ظ ١‏ طق , صول 
الالع مول ١‏ 


ع لطلمانييةوالتلقة اولي ا 


' مه عممم إعاله 
كرس ٠‏ قاع ةسار وَاضِل 


: مرا المي الله : 1 


0 


غالد اراي لاسامِين ؛ 


لوول لانانائول 


لاس م سم )#4 ساعم لس 4 كر 
حَمَكْةأ لوا ا ضار طماراصول 
مرا سكت ظ 


َع الإناتيمية العامة لقم 


اكمس ٠٠١‏ تاعدة وَضَابط مضل 


يا ليقي را ىالقه 


عْْال ا لوَلرال كسان 


دار . 
اليصيرة 
اما يف 
جمهورية مصر العربية 
الإسكندرية - ١؟‏ ش كانوب - كامب شيزار 
ت 603٠١18١:‏ 


دار البصيرة 


جمهورية مصر العربية 
الاسدكندرية . 114" ش كانوب ‏ صكامب شيزار . ت: 0901048٠‏ 


طريق الوصول 
إلى العلم المامول 
بمعرفة القواعد والضوابط والأصول 


أولة 2 ا متخنار من كنب شيخ اللإسللام 0 ابن كيمية 4 2 


مقدمة 


الحمد للهمء حمذده وسشعيئة بسر ونتوب إليه» ونعوذ باللّه من 00 
اناه نويات ايدان من وود يهد الله فلا مُضل ل ومن يضلل فلا هادي | 4ك وااشهند 


2 


أن لا إ لوحكم لك فرك لس و1 سطو تله ور ل 


(أمَ بعد) 00 لا كانت)» كتب الإمام اللتسيد شيحج الإسلام والمسلمين : تق 


م 35 


الدري 
فأوعف: جمعت جميع الفنون النافعة» والعلوم المحيطةن صمت علوم امير 
والسؤوعة وغلوع'التيقل »والعقلن». علوم الانتلاق» بوالآذات. الظاهيرة والناطة". 
وجمعت بين المقاصد والوسائلء وبين المسائل والدلائل» وبين الأحكام وبين حشكمها 
لبوا هاو ون حو سين ال تا د اق جميغ:البطلين. وامتازث: على مي 
الحيع ةل ا 861 وقر ند وجودته وتحقيقه» بحيث يجزم من له 
اطّلاع عليها وعلى غيرها أنه لا يوجد لها نظير يساويها أو يقاربها. 


ول من الله تعالى بنشرها في هذه الأوقات» ونفع الله بها النفع العظيم» وصار 
كل مصلح منها امد وعليها يعتمد 

و عنم ما فاقت به غيرها وأهمّهء وتفردت على سواها : أن مؤلفها 
رحمه الله يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية» والآصول الجامعة. 
والضوابط المحيطة» في كل فن من الفنون التى تكلم بها. 

ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الآأساس للبنيان» والآصول 
بقاري 3 اناك نيه لذ توالا معو 0 عليها المفروع. والفروع تشبت 
والنشيوق بالآصول» وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى. وينمى غاء مطرداء 


أحمد بن عيد الحليم بن عبد السلام بن تيمية كد فى اللصدر وتيود ماف 


1 طريق الوصول الى العلم ا مامول 


ونها تعرف ماخذ الآصولء وبها يحصل القرقان بين المسائل الثى تشحه. كثيراً. كما 


أنها تجمم النظائر والأشباه التى من جمال العلم جمعها. ولها من القوائد الكثيرة 


6 2 م 2 530 


غير ما دكرناء. 


2 بسسة 


وقد يسور الله ألو قوف على كته الل عجو 33+ فقضعت. ها وجلتةه في كتب .هذا 


ن- 


ّ 


الاهام من الأضول و الشواعد والض ابط 11 سد وانشها ثى حرا المجمم ع ؛ 8 مما ا 
بشاواات مذ لمع - 1 فيعا ينيدا ديا الاين تعير بعص الألفاظ ؛ ادا كانت القاعدة 


واللاصا قتي قا 0 كيال ميهي ع متصنا نعضة عض + فجميعته قم * محتقي قات كالاعه »ع 
5 1 3 اكه حمر 0 2 2 الله 0 0 2 


موضع واحد ونضطر فيه إلى التغير المسمير الى يو ضح المحتنق ولا يغيرة . 
ولشيخ الاسلام كات يقال له - «فواعد الامتعاعةة طالما بحثنا عثة لتمحصدلة 0 


فاته ت اكه 2 قواثدله ‏ غلم يتحستر . 
ل ُ عو 7 


2 له 5 جد < 0 2م سملة 


1 أ ححة أن 14 كَ ما كد مكار 2 هذا اي 3 م كلا هزه ع |للاد أ 
2 7 0-2 - 
والعواضيف .مينلا عن ذلك. الكتات: وسهمتفمنا زياقات. كثيرة 4 موحد فيه ولا" فى 


عدا ة. و سمة 


, طريق الوصول. الى العلم المامول. بمعرقة المقواعد المنوعة والضوابط والأصول‎ ٠ 
ا شو 506 نطات 0 0 وشه من العلوم ا ء الف أثّد ال هغل نى 3ه‎ 
7 ات 2.0 5 . - 7 3 بأ‎ 6 2 3 
أهل العلم الراغبون‎ 
فرحمه الله من إمام رخم اانه اتيت كان قروه ال عقي 1 الكالسين.‎ 


وح قواغخل ءاه ضول ماع ع قر اهتقل الدى:+ كديع اصو ل الك قد اح . اا كز 2 


| 2 - 5 5 بحت لوده سبي 


والحديث. 3 أصوا الأحكام . 0 اياك ل والمناظرات» وامود على أعا 


أولة 0 ا مار من كنب شيتٌ الإسلام 4: ابن تثيمية 0 


0 1 0 5 و2 عِ 
واسال الله تعالى: أل يجعل العمل خالصاً لوجهه. وال يعم نشعهة» ويعصم 


ع 


وقعه» إنه حواد كريم» رؤوف رحيم. 


انق القع فبلغ الجميع نبا يريك على الآلفء ما بين دا ؟ وقاعدة.» وضابط. 
وكلام جامع. 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


خانم 


4 
3 


نمت هن هق هة هت هق هق هق ه هق ه3 هق بز هز هق به قهز هزر :با 


اولا : ا مخنار من كتنب شيخ الأاسلام , ابن نيميقك , :0 


أصول من العقيدة المسماة 
بالندمرية لشيخ الإسلام 


١‏ -فلابد للعبد أن ينبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال. وينفي عنه ما 
بع مط نا حساك لد لذ بالكلا نيه الا وسوات انم وبري يا - 
بخلقه المتضمن كمال ل لمكت مسشيكته ) ويشبت أمسره المتضمن ا 1 
ويرضاه من القول والعمل» ويؤّمن بشرعه وقدره إعاناً خالياً من | الرلل..: وهف وس 
التوحيد فى عبادته وحدهةء لاتشويلت لمع وهو التوحيد فى القصد والارادة والعمل, 
والأول يتضم ١:‏ التوحيد فى العلم و 

يواه عات ولد عدون قات مي ا در فأثبتوا لله الصفات 
ل و لتشبيه والتمثيل . 

- القول في الصّمات»ء كالقول فى “ل هه فإن الله الل كمثله شيء : لا في 
ذاتهء ولا فى أسمائهء ولا في صفاته) 957 | أفعاله فإذا كان له ذات (حقيقّية) لا 
ا ا نالك بع طق قات (حقيقية) لا تمائل سائر اماف 

اال ل يل 

يذ 87د افالسلقة وا لا ثمة وأتباعهم امتو اع أخبر اللّه به عن نفسه وعم ن اليوم الآخر» 
مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا والآخرة. وأن مباينة الله لخلقه أعظم . 
5 كاله هال ل[ شيرف لهالا كال التي فيها ممائلة لخلقه» فإن الله لا مثل له 
0 الأعلى. فلا يجوز لاه هو والمخلوقات فى قياس تمثيل» ولا. في 
قياس 000 تستوى أفراده» ولخرة يستعمل 1 250 المثل الأعلى: وهو أنه كل مأ 


١‏ طريق 00 ات ع ا امول 


المطب يع لتقا وز يق ناه التاق راف نفع جز ا مضي الشررة هم كفن 
فالخالق أولى بالتنزيه عنه. 

"٠‏ - وينبغي أن َك أن الى الس حال ولا مدحء 0 موي اانه 
وك خااقف) الله عن نفسه من النقائلص. ومشاركة أحد له فى خصائصه.» فإنها 1 
على الات ت ضدها من أنواع ع الكمالاات. 

مما أخبر به الرسول عن ربه؛ فإنه يجب الإيمان به.» سواء عسرفنا معناه أو لم 
تعرقه؛ لكيه الصادق المصدوق: فقما جاء فى الكثاب والسثة» وجب على كل فؤمن 
الإهان بهء وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باثفاق سلف الأمة وأئمتها. مع أن 
ذاء ناته ورد ها كعد تضوها عليه فى الكقاف او لين عق هليه ين واف الام 
وما تنازع فيه 000000 فلش عق أحد» ايل ولا لفغ أنديوافق على 
إثبات لفظه أو نفيه» حتى يعرف مرادهء فإن أراد حقاً قبل» وإن أراةباطلة رد بوزن 
اشتمل كلامه على حق وباطل. لم يقبل مطلقاً ولم يرد جميع معناه» بل يوقف 
اللطي وكتسي الس 
4 - ستل الإمام مالك. لوا ا 
#الرحمن على العرق /ا ترق إلاء فم مهاه كب الالخراب 4 كان 
الأاسحواء معلوم. والكهه محهول»::والآفان يف واختب». والسوال خنة مدعية: 
نيان الكيكزاه سغدووم وق كيه « لقم شجهو لذر». توندكلا لقال اقل كل رمك 
الله يه نفسيه + 


٠١‏ - والله تعالى لا يعلم عباده الحقائق || لتي أخبر عنها من صفاته وصفات اليه 


الآخرء ولاشاسر حشاق جا بوانت بوبه فكي لقان انان ا 2 
35 
شىء وربه ومليكه» وأنه على كل شىء قدير» وأنه ما شاء كان» وما لم يشا لم 


رو ولا حول ولا شوة إلا باللهم» وقد علم ما سيكون قبل أن يكنونة وقدر المقادير 


وكتبها حيث شاء . 


واس ا لما اس نا سو ١١‏ 


- فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر» وأمرت به من 0 
الشرائع ) لا يعلمه الناس بعقولهم. كما أناها احبر بع ينه الرساح بن صصيل سما ال 
وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهمء و ن كانوا علوي ف افيد 

١‏ - المؤمن مأمور بأن يفعل المأمو, ر» ويترك 5 المحظور» ويصبر على المقدور. 


لل وبا ذلك أنه لابد لهذ فى الأمر من أصلينء ولابد له في الة 


01 
طًُ 


ففى الآمر : عليه الاجتهاد ٠‏ فين 'اميتثالن الأمر عيها املك فلايزال يجتهد فى 
العلم بما أمر الله به ٠‏ والعمل نالك ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه فى 


فر . واتعدية للحدوهد. 

وَأميا فى :العدر: فتغلية: أن يشتكين بالله فى قعل ها أصر يف ويتوكل عليه 
ويدعوه» ويرغب إليه» ويستعين به. ويكون مفتقراً إليه في طلدنا اعيوده تر كالم 
ل ال ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن 
فيد نا ان اكات 0 

لدم لى القدو في المضاف موا يستعدروا .من المعائب . 

التورو ات الي ماين الآصلين: العمادة وال 5ل ف ين عنينى مراضيم ؛ 
كقوله : © :إياك تع وإياك نستعين " © (سورة الفاتحة. الآية: ). وقوله: 6 ١‏ فاعبدة وتوكل 
عليه أله درو رن 0117 فنا لبيك الله الا كروص قراف لاسرال بولاترة لا 
بالل وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ولابد فو ف بضنادته. هزد أضلين”: 


١‏ طريق الوصول الى العلم ا مامول 


ومن كتاب , الإيمان » لشيخ الإسلام 


كك 


17 - وحن نذكر من كلام الله م 5 محمل َيِه د المؤمن الى 
الناس اتذاعء ا اكد د 
ما يبين أن لل ا ل لاا ل 
وأحسن عاقبة فى الد 2 نيا والآخرة. 

ا 1١8‏ -اسم «الإيمان» تارة يذكر مفرداً غير مقرون بغيرهء فيدخل فيه الإسلام 
0 ب 0007 1 8 َ م 2 
والأعمال الصالخحة . وتارة 01 بالإسلام أو بالعمل الصالح. أو بالدين انوا العلم ؛ 
فيكون «الإيمان» اسماً لما في القلب» وما قرن معه اسماً لدتراج الظاهرة. ثم إن نفي 
«الإيمان» عند عدمها دل على أنها واجبة؛ لأنه لا تنفى إلا لنفى بعض واجباته» وإن 


كر فضل لكان متناضيينا ولم ويه قال ول علي الها "في 
19 «إنما يخشى الله من عباده العلماء ' 8“ سعؤرة قاطن الكية بجع . «الشكيية اإزدا 
تخفيلة ارجا ولول ذلك كانف تتوطاء تنما" زن اربع سطات الدزقنيء ولو 
ذلك لكان آمناً. فأهل الخنوف لله والرجاء لهء» هم أهل العلم الذين مدحهم الله 
- لما ذكر في العقل أنه العلم» قال: فلابد مع ذلك أنه علم يعمل بموجبهء 
فلا يسم عاق إلا من عرف اير فطلتة» والشر فتركه 
ون أت الكتاتر فل االوقاءوالفرفة ار شري القض أوقير دللنو»» فللايك أن 
يذهب ما في قلبه من تلك الخشية» والخشوع والنو رء وإن بقى أصل التصديق في 
فق وهذاامق الأعان الى رع رطف فد ندل الكبدرة: 
لريب للتضوام نكا قط المسنناتوا ال تاو كاقل 01ل ووشواافية ول لني لاجد 
ا ل ا ا 00 قي ماي موك 
ولد الفط "ف 1ق كن ادف اإداة كدرا تو الناين قار ف اللضوني لضاف لقره 


أولا : ا مخنار من كتب شيخ الإسلام , ابن تقيمية , ١‏ 


كاك نفس حدم ”اللو كانه بك .بالستفماة اكير و به دفع ذلك المحتج 
بذلك عليه. وهذا خطأء بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به فليس لنا أن 
فؤمن بعض الكتاب ونكنى #قبعض» وليس اللاغتناء فى مراده فى أحد النصين دون 
الآخر بأولى من العكسء فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الله 
وإشراس اذلف القن لعن لفق تار لهك وفريق ااقان «اتطوكماة معز فته ارا الله 
ورسوله بكلامه. وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل. 

عا مكل امؤالة يكل يانه لأجماء ا وباطاء امناو من القامين و قانيها عا بين 
الله فيه الهدى. ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما 
إذا كان ظن الإجماع. ولا يقطع به فهنا أيضاً قد لا يقطع بأنها مما تبين فيه الهدى 
من جهة الرسول. ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفرء وهذا هو فصل الخطاب 
فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. 


- 


٠‏ 154 - ومن لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله» من المنكر الذي حرمه 
من الكفر والفسوق والعصيان. لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. فإن من 
لم يكن مبغضاً لشيء من المحرمات أصلاً لم يكن معه إيمان أصلا . 

٠‏ 50 «الإيمان» إذا أطلق فى كلام الله ورسولهء يتناول فعل الواجياتء وترك 
السرم نشم عرو عل 91 توويدية ات كه لأكان ناحيد: لمكو لاس عامل 
جيرا فلا يدخل في الاسم الدن م أهله الوعد دون الوعيدء بل يكون من 
أهل الوعيد. 

335:5 توكل مقضود» إما أن يقصلك لنقسة) .وإهيا أن يقصد. لغيره؛ فإن كان متتهى 
مقصوده ومراده : عيادة الله وحده لا شريك له وهو إلهه الذي يعبده لاا يعبد 


سواه» وهو أحب إليه من كل من سواه» فإن إرادته تنتهى إلى (إرادة) وجه الله 


حتريق الوصول الى العلم ا مامول 


اه 
حم 


5-5 على فنا از نكت الج يشضاد نهًا أي صمجغأة ئنة عل الطاعة. وان كان أحا شغخصهي ذه 

عادء ف الله ع 1 507 ماحهة لفى حاقل الله اعنأ ناف لنمة فنكن في + يلوه . 
-92 ( 3 37 : . - غي: : 

5 الكقاء داعا الكراتم والذتن ب و اغ| الشهوات ييحاسنون ا القياهشة على نعم الله 


١ ١ 7‏ ا ا ا 2 20006 
و تتعمهوا ها فلم سات ودء ولم دغعبدلةة ينا د يقال لهع 8 ادهستم طيباتكم فق 


حياتكم الدنيا واستمتعتم بها * (سور: الأحتاف. الآية5). 
داعا إذا قغبل لفق ها أبيج له قاصدا للعغدول ع الخرام إلى الخالال. لحاجته 

إلبهء فإنه يثاب علية. وزأما ها لا يتحتاج إليه الإنبان من قول وعملق» بل شعله 

فخيدا قله ل اله طم ليقف - 3 0 كلام ابن ادم عليه؛ ل 9 إل أمرأ بمعْروف؛ أو ع 


32 


ا 00 1 0 0 0 و نَ يوس 7 8 0006 - 2 0 2 هه 
عن متكينء أف لأكس الله 1 ١‏ وفين كان يؤسن بالل واليوم الاخر: فليقل خيرااو 
, لتصمدت؟. قاض. اللذمنء واتحل أصسٍ عن . آها ع ل الم اه الحعات ع لهذا ك1 هدك 2 

ا من الكو لت ععلنك 6 و الكو ة عن عبن تخيرا - ى 5-3 أ 56 من شرطظ مأ 


3 : . - ى 


حبر 
عله ١‏ ن يكم 35 «سبتحها لعذاب به تيم عضت ألله . بل نصر قذثرة ةذ حة علية 


ا ولط الصالح وَالْشقدنق دقو مغرداً فتتاول الي والفلوية والشعتاء. 


0 ولفظ النسوى ٠‏ العصيان والكفر: فإذا أطلقت ١‏ والفسيو فق لت) 


0 الال صو الممتحق للعادة. فكل ها تعنل يه فهو من عام تأله العناق له 56 
|احستجمر عن بعص عمادتة ٠.‏ سامفعن)ا عطيعاً فى ديلت لغيره» لم يحمق ل له إله الا 


5 5 1 ا 
أثله . ش هرآ المعام . 


أولأ : ا ممختار من كتّب شيخ الاسلام , ابن تيمية , ١6‏ 


 ''‏ وهؤلاء | الدويخ وا أحبارهم ورهباتهم أ اناا هخ :دون المح مييق 
لوكا 00 وتحريم ما أحل الله على وجهين. 
أحدهما: أن يعلموا أ لع ان | الله فيتبعوهم على التبديل» فيعتقدون نحريم 
ما أحل الله » وتحليل ما حرم الله » اتباعاً لرؤسائهم؛ مع علمهم أنهم خالفوا دين 
الوساية فهذا كفرهء واقان مشنهيلة" الهو وسشتواله شركأء وإن لم يكونوا يصلون لهمء 
ويسجدون لهمء ا نت الدين» واعتقد ما قاله ذلك» دون ما 
قاله الله ورسوله» مشركاً مثل هقؤلاء. 


الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الخلال و لحرام ثابتأء لكنهم 
أطاعوهم فى معصية الله » كما يفعل المسلم ما يفعله من العاصي لني يمد ان 
(معاص». فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. ن ا تف موا انيه © :1 
. ”ثم ذلك المحرم للحلال» والمحلل للحرام» إن كان مجتهداً قصده اتباع 
الرسول» لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر» وقد اتقي الله ما استطاعء فهذا لا 
يؤاخذه الله بخطئه» بل يمه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا 
داجيا جاددية [الشرليه كم اليضاه مطل عققاتاه عارك فو كول لزع كيدا 
لضيت مق :كل 'الطوك لييذت لزنه ج الأسيجيا إن اقم ع ذال عراف رصي اسان 
واليدذ» مع علمه أنه مخالف للرسول. فهذا شرك يستحق صاحيه العقوية عليه. ولهذا 
اتفق العلماء على أنه: إذا عرف الحق» لا يجوز تقليد أحد فى شخلافه» وإنما تنازعوا 
5 وان التقليسة للقادر غلى. الاستسدلال ...وإن كان عصاحزا عن إظسان الحق الذي 
يعلمه» فهذا يكون كمن عرفا أن فين اميس وهو بين النصارى» فإذا فعل مأ 


فهمة 


5 ر عليه من الحق. مي ل 


٠‏ 7 وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق عن التفصيل» وقد فعل 
0 1 0 00 3 9 َ ع 
ف يعقدر 3 خا من اله جتهاد 1 اأحة 5 :7 فهنا أي يؤاخد إن أخطاء كما في القبلة . 


طردق الوصؤل الى العلم ا مامول 


ٍّ تظبيروء تسب ذ شوؤااة٠.‏ ضب 5ه نعدة ولسانة» قن + اع 
أن فعه الحقء. فهذا م- أها الخاعلية 


د 
شتاء ال ايكف . 


ْ, بخص بالكقر ؛ ب ميَتدلو لل أبقندا ما 


ووسمتتحة 0 كرك الديتف والخطيثئه والمقضية . فاك نكا حتاول الكت 
ه لَبِق : العصيان . 
وكلا ن اا لالع السسمؤنوعة نداواكن (إعفيب كله 
0 5 : و2 


وإذا أطلق الغفهاهد تناول الشسر كله 
وكذلك المصلح و مسد 


“7 داليسن لشظ #الإيمانة فى دلالته على الأعمال المأهور مها دون لفظ الضلاة 
والصيام والزكاة والحم في دلالته على الضلةة الشرعية والضيام الشرعي والركاة 
| 2 


0 3 


رعية وإع التسرصن : سسواء قا أن الشارع كله أو اذ احكم دول الأسم. أو راكد 
كيه نض ه احا العرف. أو خاطب بالا سم مدأ لا «مظلها. 


البدع الا يعقفناون على الققاب واللمنة وآثار الك من الصحانبة 


الاسم م 32 


ل- 


لا” _ أهخا 


5 


5 فالعا تعتمفلة ل عل العقل واللغه 5 كل ين له يعتددون على 2-7 ال 
ِ. تف | 9 
والحدذيث. كان اله 5-5 ع وانما 


خا 


مهسو 


3 


يعتمدول على ع الاذك وكتتب الكلام ا 
زوق وستهم. 


1 م 


ا *# 5 


ؤوستهج. وهذه طريقة الملاحدة أيضا: إنما يأخذون ما فى كتب الفلسغة 
وكتت الأدب. واللغة:. ,آنا كنبب العرآن وللديت. والآثار خلا ملتقعوت إليها. شؤلاء 
بعرضون عن نصوص الأنبياء. إِذ هي عنذهم لا تفيذ العلم. وأولتك يتأولون القراذ 
برأيهم وفهمهم. بلا آثار عن النبي ع وأصحابه. قال أحمد: أكثر ما يخطئ النا 
من جهة التأويل والقياس . 


2 


ا اذا تذنا نت حم امل الاطا 5 رأيتها دعاوى 


أولا : ا مختار من كتنب شيخ الآسلام , اب تيمية , ١‏ 


٠‏ 39 - إذا أمر بعبادة الله مطلقاًء دخل فى عبادته كل ما أمر الله به» وكذلك 
الطاعة والتقرق الي والهلدى:< :و إذا فزن كل مها ور ار بما يناسب المقام. ومن 
ذلك تعبير السلف عن الإيمان أنه قول وعمل ونية»؛ أو قول وعمل ونية واتباع سنة. 
مع شمول كل تعبير منها. 

و و لفط" عات 1ن املق رقن "انكاس زا تبج يزاة يه فيا و اذلف السر» 
وبلفظ التقوى. وبلفظ الدين. فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم «الإيمان». 

١‏ -لا يُجَعل أحد بمجرد ذنب يذنبه» ولا ببدعة ابتدعهاء ولو دعا الناس إليهاء 
كلق الف لباقت عد اله [ذا كان مناققا:“قاما عي كان نفك قله الكنان بالرعيو نجه لاطا 
به» وقد اي وله من اندع فهذا لس يكافر أصيلرة: 

85 منوكد اعاكة سائز النضن. والسمبعين شرقة امن كان مين ماقا فهو كبائر 
بالباطن» ومن لم يكن منافقاً بل مؤمناً بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافراً 
بالباطن» وإن أخطأ في التأويل: كاثناً ما كان خطؤه. 

وقد يكون في بعضهم شعبة من التّفاق. ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه 
في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن الثنتين والسبعين فرقة كال واحد منهم يكفر 
كفراً ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة؛ رضوان الله 
عابيو ول واتكياق الناحبة الارزية وغبي الالويعاة. اتليس «منويع تعن اكد كز حفن 
الثنتين والسبعين فرقة»ء وإنما يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات . 

لازا كان «الإيانل الطلن يتناو حجميع :جنا أت الثقايه"ورتسولدة اذا هب 
بعض ذلك» فنصوص الرسول وأصحابه دل على :دعا بعضه وبقاء بعضه.ء ولهذا 
كان الساته يدر لوواة اااتكقاض وورواقة وشمر و والناس شوحيفة و وه سي 
قيامهم به وبلوازمه ومكملاته. 


2 


1١4‏ طرى الوصول الى العلم ا مامؤل 


أحدهما: الإجمال والتفصيال فيما أمروا به. 

الثاني الإجمال والتفصيا فيما وفع هنم . 

الثالث: أن العلم والتضدديق يكوك بعضه أقنوى من بعض » وآئيت وأبعد من 
العيزتك واد 

الرابع: إن المعصديق المسعلزم لعمسا القلب» اكمل هن التصديق الى لا 

الخامس والسادس: أن أعمال القلوب والجوارح قفاوت تفاوياً عظيماء ويتفاضل 
الناس بها . 

السابع ذكر اللإثسان ما أمر به نقلة» وامعحصضارة لذلشبن. بحيث: لا يكون غاقاا 


عئةء أكها مر ضدق يف وغتنا عتةه. 


علم الضزاتب بعك الخطاء ٠‏ عمل ءةء فهو أكمل ممن لى يكن كذلك. 


55 المؤهة المظلق الممدوعع الدى إعنافة عتميه اسه وجول الثارء غنو اللدى آذه 
5-2 يه 3 2 لك - 0-0 7 2< -< 


الواجبات: جك المحرمات . وأها من أطلق عليه أسم 0 ودخل فى الأهمر 


والنهقى. وفي ذم. الشارع له على بعض الأفعال أو التروك.. قهذا الذي مفعه أصل 


الاعان. ولكنه يتحرا على بعص الح رمات ويرك بعض م فهنا إعانه كنعه 
5 الخلود فى | 


5 - اونما ينبغى أن يعلم: أن الالفساظ الموجودة فى القرآن والحديث. إذا عرف 


تفسير عأ وما ا رحد بها ل حية النبي مم 5 لم يحتج شى دللك 98 د ة بأقوال 


ع 


أعا اللَعْه ا عيرهم. وليذا قال الققماء 3 اانا نان نه أب آله نوع يعرف جلة 


أولا : ا مختار من كتنب شييخ الإسلام , ابن تيمية » 19 


بالشرعء كالصلاة والزكاةء ونوع يعرف له باللغة التمحين وحكره ونوع يعرف 
مله بالعرف» كلفظ القبض» والمعروف في قوله : وعاشروهن بالمعروف ) © (سورة 


الساءة لاه 18 )ان 


يوعد لتاقت كتير وظيرها :التاق الى اللا هو افدلا لياه لو بتطلقا لدي 
يجب لله عبادة محضة على الأعيان» فيجب على من كان قادراً عليها ليعبد الله بها 
مخلصاً له الدين . وهذه هي الخمس» وما عدا ذلك فإنه يجب بأسباب لمصالحء قلا 
سه 

7 12*33 امام سن عكر الى وا وكيا كهء ولا يذم 
عليه بعض انس عن ل يقر عليه ويل ان لله ذاك بهذا «الإيمان». وإن لم يكن 
المتغتوو ل ال بواجا وكذلك في ا الأعمال الظاهرة: قد يعطي الإنسان مثل أجر 
العامل» إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده. ولكن بدنه عاجز. 


3 عير 


عاق نف :الله عي ثاء بالاتيان الفين قفا لاعلا او وسيم 
بهاء وهكذ ذا سائر من يفضله الله؛ فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها اتنفضيل 
اراي ا يو د الامخطوة شر انال يها السلي: وتو يكال يها الشة:والصيير 
التو كن والإخلاص» وغير ذلك مما يفضل الله وق 


١‏ أتخير اللّه في غير موضع لق زعا رد رقنا قن و موا لي فو اماد وان 
في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب. وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب. 
دقوع نت نيطف فق وكات لابه اررق 


0 
٠‏ 6575 الإنسان قد يكون فيه شعبة إيمان ونفاق. وكفر وإسلام» وخير وشرء 
وأسعنابة الثواب واسنياتة العقاب.». بحسب ما قام به من أصول «الإعمان» ولوازمه 


3 
و 


وفروعه» وما ضيعه ملها. 


١‏ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


٠‏ 57 - فالمسلمون 6 5 متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخخرء وعلى وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج» ومتفقون على أن 
من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجحنة ولا يعذبء. وعلى أن من لم يؤمن بأن محمداً 
رسول الله فهو -كافن» وآمثال هذه الأمون الى 'هى 'اضول الدين وقواقد #الآعان "التق 
اتفق عليها المتتسبون للإسلام و«الإيمان) . 

تار عي بعد هذا في بعض أحكام الوعيد» وبعض معاني بعض الأسماء: أمر 
عقو اائيية إل نا ع مط ننه أن الخالقين العف الال بي انان واد نه 
عند جمهور الأآمة معروفون بالبدعة» مشهود عليهم بالضلالة» ليس لهم في الأمة 
لسان صدق ولا قبول عام» كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهمء وإنما يتنازع أهل 
العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس» ولكن يجب هنا تنازعوا فيه 
إلى الله ورسوله . والله أعلم. 


ومن رسائة العبوديةه 

وأصل ضلال من ضلء» هو تقديم قياسه على التص المنزل من عند اللّه» واختتياره 
الهوى على اتّباع أمر الله . 

لقنن فالكالفب لناهية انا ةر سلة عم عبادتة وطاعته وطاعة رسله» لا يكون 
دعا للدي للم ل ٠‏ بل يكون متبعاً لهواه بغير هدى من الله . 
٠‏ 56 - والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من 
الأسماء.؛ ومقصودها واحد. ولها أصلان: 

احدهماة أن لأ بغية إلا اللعد: 

الثاني: أن يعبده بما أمر» لا بغير ذلك من الأهواء والبدع . 

0 000 
اؤذاة كاله بوقليه ور حت 


أولا : ا مختار من كنتب شيخ الأإساذم اين كيميك , 55 


1 * 3 3 و 3 
.. 58 - والناس يتفاضلون تفاضلا عظيماء» وهو تفاضلهم في حقيقة «الإيمان». 
5-2 3 ب 5 3 7 
وهم بتفقسهمو ل فيه إلى خاص وعام) ولهذا كانت ربوسة الريك لهم : فيها عبجموم 
و.خصوص وصروب. 

0 هن كان ملفا برياسة ا صورة » ونحو ذلك من أهواء نفسهة » إن حصل له 
رف ا وزنة لوطي :ل استدترة أنهذا عن هايو اشجق ادللقهه وهو رقيق 340 إك الرى 
والعبودية فى الحضقة هو رق القلب و عبوديتة ) فمأ 0-6 القلب واستعيذه فهو عبده. 

-العبد لابد له من رزق» وهو محتاج إلى ذلك؛ فإذا طلب رزقه من 


2 


الله ضار عبداً لله + إققيراً إليه: وإذا طلبه من مخلوق صار غيداً لذلك المخلوق» 
فقيرا إليه. 

1١‏ كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته) رو . لقضاء حاحته. 
ودفع ضرورته» قويت عبوديته لله وحريته (عمن) سواه ويالعكس . 

3 57 إعراض القلب عن الطلب من الله » والرجاء له» يوجب انصراف قلبه عن 
العبودية لله » لاسيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق» بحيث يكون قلبه 
معتمداً؛ إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه. وإما على أهله وأصدقاته» وإما 
على أمواله وذخائره» وإما على ساداته وكيرائه» كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه. 
وغوفط كو عن قف ماف ال فريك .< قال تدان + لا وب كل على الحي الذئئا لا يمرت # 


90 


(سورة الفرقان» الآية:88). 


د 7ب عوقية القلب وأسره عي التي نترتبب عليه التواتي والعقات» 

٠‏ 55 - والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله » والإخلاص لهء لم يكن شيء قط عنده 
أحب إليه هلة ) أو خوفاً من مكروه. قالح الفاسد اما يتصرف الم لقلب عنه بالحب 
الصالح» أو بالخوف من الضرر. 


5 طتريق الوصول الى العلم ا مامول 


3 والقلت خلق 59 الحقى ويريذء ونظلةء قفلها 55 له ارادة اشير طلب 3 
ذلك - تليق القلبو ' كما وميد الزرع عا متست فيه عورخ دغل .. 

7 ومظالب التقوس وأغراضها توعان : 

متها : ما هو مبحتاس إلنه كمسا يختاد ال طفافه وش ابه وَفِبِكتله ومتكيحة و تحجر 


5 2 ب ا _ 


ذلك: هذا يطليه مر: الله ويرغب إليه. فيكو د المال عندة يستعمله فى -حوائجه تمتزلة 


اره الذي ير كبه.وساطه الذي 50 علةء نا عمنزله الكتيف الذى 55 حامجدة 


ل- 


توه 


3 أن يبسبنعصذة فكوان خلوعاء : اذا مه الشبر جزوعا 97 وَإذا يا الحير 


فقو عا هذ إصورة العارع والآية: ,)17١‏ 


035 


ومنها: ما لا يحتاح إليه العبد. فهذا لا ينبغى له أن يعلق قلبه (به). فإذا تعلق 


قلبه (نه) كان سسمتعيدا (الونام ورعا ضاق محعملك! علي عير الله (فة)؛ وله تمقو تعد 
-حضهه العادة. ّ 3 عو يع التوكل عليه 0 شدة 0 م العبادة لغير الله + 2 شيعه 
فن التوكل على غير الله . 2:1١‏ 

 1/‏ ومحميعه الجهاد : الااجتهاد هك حصول ها جه الله من «الاعان) والعما 
الصالح. وحن دفع ما سعضة أللّه بي الكثر والفقسوق ع العضبيان. 

14 وكلما خويت المحة 7 القنلت ؛ ظلت ثعا المحيو بات . قاذا 5 به المع 
تصضلها». نوإن كان عاجرا غنهاآ ففعل عا يقر عليه من ذلكء كان له كأجر الفاعا 


84 إذا ترك العبد ها يقلر غليه من الحهاد. كان ذليلاً على ضغف مفحبة الله 


7٠‏ - كلما ازداد. القلب حا لله » ازداد له عودية وحرية عما سواء. وكلما ازداد 


له عن شده» ازّداد. له عونا وحج يه عدهنا معنو أع. 
3 . - - 5 


53 
2 


أولا : ا مختار م كنب شيخ الإسلام , ابن تيمية , 8 


ااا لني ا فيز له رتفي ولا لي والاقياس و ليطي ولا سحن زا 
يطمئن» إلا بعيادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ميلد به من المخلوقات». 
لم يطمئن ولم يسكنء إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبودة ومحيوبة 
وطار وتوا افد سقس لالد 50 وكيز لشي ايكون والسنا بي 
وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له لا يقد ولي صر ذلك ! إلا الله ٠‏ فهو دائما تعر 
امب ل ل ا ا قا ا د 
هو المطلوب المحبوب المعبودء ومن حيث هو المستعان بهء المتوكل عليه. فهو إلهه. لا 
افير يدومو وك لا برف ل سواه. ولا تتم عبوديته إلا بهذين. 

بد الات الت عانه زو وذ ال عو ناس لقو سير ل رء فقير» 
محتاج » بضةه ننيون, وه الواعن القواق اطدالق التاروة المضو ر »زعو إن كان ضلن 
جك اع الما بعص لقو كال اموت وهذا مفتقر إليه كافتقار هذاء وليس 

في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرء بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى 
سوب اين يعاونه. وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي يعارضه ويمانعه» وهو سبحانه 


1١ 0 


وحده الغنى عما نواه انو توراه تمان و وال تفي ونه و عارص 


٠‏ “ا اتباع الشريعة» والقيام بالجهاد: من أعظم الفروق بين أهل محبة الله 
وأوليائه؛ الذين يحبهم ويحبونه. وبين من يدعي محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته» 
أو متبعاً لبعض البدع المخالفة لشريعته 
ذا كان العم سيكله الس اععيياء 97 اها كليه واه ديه اليف 
فينصرف عنه ما ياد ذلك من السوء والفحشاء. بخلاف القلب الذي لم يخلص لله 
؛ إن فيه طلبا وا اوصرح ماقا موري الب اموي ارا ربسا المي 


2 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


من رسالك الواسطك 


39 0 (حاصل جوات الشيخ في إثبات الواسطة ب اللّه وس عباده): أنها على 
قسهين : واسطة من تام اللي والاعان إشاتهاء وهى أن الرسول ا وغسيره من 
الراك وداه ان وي عات اح اد جيه روعي افا لحي وى 
50 | أحد من الخلق, ؛ لبقربه إليه الله ٠»‏ وليجلب له المنافع التي لا يقدر عليها 
إلا الله » أو يدفع فيه المعييار . هعد التو فق القرك الأكضي الذي ل( يقتسر :الله 
فالخلق مضطرون 0 وساطة الرسل في تبليغ الدين» وليس بهم حاجة إلى وساطة 
أحد فى طلب الحوائج من الله » فليس بين العبد وب ن الله حجاب ولا واسطة. 

ب للا .على ١‏ لعبد أن يعرف فى 00 أمور : 


59 ومع هذا فلها سوائع». ماه اليه ل 
المقصودء وهو سمبحانه ما شاء كان وإن لم يشا الناس» وما شاء الناس لا يكون إلا أن 


بشاء الله : 
الثانى : أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء موي اذ بعلم كه اتبرك: نيفا نيا 
دعل ال يخالك لضي فالاسساك ل درط اللا وس ول امن أو 


التالت: أن اللأعمال ا البدنية لا يجوز أن فحن ونيا سيدا : إلا أن تكون 
زوع كان الجاداك اها علو الف ليه 


ومن رسالة الحسية 


/ا/ا ‏ إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل» سعر عليهم تسعير 
عذل» ولا فاط 


إٍ) 24> ومن امتنع من معاوضة تجب عليه ألزم بها بقيمة المثل. 


أولا : ا مختار من كنب شيخ الأإسلام , ابن تيمية , م 


- العقوبة لا تكون إلا على ذنس ثابيت» وأمنا المنع والاحتزاز فيكون 


- العقوبة على ترك الواجبات أو فعل المحرمات نوعان: مقدرة فى الشبرع ةلا 
يزاد فيها ولا ينقصء وراجعة إلى اجتهاد الوالي بحسب ما يحصل به المقصودء 
وتكون بالضرب والحبس وبالتوبيخ وبالمال. كل أحد بحسب ذنبه» ويحسب حاله. 
١‏ إذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية» كان ذلك هو المشروع 
5-ظإ لومكان . 
1 وسمالة الله للعرفيلة: '[ها عتما مواقا القياة» «التسوان عن سه وعن 
خلقه. مثل: التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد . والإنشاء: الآمر 
والنهى والإياحة . 
وهذا كما ذكر اللّه في سورة: ٠‏ قل هو الله أحد 4 (سورة الإخلاضء الآية: 1). التى 
قنك" لقن الي التق لبن لاه نالع كسان ا ل بع او ل وا امو د د 
ل معاي مح اللاو ا حار فيز امد عر لكر سر ارج 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 4 للسورة الأغراف: القلية: 21097 .. هو ببان: لكمال رسالتةه» 
فإن الله أمر على لسان نبيه بكل معروف» ونهى عن كل منكرء وأحل كل طيب؛ 
و ع اميق وكذلك وصف القمد هوض ديا » فهذه اللأمة خير أمة 
أخرجت للناس» فهم أنفعهم لهم. وأعظمهم إليهم إعياناء. لآنهم: كيملوا آمر 
الناس بالمعروف» ونهيهم عن المتكرء من جهة الصفة والقدر.ء حيث أمروا بكل 
معروكت» وتهبوا غق كل سشكرة. لكل احد» وأقانوا ذلك بالمهنافكى سبيل الله 
بأموالهم وأتفسهم. وهذا كمال النفع للخلق. وساتر الآمم لم يأمروا كل أحد 
بكل معروف,. ولا نهوا كل أحد عن كل منكرء ولا جاهدوا على ذلك» بل منهم 


طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


والذين جاهدوا من بني إسرائيل» فعامة جهادهم كان لدقع عد 
2 3 2 8 3-5 


32 
ارصهم كما نشاتا الصائل الظالم» لا لدعوة المحاهدر, 3 وامرهم بالمعر ذو مهم 
عن لمكن 


الاج وهية قاذ ضماح هده لالس ةيح الله اشيين ماسرو كل 
معروف» وينهون عن كل منكر. فلو اتفقوا على إباحة محرم» أو إسقاط واجبء» أو 
تحريم حلال» أو إخبار عن الله أو عن تخلقه: بباطل» لكانوا : متصفين بالآمر يمنكر» 
والنهي ع, دور ولا لصالح 

65م 15 ا اللّه به فهو صلاح. وقد أن 


تلق "الله عخليى سودة والمصلحين : 
5 ؛ والّذين أمرًا وعملوا الصالحات ه (سورة القرةءالأآية: 45) وذم المفسيندين شي سير 
موضع ء فحيث كانت مفسلة الأأهى :و النفيين 


لنهي أعظم من مصلحته. لم تكن ما أمر الله 


بهع اشكاك اق د لد ار لل اعورم : إذ المؤّمن عليه أن يتقى الله في عسيادة» 
وليس عليه هداهم 


هم اهن أصضول أصل. السنية : لزوما الجحماعة. وترك قتال الأئمة وترك القتال 
فى الفتنه. 


كم اذا تعارضت المصالح والمفاسدء. والحسنات والعمينيكات؟ يجب بر جيح 
لراجح منهاء قسماأ إذدا ازدحمت المصالح والمفاسد» وتعار رضت المصالح والمفاسد. 
ويجب احتمال أدنى لمفسدتين لدفع أكرهماء. ولك عي ان الشويعة. فمتى: فندر 
الإنسان على اتباع النصوص. لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيهء لمعرفة الآشباه 

والنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام 


47 - ونفس الهوىء وهو الحب والبغض الذي في النفس» لا يلام عليه. فإن 
ذلك لا يملك» وإنما يلام على اتباعه بغير هدى من الأ 


اولة : ا مخنار من كنب شبخ الإؤسلام , ابل كيمية , و" 


الواجب على العبد أن ينظر في نفس حبّه وبخضهء ومقذار جيه وبغضه: 
هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وهو هدى الله الذي ارلضي و ود رد 
مأمورا أ بذلك الحب والبغضء لا يكون متقدماً فيه بين يدي الله ورسولهء فإنه قال: 

:لا تقدمو 0 (اسووة: القفجراتء الآبة :01 ومن 6 أو أبغض قبل أن 
يأمره الله ورسولهء قفيه نوع من لتقم ين يدي الله ورسوله. وميجرد الحب والبغعض 
هوى» لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله 


4٠‏ لابد من العلم بالمعروف والمنكر. والتمييز بينهماء ولالبد من العلم 
مال الماموز والمنهي. ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم» 

8 0 
حاينا ضيورا غلى الأ :تإنه لاد انديسل له 'آدق تاذاال يلم ممتي كان نا 
في اي لي سا اه العلم» والرفق» والصبر ر: العلم قبل 
الأمر والنهى» والرفق معهء والصبر بعده. وإن كان كل اج اسع انر 
هلد الأسوال: 


42 ومن المعلوم بما أرانا الله في الآفاق» وفي أنفسنا “فو انا تم وما سك يه 
فى كتابه: أن 0 شينية السائية فسيتانف العناتتية اعقو ام عر على "تستيكات 
الأعمال#.وآن الطاعةاسميوب التعية 6 لحان العمل سيف ليان الله 

9 أسباب الفضلال والغي : البدع في الدين» والفجور في الدني» وهي 
روه عووين الها لا فيهم من الظلم والجهل . 

٠‏ 95 أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في أنواع الإثم. 
أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق» وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل: إن الله 
يقيم الدولة العادلة» وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالمة» وإن كانت مسلمة. 


ان طردق الوصو ل الى العلم ا مامول 


الآخرة . 


4 البغى يضرع افى الدتياء وإن كان مغفوراً له مربخوماً قر 
6 9 يؤهر المؤمئون أن يقابلوا السيئات بيضدها من السنات» كما يقابل الطبيب 
المرض بضدةء فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه ٠‏ وذلك يشيتين: بفعل, الحسنات؛. وترك 
الجعلتةب؟ مع وجخود ما ينقى الحسنات . ويقتضى السيثات.. وهذه أربعة أنواع. ويؤهر 


أيضا بإصلااح تدر ه بهدذه الا بواج الاربعةء يخست قدرتة وإفكاتة.» كما قال تعالى 


والعصر إن الإنسان لفي خسر 48 ,عع لسووة العفبب اردان 3 107 


6 _ ولا 00 أن يصبر العبد إن لم يكن له ما بطيء بده ويتتعم به ويعتلة 
بده وهو اليقين. 


- القضايا التى يتفقٌ عليها بنو آدم. لا تكون إلا حقاء كاتفاقهم على مدح 


الصدى والعدل: وذم الكذب والظلم 


ومن رسالة . المظالم ا مشتركةا , 
- المشخر كوك في الأموال والحقوق: زيادتها لهم . 57 عليهم. 
آملاكهم وحقوقهم. وعليهم التزام العدل فيما يؤخذد منهم بغير حق. كما عليهم 
التزام العدل فيما يؤخذ .منهم بحق. فإن الكلف التى تؤخذ يغير حق من الشركاء 
بسيب نفوسهم وأموالهم. ؛ هى بمنزلة غيرها بالنسبة إليهمء وائما يختلف حالها بالنسبة 


إلى اللاخحل 


ب ولسبى لبعضهم أن عتتع كي أذاء ققلةء امتتاعا يؤإحذ دث قسطة فى: سائر 


8# 


الشركاء.» فيتضاعف الظلم , عليهم. 0 تعيب مهم أو امتنعء 5 قشطه 0 
شريكه؛ فله الرجوع عليه؛ كالذي يؤدي عن غيرة ديناً واجياً. 


للدم اويا توه آذى عنا متويه قا لايد همك ٠١‏ سواء 2 نحقى 


0 
دروم 2 


1 


اول : ا مخنار من كتنب شيخ الإسلام , ابن كيمية , 4 


١‏ وإذا كان الإعطاء لدفع ضرر هو أعظم منه» فمذهب مالك وأحمد 
مويو #عن قير ا ل ل 
كد مقرعا يذللقة» وإن آداه بعين إذنة. 

08 00 
فنررا تهناف] الله عنه ومن دفع ذلك الضرر عنه بما هو الاك ادح جسن 1ه 
وفي فطر الناس جميعهم : أن من لم يقابل | الإحسان بالإحسان.ء فهو م 
المسلمون ظلمأ فهو ظلم. 


ومن رسائلة , معارج الوصول » 

ى الماك لاس ا الفرورف عبيو لو ون ورهن <باللتي: ول ل وق وجا 
هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان. وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا 
الأصل» كان أولى بالحق علماً وعملاً. ومن كان أبعد عن الحق علماً وعملاء كان 
0002 يصوي لمكتل ومتظر من الباطل: 

ابا وقد د الرسول غَيْتْة الناس وهداهم إلى الآدلة العقلية والبراهين اليقينية 
التي بها يعلمون المطالب الإلهية» وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته» 
وصدق رسولهء» وغير ذلك مما يحتاج إليه وإلى معرفته بالآدلة العقلية» وما يمكن بيانه 
بالآدلة العقلية» وإن كان لا 00 0 فإن كثيراً من الأمور يعرف بالخبر الصادق . 
وم هذا فالرسسول ين الأدلة العقلية الدالة عليهاء فجمع بين الطريقين: السمعي 
والعقليء ودلالة الكتاب 50-0 اعيرة ارافان يعديو إلى 
الأنات واو هين بوالاالة الك لاسر ل انين 

- تكرير القصص في عدة مواضع من القرآن» يبين في كل موضع منها من 
الاعتبار والاستدلال نوعاً غير النوع الآخرء كما يسمي الله نفسه ورسوله وكتابه 
بأسماء متعددة» كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخرء وليس في هذا 
تكرارء بل فيه تنويع الايات. 


7 طردق الوصول الى العلم ا مامول 


.ءالضلةع فيصر قفن تواضيق: قن الك التاقر» ولعم 'العدائهم وقد 
2 53 - -_ - 9 - 0 تح - مذ م - 
بعث الله محمذد1 كك يأفضل ذلك. وعو الهدى ودين الحق ليظهرة على الدين كله. 


وكقى بالله شهيدا . 


فالعلم النافع : ا الاعاق.. العمل الصالح همهم الإسلام . العلم التاقع : سن علم 


١ 


الله 0 العما الصالح 52 العمأا آهضر 5 5 عذا تصديق الرسول قضما لعجي 3 


د 


هذا طاعته قنما أهر. وضد الأوك: أن يقول على الله مآ ل يعلم. وضيد الثاني : أن 
3 3 وت / 20 1 ف ِ- 


يشسرك بائله ها لم يتزى ب + سلطانا. والأول أشرف. فكل مؤمن مسلم. وليس كا 


سي 


28 


5-7 


ا اح ولاندذ من العلم عا أخبر نه الرسول غيسة 5.0 والنظر فى الآدله الى دل بها 
ال مول عيثة . وهى آياتث الله . ولابد مع ذلك من إرادة غبادة الله وعحلة يا آمر. 
٠. . 3‏ ا م خ 7 << 9 #2 


اول > | 6 3 أ 206 أ وأثه ِ ٠‏ 2 د || >> ا عدا ل 2 ن اتباجح 
ومن طلب علما بلا إرا أو إرادة بلا علم. فهو ضال رهن طلب هذا بدون اتباع 


ير 


/أ. 1 5 والعلم والمعرقة. (مذدازهها) على أن يعرف ها خاء ده الرسبيوالء ديع ف 
أن ما أخبر به حق: إنا لعلمتا: أنه للا يقول إلا حقا. وهذا تعديق غام:. وها 


لعلمنا: أن ذلك الخيبر ححق» بما أظهر الله من آيات صدقهء فإنه أنزل الكتاب والميزان. 


َه 


مم 
418 
دا3ى 


التاس اياته فى الافاق وفى ألفييهمو. حتى. يعدن لهم أنه التق » وأن القرآن حق. 


359 - 


8 الكتابت والسنة وافيان بجميع أقوو االقية . واه" الاصماع كيو قي تيه 
: - - - - م - عد 2 09 532 58 و اسه 


2 


عجو ه له 06 الآافة على ضلاله . وكذلاف القباي جه ء قإنه دعيث 00-0 بالعدل+ 
6 - ما 5 : يد 


وأنزل لمن ان تلم الكذا ٠:‏ والمي ان تضم : العدل وهأ نة بعر م العدأ| 


1 


أولا : ا مختار من كتنب شيخ الأإسلام , ابن تيمية , و 


1< والنيهمؤة والتضاريى ريه عن دين الإسلام. فإنهم تركوا طاعة الله 
وتصنديق رسؤلة واعناف وا عن وللك يدل و منسوخ. وهكذا كا ل مبتدع ديناً خالف 
بددرشنة الوسيو ل + لذ يو لديا بدا و منسوخاء والشر كله وو اليد و المنطنه 
الله الشرك قط. وكذلك ما كان أهل الجاهلية يحرمونه؛ فا ذكيزة اللهافن ' القرانه 
كالسائبة والوصيلة والحام» وغير ذلك: فق الدية 5 

١‏ من صدق محمداً ينه ٠‏ فقد صدّق كل نبي» ومن أطاعه فقد أطاع كل 
نبي» ومن كذبه فقد كذاب كل نبي» ومن عصاه فقد عصي كل نبي. 

57 2 وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة. ولم 
يعلموا أنه بدعة: إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة؛ وإما لآيات فهموا منها ما لم 
يرد منهاء وإما لرأي رأوه. وفي المسألة نتصوص لم تبلغهم . وإذا اتقى الرجل ربه ما 
استطاعء وعدش وله فيالي: ريا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا » ور 
البقرق. الآية5851) . 

ومن رساله , زيارة القبور » 
- يكفي المؤمن أن يعلم: أن ما أمر الله به» فهو لمصلحة محضة.ء أو غالبة. 
وما نهى الله عنهء فهو لمفسدة محضة أو غالية. (وما) أمرهم إلا بما يصلحهمء 
ماقم الأاعبنا يقر حجن 

4 - وقد بين الله في كتابه حقوقه التي لا تصلّح إلا له: كوحدانيته - وعبادته 

وعد ل خيرياكة لنحا سقو فرطل وحقرق الؤمدن عقي اسفن : 


ومن رسالة « رفع ا ملام ' 

6 »على المتلمئ تعد سوالاة الله ووسولة. :سوالاة الم مين عودماء 
كما نطق به القرآن» خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله 
بمنزلة النجوم. يُهتدى (بها) في ظلمات البر والبحرء وقد أجمع الممالتهون عدن 
هدايتهم ودرايتهم . 


حا طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


7 وليعلم أنه ليس أحد من الأأقية#الفبعولي سند لكيه تسوال غانا يعمد 
مخالفة رسول الله كله فى شىء من ستهء دقيق ولا جليل: فإنهم متققون اتفاقا 
يقينيً على وجوب اتباع الرسول مَِتّهُء وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله 
ويترك» إلا رسول الله عَيِنّهُ . ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح 
بخلافه» فلابد له من عذر في تركه . وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : 
أحدها: عدم اعتقاده أن الرسول يِلْنّه قاله. 
الشانى: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 


الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 

(ثم فصل هذه الأصناف إلى عشرة أنواع» ثم قال): 

فهذه الأسباب العشرة ظاهرة» وفى كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم 
حجة فى ترك العمل .ف الحديث» لم نطّلع نحن عليهاء فإن مدارك العلم واسعة» 
ولم نطّلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء» والعالم قد يبدي حجته وقد لا 
يبديهاء وإذا أبداها فقد تبلّغنا وقد لا تبلغ وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه 


وقد لا ندركه» سواء كانت الحجة صواباً فى نفس الأمر أم لا. 


لاس ان حدر رناتع من قوق وورى ناآ انع ل د قل لوك ل 
بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم؛ إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون 
معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم. لقاقطر قا الخظا إلى ارام العلماء أكثر من 
0 إلى 'الأذلة الشورعيةة كاف لاقل لق مي خعة اللّه على جميع عباده» بخلاف 
رأي العالم؛ والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخرء ورأي 
العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزاً لما بقي شيء من الأدلة التي 
يجوز فيها مثل هذا. لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذور 
معذورون في تركنا لهذا الترك . 


1 اماس 


في تركه) وحن 


أولا + ا ميختار من كنتب شييخ الإسلام , اين تيمية , م 


١١‏ وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباتس» فإذا جاء حديث صحيح فيه 
تحليل أو تحريم أو حكم. قلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا 
أسباب تركهم: يعاقب». لكونه ل الحرام» أو 0 الحلال» أو حكم بغي عا مذ ل 'اللةن: 
وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل؛ من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك» 
فلا يجوز أن يقال : إن ذلك العالم الذي أباح هذا 2207 اوفك 

وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافاً. إلا شيئاً يحكى عن بعض معتزلة بغداد. 
مثل المريسي وأضرابه» أنهم زعموا أن المخطئ ون سودي عاق على خطئه. 
هذا لآن لحقوق الوعيد لمن فعل المحرم» مشروط بعلمه بالتحريم.» أو يتمكنه من 
العلم بالتحريم. 

وهذا الشرط في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر فى كل خطاب» 

ب لي ا اودع ل وه ترم صر 
0 ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه 
وعد. ثم حيث قدر قيام 0 للوعيد» فإن الحكم يتخلف عنه لمانع» وموانع لحوق 
الوعيد متعددةء منها: التوبة» ومنها: الااستغفار. ومنها: الحسنات الماحية» ومنها: 
بلاء الدنيا ومصائبهاء ومنها: شفاعة شفيع مطاع. ومنها: رحمة أرحم الراحمين. فإذا 
عدمت هذه الأسباب كلهاء ولن تعدم إلا فى حق من تمردء فهنالك يلحق الوعيد به. 
من رسالة , تنوع العبادات , 
- العبادات التي فعلها النبي غيثه على أنواع» يشرع فعلها على جميع تلك 

0 ل منها . 

دو ينبغي أن يفعل هذا تارة: وهذا | 50 


ا 000 
المفضول قد يصير فاضلاً. لمصلحة راجحة تقترن به» أو زوال مفسدة. 
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مى , التسعينيكء 4 

3١*‏ - على الناس أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل الإمام المنقدي بف 
سسواء فهموا سمعناأه أو لم يفهموه. (فيؤمنوا) بلفظ التفبو صن ٠:‏ وإن لم يعرقوا 

110 لسن لأحد أن يلزم الناس. أو يوجب عليهم: إلا ما أوجبه الله ورسوله. 
ولا يحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله. ومن فعل ذلك فقد شرع من الدين ما لم 
يأذن به الله . 

6 الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين» خاصتهم وعامتهم. ويعاقب تاركوه» 
هو ما بينه النبي يلكي فأخبر به» وأمر بالإيمان به» دون ما قاله غيره. 

7 2 لاريب أن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملاً» عق عن 
بلغه من تفصيل الحملة. غير جاحد لشيء من تفاصيلهاء أنه يكون بذلك من 
المؤمنين» إِذ الأثئات بكل شه ميق تمصي ما الخبير ية الزشيول وأمر مه غير هفقدور 
للعباد. إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول كَِة. ولهذا يسع 
الإنسان في مقالات كثيرة (ألآ) يقر فيها بأحد النقيضينء لا ينفيها ولا يثبتهاء إذ لم 
يبلغه أن الرسول كيد نفاها أو أثبتها. 
لاط كابر ولعت كي و اقاني. بقاري يم اماد كوب ين القن لديم ار 
الأسئلام د وعموا ذلك ب تيعبلط عَليهم أولتك 1 اقيهم من امتهل والظالي 
المشر كمون فصار قولهم متشووة على إعان وكفرء وهدى وضلال.». ورشد 0 
وجمع بين النقيضين» وصاروا مخالفين للكفار والمؤمنين. 


أولأ : ا مختار من كتنب شيخ الإسلام , ابن كيمية , مم 


من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التى علمها بنو ادم. وجوب قيام 
الأوضات باموضوف ».وامشتاع: قيامها بغيره» 

4 2 الذي يجب على الإنسان اعتقاده في كلام اللّه» أن القرآن الذي أنزله على 
وصوالة تاكرام بو نش ستول تطيية نجل قن تيد الث لبها يسو 

“لان ,وهو كلضم اللدة يعروقة ومفانية: 


١‏ 9 ولم يقل أحد من السلف: إن القسران قديم» وإنه لا يتعلق بمشيئته 


من « السبعينية » 

ب قينا أن الؤمن الذي لآزيب في إعانه فد يشطيء :فى بعضن: الأمسور 
العنيية! اعد ام قور لمن كنمو لني لم مم ننه توه الهو الستقات وا 
حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعيّن حتى تقوم عليه حجة الله 
التي بعث بها رسلهء وأن الأمكنة والأزمنة التى تفتقر فيها النبوة لا يكون حكم من 
خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاء به خطأ: كما يكون حكمه في الآمكنة 
والأزمنة التى ظهرت فيها آثار النبوة. 

١٠‏ وفتنة «الدجال» لا تختص بالموجودين فى عاك بل حقيقة فتتته: 
النافال االحاننات لسري المترووانة والخير اررق ,قمق أفر عا ايخالف الشبريعة ارق 
فقد أصابه نوع من هذه الفتنة. وهذا كثير في كل زمان ومكان. لكن هذا المعين: 
فتنته أعظم الف فإذا عضم الله غبده متها سواء أدركه أو لج يذركه» كان معصوما 
مما هو دون هذه الفتنة . 

4 9 وأما المؤمنون وولاة الآمور من العلماء والأمراء» ومن يدخل في ذلك من 


المشايخ والملوك» فلهم حقوق بحسب ما يقومون به من الدين» فيطاعون في طاعة 
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حقوقهم. ولعموم المؤمنين أيضاً من المناصحة والموالاة وغيرها من الحقوق ما دل عليه 
الكتاف و النكة: 


انوك وي موا طبر لضيو قن له "اتسوك فى حصا لقان الر بن لقان امو 


ع :. 
7 ا 8 ي* ب 1 ا 5 . + ديه 7 5 
مصاء 0 جعل معه رسو لا آخر 6 تمسسلمه» وبححوة ع وان افترقا فوح نحص الوجوه . 


من شرح على , الأصفهانية 1 
-١‏ وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء 
ويجب له ما يجب له»ء ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. فلو كان المخلوق ماثلاً للخالق» 
للزم اشتراك هه 8 فيها يجا ويجوز وعنع . والخالحَ ق يجب وحصوذدهة وقدمهء والممخلوق 


يستحيل و كواب و ححواده وقدمه» بل لاحتسا حدوثه وإمكانه . 


70ت الله سمنئ نقسة بال حمق الرتسيم»: ووضك:نفسه بالرخمة والمتعية 
وليست رحمته و مححصته كرحمة المخلوق و معصكة . ومعلوم أن صماتنا بالنسبة إلينا 
كمقاك امسن فقو الكسر قفن "وان لتقي لا كل لضفا 


6 2 وجوب تصديق كل مسلم بما أخخبر الله به ورسوله من صفاته: لوم 
موقوفاً على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها. فإنه ثما يعلم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الرسول فته إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق 
به ل ل ومن لم يقر ل ا اللاي 
فقد أشبه الذين قال الله عنهم: 8 لن نؤمن حت نوتئ مثل ما أوتي رسل الله © (سورة 
الأنعامءالآية: 4؟١).‏ ومن سلك هذا السبيل» فهو فى الحقيقة ليس موّمناً بالرسول» ولا 
متلقياً عنه الأخبار بشأن الربوبية» ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول يي بشىء من 


أولا : ا مختار من كتب شييخ الإسلام , ابن تيمية , ذن 


فإن ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو يفوّضه. وما لم 
يخبر به» إن علمه بعقله آمن به» وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود 
الرسول وإخباره» وبين عدم (وجود) الرسول وعدم إخباره؛ وكان ما يذكره من القرآن 
والحديث والإجماع فى هذا الباب عديم الآثر عنده. وقد صرح به أئمة هذا الطريق. 


84 من عرف حقائق أقو ل الناس وطّرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال؛ 
حصل له العلم والرحمة» 0 ورحم الخلق. وكان مع الدية أنعم الله عليهم 
0 والصديقين والشهداء والصالكين» وهذه خشاضة أهثل :السئة المتبتعين 
لو سول هه فإنهم 0 الحق. وير حمول من خالفهم باجتهاده » حيث عذره الله 
ورسولهء وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة» ويكفرون من خالفهم فيها. 

- الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية» 
وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر فى القرآن من الطرق العقلية. وفى طرق 
التران من كام العينا "و ليق لبور نيه أسناريها شانةولة قف 

١؟١‏ د الممة !| ال ا » عاد حكمها حكمها إلى ذلك المحل » فكان هو الموصوف 
بهاء ولا يعصود إلى عيرة » واشتق لذلك المحل من تلك الصفة أسم ؛ إذ كانت تلك 
الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة. 

7 التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة» فيما هو دون دعوى النبوة» 
فكيف بدعوى النبوة ؟ ومعلوم أن من ادعى النبدوة: إما أن يكون من أكمل الناس 
وأفضلهم. وإما أن يكون من أنقص الناس وأرذلهم . 

١14‏ - والكذاب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه» وما يفعله: ما يبين 
به كذبة» من وجوه كشيرة. والصادق يظهر فى نفس ما يأمر بيه وما يخير عنه» 
ويقشعله ؛ يظهر به صدقه» من وجوه كثيرة . 

44 فمن عرف الرسول يت وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله. علم علماً 
قينا أنه ليمن مشاعر ول كاه ولا كادت: 
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١‏ - والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بها. وهي 
شرف العلوم وأشرف الأعمال» فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ والعالم لا يخلو 
من آثار النبوة والرسالة» ومحمد فيه قد جمع الله فيه أكمل الصفات وأفضلها التي 


يوصف بها الأنبياء: فى نفسه وأخلاقه. وفي دينه وشريعته وما جاء بهء 00 ته 
وبراهينه المتنوعة التى هي أكثر وأقوى وأوضح من جميع البرا: هين اليقينية». الدالة على 
صدقه. مع ان 

ا يون ناد نا عنام كو لم امت ونان 3 وقد رباك عرو علي اق 

وأصدقهم وأبرّهمء و وأن مثل هذا يتنم صدوره ه عن كاذب متعمد للكذب» مفتر على 
اله لكاي الصريح » أو مخعطىء جاهل فيال ين ١‏ أن الله أرسله ولم يتسله ف ان 
فيما أخبر به وما أمر به من الأحكام والإتقان. وكشف الحقائق» وهدى الخلائق) 
وبيان ما يعلمه العقل جملة؛ ويعجز عن معرفته تفصيلاً - ما يبين أنه من العلم 
والخبرة والمعرفة في الغاية التى باين بها أعلم الخلق وأكملهم. 

01 - وفسيه من الرحمة والمصلحة والهدى والخيسرء كلانه خرن مان عيبا 
ينفعهم. ومنع ما يضرهم : ماايين أن ذلك صتدز مرعم اللي ار 
والمنفعة للخلق. ومن اثم غلضة: ؛ وتم حسن قصده. امتنع أن يكون كاذب على الله 
يدعي هذه الدعوى العظيمة. وكذلك الأتبياء صلو صلوات الله عليهم . 

4 إذا (استقرا) الإنسان ما علمه مما يجده في نوع الإنسان» من أن كل من 
عظم ظلمه للخلق» وضرره لهم» كانت عاقبته عاقبة سوءء وأتبع اللعنة والذم. ومن 
عظم نفعه للخلق, وإحسانه إليهمء كاتنت عافكة عافة عير تب بعد ل “اا عل علق نا 
لم يعلم. 

4 كلك سعدا الأنجاء الطادقين واماعو نن للومين» يوقي الكتلييق 
والمكذبين بالحق: إن هؤلاء ينصرهمء ويبقي لهم لسان صدق في الآخرين. وأولئك 
ينتقم منهم: ويجعل عليهم اللعنة 


أولا : ا مخنار من كتنب شييخ الاسلام , ابن تيمية » 4 


1١6 -‏ إذا علم أن متحيناً رسول الم وأن الله 00" ىْ قوله: © أني رسول الله 
إليكم .6 (سورة الصف الآية :7 5) , (والرسول) هو المخبر عن المرسل عم أمره أن يبخير بة. 
علم بذلك أنه صادق فيما يخبر به عن الله . 

١‏ فتكذيبه فى الأمور المعينة» كتكذيبه فى أصل الرسالة. والطرق التى بها 
يعلم صدقه المطلق. يعلم بها صدقه فى المعين» والله أعلم . 


من رد الشييخ على تأسيس الرازي 
167ب اويح في آثار الأنتتيناء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب 
وأشرف المعارف» عما يروى عن معلم المبدلة الصابئين» الذين انتقلوا عن (الحنيفية) 
الثابتة بالعقل والدين؟ 


١‏ وقد علم جميع الذين خبروا كلام «أرسطو) وذويه في العلم الإلهي. 
أنهم من أقل الناس نصيباً فى معرفة العلم الإلهي. وأكثر اضطراباً وضلالاً. وهو 
- مع ّنه كثير الضلال» عظيم المشقة. وهذا يعرفه كل من له نظر صحيح في 
العلوم الإلهية» فكيف يستدل بكلام هؤلاء في العلم الإلهي. وحالهم هذه الحال؟ 

4 والله خلق عباده على الفطرة التي فطرهم عليهاء وبعث إليهم رسله. 
وأنزل عليهم كتبه» فصلاح العباد وقوامهم: بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة . 

وسوالاك قرفن بود لواا وا "لله وشرعته: خََلْقَه وأمره. وأفسدوا 
اعتقادات الناس وإراداتهم» وإدراكهم وحركاتهمء. قولهم وعملهم. وأمروهم أن 
يتركوا الفطرة الربانية؛ والعلوم النبوية» ويمحوا من قلوبهم ذلك ويستبدلوا به العلوم 
الفلسفية المخالفة للعّل والنقل. (وأطال في رد هذا الأصل الخبيث). 
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من كناب / العقل والتقل 0 
6 2 وفساد المعارض لما جاء به الرسول كيه قد يعلم جملة اباد أن الخييله 


فإنه ف امه باللّه ورسوله اانا شد وعلم مراد الرسول قطعا تين يت ناا 


به6 وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج. فهى حجح داحضة. د 
الله © (سورة الشورى .الآية:2)097. وأما التفصيل» فبعلم فساد تلك الحجة المعارضة . 


57 والرسول يد يلي البلاغ المبين» 0 مراده» فكل ما في القرآن والحدي 
من لفظ يقال فيه إنه يحتاج فيه إلى التأويل الاصطلاحي الخاص والذي هو صرف 
ملفا حيرد الال وها تالاية انقوف اوقد له قرت مواق نللك للش مخعاف السييلة 
يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل» ويسكت عن بيان المراد 
الحق. ولا يجوز أن يرد من الخلق أن يفهموا من كلامه» ما لم يبينه لهم. ويدلهم 
عليه» لإمكان معرفة ذلك بعقولهم؛ فإن هذا قدح في فى الرسول الذي بلغ البلاغ المنين» 
الد هدى الله به العباد» وأخرجهم به من الظلمات 0 النور» وفرق المو ون الل 
وباك نت البتاس بالقنا انه ريو لشفا والغي: 00 
05 لزت من الاتتماء.والضفاتء. وما ينزه عنْه هن ذلك + حتى. أوضح الله ببنه 
السبيل» وأنار به الدليل»؛ وهدى به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. © الله 
ما هوا إل 7 55 9 (ضترراة لكر الآية 0717 

61 والرسول كم له أعلم الخلق بالحق. وأقدر الناس على بيان الحق. وأنصح 
الخلق للخلق. وهذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد. 

18 ب أضؤل: الدسشنة إما أن تكون:شبائل بعتب اعتتلقفاء ويحبب أن تذكر 
تولك ار تفيل تمك هوباد : اتسين «السفاف» والش دو لقوق برالفاف "أن 
دلائل هذه المسائل . 


مذ 


اؤلا : ا مخنار من كنب شيخ االإسلام , اب تيميق , 5 


لالس د فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من 
الجائل» تقند يه اللاورسو نه ياد لنياف واكلة اعد . إذ هذا من أعظم ما بِلغه 
الركحيوك 3ه الببة اتج وده الداروي وتو سن أمظ يها أثانى لتيب الشليدة على 
عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه» وكتاب الله.الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن 
الرسول لفظه ومعاينه» والحكمة ة التى هي سنة رسول الله لله يله مشتملة م: ف اللتاعين 
غاية المرادء وتمام الواجب والمستحب. والحمد لله الذي بعث فينا رسولاً من أنفسناء 
يقلو لين آناتهن تور كاء. :ويعلتا: الكاب و الكية الى أكمل النا«الدينه انم علي 
النتعمة» ورضي نا" الابللام هيدا الدى اول الكنهات الممييياة لكل 000 
ووطتمة ويشرق للمسلمين» 

00 وني /105ن1 يله ب التاال» كتإن: للها كنيب الادلية المتشانة 
التي يحتاج إليها في العلمء ٠‏ مالا يقدر أحد من هؤلاء أهل الكلام والفلاسفة : 
وغيرهم ا 

ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه؛ وذلك كالأمثال 
المضروبة | لني يذكرها الله في كتابه» التي قال فيها: ظ ولقد ضربنا للنّاس في هذا القرآن 
بوكر مره (سورة الروم.الآية:08). فإن الأمثال المضروبة هي الأمبيعة الحقانة يواه 
كانت قياس شمول أو قياس تمثيل. ويدخل فى ذلك ما يسمونه براهين» وهو القياس 
الشمولى المؤلف من المقدمات اليقينية . 

6 وفى القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل . 

التق للقيو لأقمة تكوار وافلت معاون إن معدل بالكدلة الفاسنف أن 
انكل خرن لق لاقت الا ل اما سن قال اق الذي كانه وه سكم ودلناد قي 
من ال الحلم والاهانه وال أيقوك: اللق وبيادى اسيل .واماسقاطة أهز الاضطاام 
باصطلاحهم ولغتهمء فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك» وكانت المعانىي صحيحة. 
وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه. 
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١‏ - فإذا عرقت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» وعبّر عنها لمن يفهم 
بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الح من معاني هؤلاء وما خالف: فهذا عظيم المنفعة» وهو 
من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه. ونهى الكتاب والسنة عن أمورء منها 
القول على الله بغير علم» وقول غير الحق» والجدل بغير علمء والجدل في آياته: 
0 والاختلاف. 

5 تجن علن كل لخد أن يؤمة عا نغاديه الرسال 000885 تي عام : 
ولاريب أن معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما 
ممت الحدية ,ب ا وداتل اف دير القرآن وعلم الكتاب والحكمة» وحفظ الذكر 
والدعساء إلى الخيسرء والآمر بالمعسروف والنهق عن المنكر» والدعساء إلى سسيل الرت 
والاكواتى الح انو وو انها اناس الى يه لعسيو وزو للك قا اوكية انه عا 
المؤمنين» فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما وجب على أعيانهم» فهذا 037 
بتنوع قدرهمء وحاجاتهم.ء ومعرفتهم. وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز 
عن سماع بعض العلمء أو عن قهم دقيقهء ما يجب على القادر على ذلك. ويجب 
على من سمع النصوص وقهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعهاء 
ويسضن فلن املق او السد كو اللجاة ا ا اكيب سان هو ليق كاك 

الخ ون عقي اليد لقن جيه نينا اريك اسه #قرن لا اعلمرا أن الله 
ميد العقاب 8 (سورة البقرة» الآية 001١97:‏ فاعلم أنه لا إله إلا لله . وكذلك يجب الإيمان 
بما أوجب الله الإيمان به. وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد. 

ا واو يد انيد لد وا يعور كل ضر أصقاه قال كالب سان لند جمد 
عن تمام اليقين» بل ذلك هو الذي يقدر عليهء لاسيما إذا كان مطابقاً للحق. 
فالاعتقاد المطابق للحق ينمع صاحبه» ويثاب عليه» ويسقط به الفرض» إذا لم يقدر 
على أكثن اهنة. 


أولا : ا مختار من كنب شيخ الاسلام , ابن تيمية , ع 


كت 


اتباع ما أنزله» وإن كان له نظر جدل واجتهاد فى عقليات وأمور غير ذلك» وجعل 
قللك فين الفؤيف الكمان واللنا تين ؛ 


زعا اد 3 وقل أخبر تعالى فى غير موضع من كتابيه؛ بالضلال و أن لخ نوك 


5 - فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاً» 
أو لتعديه حدود الله يسلوك السبيل التى نهى عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدى من الله 
فهو الظالم لتفسه» وهو من أهل الوعيدء بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسولهء 
باطنآً وظاهراً» الذي يطلب الحق باجتهاده» فهذا مغفور له خطؤه. 

17 - إذا تعارض دليلان» سواء كانا سمعيين أ و عقليين» أو أحدهما سمعياً 

والآخر عقلياء فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيين» أو يكونا ظنيين» 
وإما أن 3 أحدهما قطعيا والآخر ظنياً. فأما القطعيان فلا يجوز 000 سواء 
كان مسقني أو معنن أى افيا ععلييا والاظه مسنفيا ء اوعد عمق مانن 
العقلاء» لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله» ولا يمكن أن تكون دلالته 
باطلة . وحيكذ فلو تعارض دليلان قطعيان» وأحدهما يناقض مدلول الآخرء للزم 
الجمع بين النقيضين» وهو محال. 

بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتمد أنها قطعية؛ فلابد من أن يكون 
الدليلان أو أحدهما غير قطعيء أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين. فأما مع تناقض 
المدلولين المعلومين: فيمتنع 50 الدليلين. وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعياً 
دون الآخر: فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء» سواء كان هو السمعي أو العقلي» فإن 
الظن لا يدفع السقين. وأما إن كانا ظنيينء فإنه ا إلى طلب ترجيح أحدهماء 
فأيهما ترجح كان هو المقدم» سواء كان سمعياً أو عقلياً. 


2 5 * 8 00 7 
وبهذا التفصيل المحقق المتفق عليه بين العقلاء يتبين أن إثبات التعارض بين 


الدليل العقلي والسمعي» والمجحزم بتقديم العقلى» معلوم الفساد بالضرورة» و 
خحلاف مأ اتفق عليه العقلاء . 
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0 


0 رسوله سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلموا. وما أخبير به 
فهو حى ه 2 


؛ وإن لم يصدقه الناس. وما أمر به عن الله فهو أمر , 


فوت الوسياله فئ نفسهاء وثبوت صدق الرسول» وثبوت ما أخبر به فى 
الأمر. لبوق موقوقاً عن وجودناء فضلاً عن أن يكون موقوفاً على عقولناء أو 
الأدلة التى تعلمها بعقولنا. 


000 


3 
2 
م 


هذا كما أن وجود الرب وما وعدي والعسفاتةاء كارت فو تفع 
الأأمرة موا “علكاة أو لع اتعلفهة :قين بذلك أن العقل اليس أفيلة لفوت الشرع 
ولأ عط لد اميعفة ان كر ييل بيدا لعي الى إن العلب تبطا لجسو 
المستغنى عن العلم» فالعلم تابع له ليس مؤثراً فيهء فإن العلم نوعان: 

أحدهما: عدار روط سا كان قيطا اف سمي القازيو عقر عي العا 
يريد أن يفعله. فالمعلوم هذا متوكمتب على العلم بهء محتاج إليه 

لقتو تاقيرو الكو مونهي ها كان الوه عن طفق بان ولاو دان علي 
قحك وخ اي للدم و تسلف وافسناقوو لاصيدق رويطل يون كه توك بور 
وغير ذلك. فإن هذه المعلومات ثابتة» سواء علمناها أو لم نعلمهاء فهى مستغنية عن 
0007 


والشرع مع العقل لي القاييه عزن الوم لزه نحم قزة انمتاو بي 
نفسهء سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه» وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا؛ 
ولكن نحن محتاجون إليه. وإلى أن نعلمه بعقولنا. فإن العمل إذا علم ما هو عليه 
لقاعم متاق هاما وه الع عه من الأمور التى يحتاج إليها في دنياه 
وآخر وانتفع بعلمه به. وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك. , ولو لم يعلمه 


3 


لكان 0 ايد 


حهم 
زفق 


أولا : ا مختار من كتب شييخ الاسلام , ابن تيمية , 


- 5ل عن أتنت ها انه الرعؤلة له ون :ما ناه كان أولى بالمعسقول 
الصريح؛ كما كان أولى بالمنقول الصحصيح؛ وكل من خالف صحيح المثقول فقد 
خالف أيضأ صريح العقزنه ركان أولى عن قال الهف فيهم: 8و قَالوا لو كنا نسمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السعير 5 (صبرة للف اليه 1 
١7و1١‏ وافوكم ادا اد رميو ترح لطت رق أهل البدع والفلسفة 
والكلام» وإنما دعاهم بالبراهين الصحيحة. والآيات الةه وأذلة للودق الى . 


المي أن مود يوا ,الله بالعقل_والتقل و راهين اليقينية» ثم 
ره الس مر 
من هو أعلم به منهء وأن لا يقدّم رأيه على قوله. ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه. 
وأنه أعلم باللله وأسماته وصفاته واليوم الآخر منه» وأن التفاوت الذي بينهما في العلم 
بذلك. أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب. فإذا كان عقله يوجب 
فليجنة أن كاه اللاتسييه تبن ا كينا عطي مه من عقي زاك بي الاغنية والاشقيرية 
والأضمدة والمسهلات» وامععاليا عي عسوي مع ما فى ذلك من الكلفة 
والألمء لكا ل أقرب لحصول الشقاءء مع علمه أن 
الطبيب يخطئ كثيرء وأن كثيراً من الناس لا يشفى بما يصفه الطبيب» بل يكون 
ا ا ومع هذا يقبل قوله ويقلّده: وإن كان ظنه واجتهاده 
يخالف وصفه. فكيف حال الجر ارس عليهم الصلاة والسلام؟ والرسل 
صادقون مصدّقونء لا يجوز أن يكون برهم على خلاف ما أخبروا به قطء ومن 
عارضهم ففيه من الجهل والضلال ما لاا يحصيه إلا ذو الخلال. فكيف يجوز أن 
ل 0 

ما علم بصريح العقل لا ب ا كن يعارضه الشرع ألبَّة ؛ بل المنقول 
ا 0 وقد تأملت ذلك ذ في عامة ما نازع النا 
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بيه ديف و انعا نيا ترراضى #المشتية المبويد عانق كيد دلو الكل 
بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع . 

وهذا 'تأملته .فى :مسائل الأضول: الكنار» كمتشسائل التوحيد والصفات>+ ومسائل 
القدر والشوات. والمعاد وغير ذلك» ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع 
قطء بل اسمع الذي يقال إنه يخالفه: إما حديث موضوع. أو دلالة ضعيفة» قلا 
يصلح أن يكون ولج لاك كه جما د العقل الصريح» فكيف إذا خالفه صريح 
حورته اعنم ذا ارتل ال عقيو عع امد لقوق أ فنها نالصا الدمون» 
فلا يخبرون بما يعلم العمّل انتفاءه» بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. والكلام 
على هذا الأصل - على وجه التفصيل) - مذكور فى موضعههء فإِن الل نا ماك 
والقدر ونحو ذلكء» إذا تديرها العاقل الفاضل وعتلاه ا من النظر العقلي» علم 
الفا تسافهاء “و دراك فيفنها, 

4 9 ولا يعلم عن النبي 31 حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه. 
فضلاً عن أن يكون نقيضه معلوماً بالعقل الصريح البيّن لعامة العقلاء» فإن ما يعلم 
بالعقل الصريح البيّن» أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية. فإذا 
لم يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالأدلة الخفيّةء كالإجماع ونحوه. 
(هألآ) يكون فيها ما يعلم نقيضة بالعقل الصريح الظاهرء أولى وأحرى. 

ولكن عامة موارد التعارض هي من الأآمور الخفية المشتبهة التى يحار فيها كثير من 
االقذاتهة اكشائة اتنا نوسي م انها لل مما نات كور لوانت بوالشات 
والجنة والنارء والعرش والكرسيء وعامة ذلك من أنباء الدي لخدي تس فنول 0 
العقلاء عن محقيق معرفتها بمجرد رأيهم. ولهذا كان عامة الخائضين فيها بمجرد رأيهم: 
001 5 
ذلكء عولهذا مدهو عد المحقيى ب مقلدن الاسيقهم فييما يقولون بهن العتقايات 
المعلومة بصريح العمل . 


أولا : ا مخنار من كتنب شيخ الأسلام , ابن تيمية , / 


فتجد أتباع «أرسطو» يتبعونه فيما ذكره من المنطقيّات والطبيعيات والإلهيات» مع أن 
كثيراً منهم قد يري بعقله ما قاله «أرسطو؛ء وتجده لحسن ظنه به يتوقف في مخالفتهء أو 
بحسي انط يا شرن ال ين لعقل» المتّصفون بصريح العقل» 
أن في المنطق من | خط الو نا ارس قله كما ذكر في غير هذا الموضع . 

وأما كلام «أرسطو» وأتباعه في الإلهيات» فما فيه من الخطأ الكثير والتقصير 
العظيم» ظاهر لجمهور عقلاء بني آدم. بل في كلامهم من التنافض ما لا يكاد 
طني جد كل اكه قوس امنا رانك( النوظة سويت رعق لئالق جالع الدلرسيو 

و عا لت الفلاسفة وأهل الكلام الباطل» بقطع النظر 
فبايرن عن أدناتها تفار رقف وكبمرة التناقض والاضطراب بين أهلهاء وعدم 
الاستقرار والاتفاق على رأي واحد. بل ربما قال الواحد مر من أئمتهم ورؤسائهم القول. 
وقال إنه مقطوع بهء ثم في كتاب آخر يقول إنه مقطوع بخلافه! فعقول هذه حالهاء 
لا يصلح أن تكون معتبرة في الأمور الحزئية» فضلاً عن تقديمها على نصوص الأنبياء 
والمرسلين في الأمور العظيمة من أصول الدين. 

57 9 وكثير من أذكياء أهل الباطل ورؤسائهم تراجعوا عن باطلهمء واعترقوا 
بالضلال والحيرة. فمنهم من وقَّنَ بعد ذلك لسلوك طرق أهل العلم والإيمان» فصار 
إماما في الهدى» بعد ما كان إماماً في الضلال» ومنهم من لم يتيسّر له ذلك» 
فاعترف ببطلان ما كان عليه أولاً وف لني دين العجائزء وأهل الفطّر الصحيحة. 
وكثير منهم في طُّغيانهم يعمهون. وفي غيّهم يترددون» ولك أن الهدئ هو ما بعث 
االحسيه ديول فمخ أعرض عنه لم يكن مهتدياء نكيف عن عازفته ها يناقضه:» وقدم 
ماقف عل ؟ 

37 - والمقصود هنا أنه لو سوغ ال ا 
بارائهم ومعقولاتهم. لم يكن هناك أمر مضبوط. يحصل لهم به علم ولا هدى» فإن 
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9 هِ 

الذيخ سلكوا هذا السسيا + كلهم لبحبر عن نشسسة عا يو حب حخير نه وشكه. والمسلمون 
يشهدون عليه بذلك. فثبت بشهادته وإقراره على نفسهء وشهادة المسلمين الذين هم 
شهداء الله فى الأرضء أنه لم يظفر من أعرض عن الكتاب وعارضه با يناقضه بيقين 


#205 
يطمتّن ألية ع ولا معرقه بسك بها قلبه. 


والذين ادعوا في بعض المسائل. أن لهم معقولاً صريحاً يناقض الكتاب» قابلهم 


| زوك مخ ذوي 'العمقولاات ققالوا: إن قول هؤلاء معلو كه بصريح المعقول 
قصار ر ما يدعي معارضة الكتاب و١‏ لسنة من المعقول» ليس فيه ما يجزم بأنه معقول 
١ : 1 1‏ 2 
صصح : ث بشهادة أضحابه عليه وسصسهادة الامهء واما بظهور تناقفضهم طهورا يد 
ارتياب فيه وإما لمعارضة آخرين من اأهل هله المعقو لاات لهم . 
2 0 

نل موق تدذير مايعارضون به الشرع من العقليات» وجل ذلك مما يعلم بالعقل 
رمه لق والناس إذا تنازعوا ة يه لم يكن قول طائفة لها مذهب 
طك رف ل رع الف لنقار العامة التى الو تتفي باعتقاة يغسر 
فطرتها ولا هموى. لاضع ونين ا ويشستيك لان ندا ا فين الكثياضي مخ الاقوال التي 
يسمونها معقولاات» وان كان ذلك قد قالته طائفشة كيه لخالفة طائفة كور ليوا 
ولم يبه إلا أن يقال: إن كل إنسان له عقل فيعتمد على عقل نفسهء وما وحله 


ومعلوم أن هذا أكثر ضلالاً واضطراباً. فإذا كان فحول النظر وأساطين الفلسفة 


الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلى الغاية» وهم ليلهم ونهارهم يكدحون في معرفة 
و وا إلى معقول صريح يناقض الكتاب» بل إما إلى حيرة 
وارتياب» وإما إلى اختلاف بين الأحزاب. فكيف غير هؤلاء من لم يبل مبلغهم في 
ا 00 العقليات؟ فيد 00000 افو عافن 


عن الكتات وعارضه عا 5 لم يعارضه إلا بم مو جهل سيط أو جهل شرن كين 


اولا : ا مختار من كتنب شيخ الاإسلام , ابن تيمية » 


ب 


فالأول: ف كد كسراب بقيعة يحسبه الظَمآن ماء حنَّى ! ذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده 
فَوَقَاه ياه واللّه سريع الحساب /) © (سورة النورءالآية8*). والتابى : لاسر 
لُجَيّ * إلي : ا نور 4. وأصحاب القرآن والإيمان في ط نور على نور 4. (ثم ذكر 
الآياك المتعلقة ذلك ): 

2 والمتناقضون في العقليات من هؤلاء قد يكون كلا الاعتقادين (منهم) 
باطلآ. وقد يكون الحق فيه تفصيل يبين أن مع هؤلاء حقاً وباطلاء ومع هؤلاء حقا 
وباطلاًء والحق الذي مع كل منهما هو الذي جاء به الكتاب الذي يحكم بين الناس 
فيما اخحتلموا فيه. 

الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل» وأنهم لا يقولون على الله إلا 
الحقء وأنهم معصومون فيما يلون عن اعد وو والطلب» ا 
فى خيبرهم عن الله شىء مق النطاء كما"اتفق على ذلك جسميع المقريين بالرسل مخ 
المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. فوجب أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله 
صدق وحق. لا يجوز أن يكون في ذلك شيء مناقضاً لدليل عقلي ولا سمعي. 
فمتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء ء من ذلك» جزم جزماً قاطعاً أنه حقّء وأنه 
لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر بهء 0 
لا عقلى ولا سمعي وأن (كل ما) ظن أنه عارضه من ذلك» فإما هو حجح داحضة 
7 من جنس شبه «السوفسطائية». وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول قد شهد 
له بذلك» وأنه يمتنع أن 0 خيرهة دليل صحيح . كان هذا العقل شاهداً بأن كل ما 
خالف خبر الرسول فهو باطل» فيكون هذا العقل والسمع جميعاً شهداً بطلان العكن 
المخالف 1 
والكلام هنا إنما هو لمن علم أن ن الرسول صادق» وأن ما جاء به ثابت» 


وأن إخباره لنا بالشىء يفيد تصديقنا بثبوت ما أخبر به. فمن كان هذا معلوماً له 
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امتنع لايع امكل مقدماً على خبر الرسول تَلْتّهُ . وأما من أفصح بحقيقة قوله 
وقال: إن كلام الله ورسوله ة في التوحيد وأمور الغيب لا يستفاد منه علم بالحقيقة. 


١‏ ففي الحملة: لا يكون الرجل مؤمناً حتى يمن بالرسول إيماناً جازماً ليس 
مشروطاأً يعدم معارض. فمتى قال: أؤمن بخبرهء إلا أن يظهر له معارض يدفع 
خبرهء لم يكن موّمناً به. 

57 9 العلوم ثلاثة أقسام: منها ما لا يعلم إلا بالعقل» ومنهاما لا يعلم إلا 0 
بالسمع؛ ومنها ما يعلم بالسمع والعقل. . 

ا جود ا العلم ثلاثة : الحس» والعقلء والمركب منهما كالخبر. فمن الأمور 
الك كو دنه الااواميي» كا بعلن 5 تتطون اران الفيادقيق عادو المتوارد 
نابعلي بطع ا الاناه ميل العالده علديم: اعهرن برها الشحية كبن الؤتر زحي 
وق قايقةالادلة البقيبة صرح واف اللسباءه ونين قن يعلموفة بارا لا بعلت إلا 
بالخير. وكذلك يعلمون غيرهم بخبرهم» ونس النبوة ة تتضمن الخبرء فإن النبوة 
مشتقة من الإتباء» وهو الإخبار بالمغيب». ٠‏ فالنبي يخبر بالغيب» ويمتنع أن يقوم دليل 
صحيح على أن كل ما أخبر به الأنبياء يكن معرفته بدون الخبرء فلا يمكن أن يجزم 
بأن كل ما أخبر به الأنبياء» يمكن غيرهم أن يعرفه بدون خبرهم. ولهذا كان أكمل 
الاح علنا القووة ببالطرق: لحسية والعقلية والخبرية» فمن كذب بطريق منها فاته من 
العلوم بحسب ما كذب به من تلك الطرق 

5 - وجماع هذا أن يعلم آن الحقول عن الرسول 8# غسيئان» الفاظه وأفعالة» 
ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله .. وكلاهما منه ما هو متواتر عند العامة والخاصة». 


ومنه ما يختص بعلمه بعضص الناس» وإ|١‏ نْ كان هدك غرة معديو 5 أ و مظنوناً ومكذوباً 
نه. وأهل هل العلم بأقو قوالهى كأهل العلم بالحديث والتفسيم* المتشول والمغازي والفقه. 


أولة : ا مخثار من كنتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , آم 


يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم ممن لم يشركهم فى عملهم. وكذلك 
أهل العلم بمعانى القران والحديث والفقه فى ذلك» يتواتر عندهم من ذلك ما لا 


يتواتر عند غيرهم من معانى الأقوال والأفعال المأخوذة عن الرسول جَنية. 


المعار ضون لكلام الله ورسوله من المسهو ري بالإسلام. 5 أمرهم لخ 
التأويل. أو التفريضن . 

7 2 والتأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم» فإن لم يكن التأويل 
كذلك» كان ماياب التحريف والإالحاد اي وبيان اماف 
وأماا التمؤويشن قفمن لمعنو نان الله أمرينا اتير القرآن» وشم ا فلن عقانه 
وفهمه ومعرفته. 

817 - وحقيقة قول الطائفتين : أن المخاطب لنا لم ب بين الحق ولا أوضحهء مع 
أمره لنا أن نعتقده» بل دل ظاهره على الكفر والباطل» ااوأرافاسا الا لويد 
شيئأء أو نفهم منه لما لا دليل عليه فيه. وهذا مما يعلم بالاضطرار لووك ودر 
عنه؛ وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد؛ وبهذا احتج عليهم زنادقة 
الفلاسفة. والزموهم بطرد هذا ف المعاد وغيره؛ فلو امنأ بالكتاب كله حق الإيمان 
لبطلت معارضتهم. ودحضت حجتهم . 

ماه يناو فل ان انان الناض له ررضو كأليد لبن و لحمويا 
متميزاً فى الأعيان» وإنا سسوى, 5 فين الذهن كلا وأما فى الخارج فلا يكون 
0 د وهذا الأصل ينفع فى عامة العلوم, فلهذا د ذكره 
ا ا ل 

كر ع الا وا نضا ا انان ا 


10 إلا ا ا لله عليه 500 ذلك ا 
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4 وإن كان اب را اال كه مين :هذه الالفاظ > سكميور عن 
و1 ا للق فإن أراد معنى صحيحا قبل؛ دعو اتا امات رد بورك اليا عن لحن 
وباطل قبل ما فيه من الحق» ورد الباطل . 

ايفان اذن لد بالعزيعةء طلا هذه «الكلقاط نتيا وإنانا بدعة» بوفن كل 
من الإثبات والنفي تلبيس . وإنما العصمة في إطلاق ألفاظ الشارع من الكتاب والسنة. 

كاي كل الكل عق يتناج الذايق اليه فى سيول بطي لايد لكر عاب 
الرمسول 5 إذ كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله» فكيف يجوز أن يسرك 
الوضوك أفتو ل" اليف عالق لذ يي الأهان: الاايها ذلة يديا اللنائين 

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقاً أو اعتقاداً» زعم أن الإيمان لا يتم إلا به 
بعلم بان سيوك اذى و كر يوم امال عا حل رع حليلاة البيلة شن فين 
دعاهم إلى قول الجهمية وغيرهم. 

9 - والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته غيره إذا اعتصم بالكتاب والسنةء 
هداه الله إلى صراطه المستقيم . 

5 9 وآما إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان لهء وفي مقام النظر 
أنضاء فعليه أن يعتصم أنقيا بالكداني اللو عمق الى لل و 2507 مع 
ذلك دين انلق الى حناء .به الوسنول #قة ببالافيسة العقلية والامثال القور 2 

يقة الكحان والنقة ومكلك القنةه فرق الله حيرت "الأمقال كن كتابة بوسن بالراهين 
العقلية توحيذه ا وأمبر"العاقه وغير ذلك مق 08 الدين؛ وأجاب عن 
بخ ني ال كي قدا تعالى : 8 ولا يأتونك مغل إلا جئناك بالحق وأحسن 


تفسيرا 4 (سورة الم رقانء الآية ا وكذلك كان الرسول ينث فى مخاطباته . 


١‏ - وإذا كان المتكلم : في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل» وادعي أ ن الععل 
يعار ضص النتضصوضن» ان و 0 وان اي امال لواضحات» 


أولة سوم 1 متطيج اعصه جام ادي ام 


والاستفصال عن ال بك لألفاظطء واستفسار صاحيبها: ماذا يريد بها؟ فإن أراد 
اتا داه افا د وإن أراد حمّاً وباطلاً قبل الحق» 1 الباطل . 

27 والأصل في هذا الباب: أن الالفاظ نوعان: نوع مذكور فى كتاب الله 
وسمنة رسوله وكلام أهل الإجماعء فهذا يجب اعتبار معنأه» وتعليق الحكم نه ) فإن 
ال واي لسن ارجا تفوه انه ون 3014 ] سكن للج روزن الك شيا 
وجب إثياته» وإن نفي شيئآً وجب نفيه؛ لأن كلام الله حقء وكلام رسوله حق» 
وكلام أهل الإجمال حق. وذلك كما ذكر الله في كتابه من أسمائه وصفاته وأفعاله 
أو ذكره رسوله. ومن دخل في أسم مذموم في الشرع كان مذموماً: كاسم الكافر 
والمنافق و الملحد ونحو ذلك. ومن دخل في اسم محمود في الشرع كان محموداً 
عاشي الوم والتقى والصديق ونحو ذلك. 

ما الآلفاظ ل اا فتلك لا يجوز تعليق المدح 
الم يليت 0 إلا أن بين يران 000 والآألفاظ ١‏ 0 
ل 

17 لا كفر بمخالقة العقليات مهما كانت» وإنما يكون الكفر بتكذيب الرسول 
فيما أخبر ئه6 أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه . وفي فى الحملة. فالكفر متعلق 
بما جاء به الرسول . 

فلا إيمان مع تكذيب الرسول ومعاداته. ولا كفر مع تصديقه وطاعته. 

0006 0 معد عون رقا قلف الكقاب واليقة ‏ ويكدروة ل 

5 فق لاط امل ايا الصريحء فلا يلتزم لفظاً 
تلع ل ل ل 0ه عقلياً» فإنه يسلك طريق أهل ا لسنة لسنة والحديث 
والآئمة الذين لا يوافقون على إطلاق النفي والإثبات في الآلفاظ التى لا توجد في 
الكتاس والسئة» بل يستفصلون ويسفسرون كما تقدم . 
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١‏ أهل البدع من الجهمية ونحوهم» فى تحريفهم لنصوص الصفاتء ارتكبوا 
أربع عظاس اردع اللعوضن ادناه سوردم الأجوافي ونه مل عتكر ل المتتاد: 
وجعل ما خالف ذلك من آقوالهم المجملة الباطلة هي أصول الدين» وتكفيرهم أو 
تفسيقهم أو تخطتتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة للعقل والنقل . 

وآما أهل العلم والإيمانء فهم على نقيض هذه الحال: يجعلون كلام الله ورسوله 
هو الأصل الذي يعتمد عليه. وإليه رد ايه الناس فيهء فما وافقه كان ونا 
خالفه كان باطلاً» ومن كان قصله متابعته من المؤمنين» وأخطأ بعد اجتهاده الذي 
استفرغ فيه وسعهء غفر الله له خطأه» سواء كان خطؤه في المسائل العلمية الخبرية أو 
الباك ب القسية 

القرمطة في السمعيات» والسفسطة في العقليات: هما مجمع الكذب والبهتان. 

#ابتراي 5 بعاططها» اسوك لك اننا لكاو /اقجوالنه ناه حيف كان الا 
تجعلوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا » (سررة النورالآية:+). فلا نقول: يا 
تين وا" سوم نيا اك لباك نوا روس نازتا نبي الله . وإذا كنا في: مقام الإخبار 
نع قلذا. هيدان "لذ إلاالة الله وتوآن مهدا شوك الب #الفرق متام 
المخاطبة ومقام الإخبار» فرق ثابت بالشرع والعقلء وبه يظهر الفرقٌ بين ما يدعى 
الله به من الأسماء الحسنى» وبين ما يخبر عنه عز وجل بما هو حق ثابت» لإثبات 
وام دي طات ان ونفي ما ينزه عنه من العيوب والنقائص . 

4 د نؤلفظ اللتساسل ديزا بها التمسلمل كى العلا .والتاغلية والؤثرات): بأن 
يكون للفاعل فاعل» وللفاعل فاعل., إلا ما لا نهاية له» وهذا متفق على امتناعه 
عند العقلاء . 

والثانى: التسلسل فى الآثارء بأن يكون الحادث الثانى موقوفاً على حادث قبله؛ 
وذلق الطرادت فو فا على محادت قيلةة كك جروا فهذا فى جوازه قولان مشهوران 


أولا : ا مختار من كنب شيخ الإسلام , اب تيمية , مه 


للعقلاء وأئمة السنة والحديث» مع كثير من النظار أهل الكلام. والفلاسفة يجوزون 
ذلك. وعلى هذا دلالات الكتاب والسنة الكثيرة والعقل الصحيح . 

وأما التسلسل فى الشروط». ففيه قولان مشهوران للعقلاء» والصواب المنع, 
كاتسسل .فى العلل 

؟ - وينبني على القول بجواز التسلسل في الآثار الذي هو الصواب المقطوع 

ب أن الله لم يزل مكلها عاذ لا يزكه: الأروان كذللت 

7 - قد ثبت بالسمع اتَصاف الباري بالأفعال الاختيارية القائمة به كالاستواء 
على العرش والقبض والبّسط والنزول والخلقى والرزق» المتعلّقة بنفسه. ولمتعدية 
إلى الخلق. والفعل المتعدي واللازم لابد أن يقوم بالفاعل» ويمتنع عقلاً وشرعاً أن 
يقوم بغيره في الحالين» وهذه الأفعال الاختيارية تبع لقدرته ومشيئته؛ فما شاء قاله 
وتكلم به»؛ وما شساء فعله في الحال والماضي والمستيل + هذا أصل متفق علية نين 
الكاقي وه هل الككانف والميلة 

57 من القضايا الكلية الضرورية: أن كل محدث لابد له من محدث» وكل 
مفعول ومصنوع لابد له من فاعل وصانع» وكل ممكن لابد له من واجب» والآية 
والدلالة يجب أن يكون ثبوتها مستلزماً لثبوت المدلول الذي هو آية لهء» وعلامة عليه» 
إلى أن تندرج تحت قضية كلية. وإذا كان كذلك. فجميع المخلوقات مستلزمة للخالق 
بعينه » وكل منها يدل بنفسه على أن له محدثاً بنفسه ) والعلم بأفراد ذلك لا يحتاج 
إلى العلم بالقضية الكلية» و(هي): أن كل محدث فلابد له من محدث. 

0 يستلزم القدرة» والإحكام يستلزم العلم» والتخصيص يستلزم 

الإرادة» وحسن العاقبة يستلزم اللكن . افليذا كاتف للخل قات اينات عليه بونينانا 


الله آيات . 
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95 : 1 5 الافرار بالصانع ضروريىق فطرىء فإنه ب شمبىء أحوج عن شبىء من 
المخلوق للخالق. فهم يحتاجون إليه من جهة ربوبيته؛ إذا كان هو الذي خلقهم». وهو 
الذي يأتيهم بالمنافع» ويدفع عنهم المضار. (وكل ما) يحصل من أحدء فإنما هو بخلقه 


و تقذيرة ونسبيبة ع نيسيرة . 


وهله الجاحه : التي تو جب رجوعهم إليه حال اضطرارهم» كما يخاطبهم ذلك 
اك 39" 7 1 ع 0000 ا روناة فكت 1 ل 0 ةن 1 
فى ا885 الوم محتاجون إليه من جهة الوهيته. فإنه لا صلاح لهم إلا ال يحول هو 


3 ماح ا وال مهي مات ذف لاي دده اس 2 ا 
معو دهم الذي يححبو ره ويعطمو هك 2 يجعلون له انناد دحمو هدم بحست لله 0 51-7 


أ ا 
يكون ما يحبون كأنبيائه وصالحي عباده» إنما يحبونهم لآجله. 

ومعلوم أن السؤال» والحبء والذل. والخوف» والرجاءء والتعظيم» والاعتراف 
بالحاجة. والافتقارء ونحو ذلك». مشروط بالشعور بالمسؤول المحبوب. المرجو المخوف 
المعظم» الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه» والافتقار (إلى) الذي تواضع كل شيء 
لعظمته» واستسلم كل شيء لقدرته» وذل كل شيء لعزته . فإذا كانت هذه الأمور نما 
تحتاج النفوس إليهاء ولابد لها منهاء بل هي ضرورية فيهاء كان شرطها ولازمها ‏ 
وهو الاعتراف بالصانع والإقرار به أولى أن يكون ضرورياً في النفوس. وأصل 
الإيمان قول القلب وعملهء أي علمه بالخالق. وعبوديته للخالق» والقلب مفطور على 
هذا وهذا. 

٠‏ - الطريقة الشرعية تتضمن الخبر بالحق» والتعريف بالطريق الموصلة إليه» 
النافيقية اللخلق:: وأامدا الكلاء على كل هنا ينطو يعال كل اعند مع التتبيفات 
«السوفسطائية»» فهذا لا يمكن أن يبينه خطاب على وجه التفصيل. والعلوم 
الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتها. وقد يعرض للقطرة ما 
يفسدها ويمرضهاء فيرى الح باطلاً كما في اليدن» والقرآن فيه شفاء لما في 


الصدور من الأمراضن 1 


أولا : المختار من كنب شيخ الأسلام , ابن تيمية , 114 


والنبي َو علم أن وسواس التسلسل في الفاعل يقع في النفوس. وأنه معلوم 


الفساد بالضرورة» فأمر عند وروده بالاستعاذة بالله منة) والانتهاء عنه» كها في 


حديث أبي هريرة المعروف: «لا يرال النّاس تبباءلون ع يشو لواف هة| الله حل 


الْخَلق فم خَلَقَ الَله؟ ! فَمَنْوَجَدَ من ذلك شين فَلسَقل: مَنْت باللّه .. ولمستفد 
بالله ولينتها .١‏ وهذا مجامع البراهين التى يرجع إليه غاية النظار. فأمر بالاستعاذة 
وأمر بالاتهاءء ثم أرشده إلى الإيمان الذي فيه حفظ الأصل الديني» ودقع 
المعارض» فعالحه بالانتهاء الذي فيه دفع التسلسل في الفاعل» وبالاستعاذة التي فيها 
اللجوء إلى الله بدفع الشيطان الموسوس بهذه الوساوس الباطلة. ثم ليقل: آمنت بالله 
. وهذا من باب دفع الضد بالفمد النافع» فإن قوله: آمنت بالله» يدفع عن قلبه 
الوسواس الفاسد . 

١‏ 9 وما ينبغى أن يعلم أن كثيراً من العلوم تكون ضرورية فطرية. فإذا طلب 
اكول اميه دن اميت ررك ييا اا إها لا في ذلك من تطويل 
المقدمات. وإما لما في ذلك من خحفائهاء وإما لما في ذلك فم كلذ الأمرية ...و اتدل 
ا ع ول وان قطان نالك ,نا للسترس يان اطي رون زا لمع ومن اميد 
ايفن نوزن1 المع عر عانم ١‏ لكي اقل اننا رف : ووإفااقي كارو وزيا في اااي 

57 وكلما كانت جاجة الناس إلى معرفة الشيء اش اكه 
معسركية بد ودصيهم له أعظم وأكثرء وكانت طرق معرفته أظهر وأكثرء وكانت 
ا م ل ل 0 
وجا" فلختم اجات و كانم طق بر سي اله اعقاو مرو زوق للع قن هاا سبوا وكا 
ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه. وله بيمطاف تن كن لذ ابدام 
وله في اللغة العربية أ أسماء 000 ولعي بالا واد وعم اللو اا 


ورين كن معو عا في أحاديث آخر . 
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3١‏ - إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتآً لا غلم لهاك ولا قدرةء ولا حياة 


ولا تتكلم. و سوق ولا نيصر أو 34 تفبل 5 بيلة الضقات؟ فؤاتاً 


<2 0 
- 


2 


موصوفة بالحياة والعلم والقدرة والكلام والمشيئة ‏ كان صريح العقل قاضياً بأن المتصفة 
بهذء الصفات التى هي صفات الكمال. بل القابلة للاتصاف بهاء أكمل من ذات لا 
تتصف بهذه؛ ولا تقبل الانّصاف بها. ومعلوم بصريح العقل أن: الخالق المبدع لجميع 
الذوات وكمالاتهاء أحق بكل كمالء وأحق بالكمال الذي باين به جميع الموجودات . 

وهنا الطريق وتسجود». مما سلكه أمل الإثيات للصفات :. فيقال: وإذا عرفا على 
العقل الصريح ذاتا لا فعل لها ولا حركة؛ ولا تقدر أن تصعد ولا تنزل. ولا تأتى 
ولا نجىء. ولا تقرب ولا تقبض؛ ولا تطوي؛ ولا تحدث شيكاأ بعل يقوم بها؛ وذاتاً 
تقدر على هذه الأفعال. وتحدث الأشياء بفغل لها كانت هذه الذات أكمل؛ فإنَ 
تلك #الجماقات أو كان الرّمن الجدع. واللى أكمل ,من اللتماة» ولخي القادر على 
العم[ ااكمل :من المائجن :عله . 

(هذا آخن ما ريسر الله تقلا من كناب #العقل والتقل»). 


قصل 
في ذكر القواعد والأصول والضوابط الجامعة 
من كناب , منهاج السنّة 0 

6 2 هجران أهل البدع. وترك عيادتهم. وتشييع جنائزهم؛: من باب العقوبات 
الشرعية. وهو يختلف باختلاف الأحوال من: قلة البدعة وكثرتهاء وظهور السنة 
وخفائها؛ وأن المشروع هو: التأليف تارة؛ والهجران أخرى. كما كان بَغْيَدَ يفعله. 
لأن المقصود دعوة الخلق بأقرب طريق إلى طاعة الله » فيستعمل الرغبة حيث تكون 
أصلح. والرهبة حيث تكون أصلح. وهو يقد أمرء شامل عام لكل مؤمن؛ شهده أو 


غاب عنهء في حياته وبعد مماته. وإذا أهمر آثااً معينين بأمور. وحكم شي أعَنَان شعيية 


أولا : ا مخنار من كتنب شببخ الإسلام , ابن تيمية , 0 


لكام لو يكن كسه وانيزة تحنسما علك العنانة ل كان تساف تظائرها 
وأمثالهاء إلى يوم القيا 
والقول (كلما) كان أفسد ه في الشرعء كان أفسد في العقل. فإن الحق لا 

يتناقض » 0 إنما أخبرت بحق. الله فطر عباده :على معرفة الحق» والرسل بعشت 
بتكميل الفطرة» ظفيين الفظرة :قا الله عببائن: #سريهم أيانا في الأفاق :رف 
الور يتبِيّن لهم أَنّه الحق 4 افر نم6101 واخير' اله ا الآناكا 
الأققنة و لشيية لبي ب لان لقان اذى السي عه عناقة مضو د لاقل يلالد لالة الدر هنا 
القرآنية والبرهانية العيانية» ويتصادف موجب الشرع المنقول والنظر المعقول. 

الاو لطي و العا ولا عل 1 نهنا سوى اله معارق مناذف» اتن بعد 
أن لم يكن؛ ولكن لا يلزم من حدوث كل فرد فرد» مع كون الحوادث متعاقبة» 
حدوث النوعء فلا يلزم من ذلك أن يكون الفعال المتكلم معطّلاً عن الفعل والكلام» 
ل حينيق دللك بالمسيي ا كوا لم يلوم كل :قلاك: فرج اللستقبل) لان كل قمرد ورد مق 
المستقبلات المنقضية فان» وليس النوع فانياً. ْ 

- أهل السنة يقولون: ينبغي أن يولي الأصلح للولاية إذا أمكن» إما وجوياً 
أو ااستحجباباً » ومة: عدل 50 القدرة لهوى فهو ظالم» ومن كان عاجزاً 
عن توليّة الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور. ويقولون: من تولي فإنه يستعان به 
عل بظاغة «النها ستعمبي «الامكازه بولا نيان إل عا طلاطة الله وله بسهعان يما 
تكفوة! لدي ولا نان عن سحصية الله 

رق لمناظرة: أن يقع التفضيل بين طائفتين» ومحاسن إحداهما أكثر 
وأعظم»ء ومساوئها أقل وأصغر. فإذا ا د عورض بأن مساوئ تلك 
أعظمء كقوله (تعالى): « يسألونك عن الشهر الحرام © (سورة البقرة الآية:11؟). وإن كان 
كل من الطائفتين ممدوحاء لا يستحق الذمء د الموضعين » وأدلة في 


طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


الموضعين» وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهرء وشبهته أضعف وأخفى» فيكون أولى 
بشوت الحق من تكون أدلته أضعف» وشبهته أقوى وهذا حال النصارى واليهود مع 
المسلمين» وهو حال أهل البدع مع أهل السنة. 

9 والله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته 
على وجه التفصيل» والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل. فالرب تعالى 
مؤطي وف يضيقالة الكفال التى الاتعاية مترتها» بر حون الطون جنك وجيت دعت أن 
يكون له مثل في شيء من صفات الكمال. فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقاً. 
وأما صفات الكمال فلا يمائله» بل ولا يقاربه فيها شيء من الأشياء. 

والتنزيه يجمعه نوعان: نفى النقص» ونفي ممائثلة غيره له فى صفات الكمال. 
كما يدل على ذلك النصوص والعقل . 

ب وأسماؤة سبحانه تتضمن صفاتة» ليست أعلاماً مسحضة» وهو مستحق 
للكمال المطلق» لأنه واجب الوجود بنفسهء يمتنع العدم عليه ويمتنع أن يكون مفتقراً إلى 
غيره بوجه من الوجوه؛ إذ لو افتقر إلى غيره بوجه من الوجوده. لكان مفتقراً إلى ذلك 
الغير. والحاجة: إما إلى حصول كما له. وإما إلى دفع ما ينقص كماله. ومن احتاج في 
شيء من كماله إلى غيره؛ لم يكن كماله موجوداً بنفسه. بل بذلك الغيرء وهو بدون 
ذلك الكمال ناقص؛ والناقص لا يكون واجباً بنفسه. بل ممكناً مفتقراً إلى غيره . 


لبد افاى شء اعتبرته من العالم» وجدته مفتقراً إلى شيء آخر من العالم. 
قداك للق م كرك معو الي موئعي يشمي (إقار) :دسفي ]ل اغا 
ذلك الآخرء حتى ينتهي الأمر إلى الرب الخالق لكل شيء. ويمتنع أن يكون للعالم 
فاعلاك». شوك كز جلية امامو عر لطع 3ن اكور كي فال قار بعل[ سالاد الله 
من ولد وما كان مَعَه من إِلَه» 0 المؤمنون: الآية: 641 ويمتنع أن يكونا مستقلّين؛ لآنه 
جمع بين النقيضين. ويمتنع أن يكونا مستعاونين متشاركين. كما يوجد ذلك في 
المخلوقين» لاستلزام ذلك العجزء. والحاجة إلى الآخر. 


أولا : ا ميختار من كنب شيخ الإسلام , ابن تيمية , - 


5 9_5 وهو تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» إذ كل غاية تفرض 
كمالاً: إما أن تكون واجية له أو محقة. أو عتتعة . والقكمان الأخيران ياطلان» 


فوجب الأول. 


قو عق لقم رمي ا ووه لتر مالك قن شيا ركه كنا روه بير 
ذه :اونا هعى ره الشف ١:‏ انعا ) حرذلاكه لاقر لمانا 2 سود على" ادا يدانا 
يجوز على الآخر. ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. فلو قدر أنه 
ماثل شيئاً في شيء من الأشياء. للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع على ذلك 
الشيءء وكل ما سواه نممكن قايل للعدم» بل معدوم مفتقر إلى فاعل» وهو مصنوع 
مربوب محدث. فلو ماثله» لزم اشتراكهما في هذه الأمور. وقد تبين أن كماله من 
لوازم ذاته لا يمكن أن يكون مفتقراً فيه إلى غيرهء فضلاً عن أن يكون ممكناً أو 
مصتوعاً أو محدثاً. 

367 - وأما المخالفون للرسلء من المشركين والصابئة ومن اتبعهم من الجهمية 
والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم» فطريقتهم نفي مفصل » وإثبات مجمل . ينقون صفات 
الكمالء ويثبتون ما لا يوجد إلا فى الخيال» فيقولون: ليس بكذا ولا بكذا . . إلى 
آخر ما يقولون. 

زالله كانه فرت الأمناق دكن #قتدانه خلا ون لفن العاقاه والآستان 
لوف اهبر في نيدن الك رذ لتر قله تشيية ا زبارو اها في يتمدو تله اعسفالة 
أغدال عزف وليك ضرنية الملكات النعا لاود :وضرت 7الأكال ما يظتهر بيه شال 
وهو القياس العقلي الذي يهدى به الله من يشاء من عباده. 

5 7العيد كماله فى حاجته إلى ربه وعبوديته» وفقره وفاقته» فكلما كانت 
عبوديته أكمل كان أفضل» وصدور ما يحوجه إلى التوبة والاستغفار ما يزيده عبودية 


2 را 
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7 ارمق أراد. أن يمدح أو 0 فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في 
الأعيمة التي علق الله روسو عانها مده الذي فناما 131 كان لاسي لسن لبد امن 
فى الشرع» ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل بطلت كل من المقدمتين. 

7 - فعل الحسنات له آثار محمودة في النفس وفي الخارج. وكذلك السيئا 
والدافان معنا اللا فدهي ليده لدف م ب ا جنل كل ال ميا 
للمرض والموت. وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاها. فالتوبة والأعمال الصالحة 
اميق نوا الندات» بوالغنائي فى انيلا كدر بها المكات» 


8 - ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك» ونعوذ باللّه من 
علو لابقع :رواش الطادع سين من الكاس يان اكقم كيو بقاع نكف المددي دل 
شيء نافعاً لهم: ول قش كز وبا فال شاك كاه حاترا عن سياد إن مك 
تسركم # اقوو اي 

سداد والقيةة حيحة ل ابطضة ازنك راكفاق +5 اك سف ودس د 
خني قارو وال بماد موه ده مد إذا احتج به في ظلم ظلمه 
إياهء وترك ما يجب عليه من حقوقه؛ بل يطلب منه ما له عليه؛ ويعاقبه على عدوانه 
عليه. وإنما هو من جنس شبه «السوفسطائية» التي تعرض في العلوم» ولا يحتج به 
أحد إلا مع عدم علمه بالحجة بما فعله. فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة. 
وهو المأمورء وهو الذي ينبغي فعلهء فريك بالقدر وكذلك إذا كان معه علم بأن 
الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله»ء أو ليس بمصلحة, أو ليس هو مأموراً به لم 
يحتج بالقدر. بل إذا كان متبعاً لهواه بغير علم» احتج بالقدر. 

- فالرسل» صلوات الله عليهم؛ بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلها. فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلكء. والمكذبون للرسل انعكس الأمر 
في حقّهم» انها بيعو لقانبيك ويعطاون البسالجة د قر القاتن : 


أولا : ا مختار من كنب شبيخ الإسلام , ابن تيمية » ا 


تكليف ما لا يطاق على وجهين: 

الأول: ما لا يطاق للعجز عنه» كتكليف الرَمنّي المشي» وتكليف الإنسان الطيران 
ونحو ذلك. فهذا غير واقع في الشريعة. 

والثاني : ما لا يطاق للاشتغال بيضده» كاشتغال الكافر بالكمر» وهذا واقع. ولا 
ينبغي أن يعبر عنه أنه لا يطاق . 

؟5 - أهل السنة يقولون: إن العبد له قدرة وإرادة وفعل». وهو فاعل حقيقة. 
ولله ا عالق :ذلك كلم متم كنا ولبق عل هذين الأصلين 
نصوص الكتاب والسنة. وهو الواقع 

77 - وفعل العبد حادث ممكن. فيدخل في عموم خلق الله للحوادث. واتفق 
أقل لسن اذالك قم الزيصق بتنمة قي "اتوي بان داف لالافافة يولي كانت 
نعمته على المؤمنين مثل نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمناء كما قال تعالى : 
0 ( ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولعك هم الراشدون 4 (سورة الحجرات. الآية:/9) , والله خالق الملائكة والآنبياءء» وخالق 
الشياطين والحيات والعقارب وغيرها من الفواسق: فهذا محمود معظم. وهذا فاسق 
يقتل في الحل والحرم. وهو سبحانه خالق في هذا طبيعة كريمة تقتضي الخير 
والإحسان. وفي هذا طبيعة خبيئة توجب الشر والعدوان. 

0 - الإرادة في كتاب الله نوعان: إزاقة تعلق لامر وإزادة تعلق ا لق , 
فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره. وأما إرادة الخلق فأن يريد ما 
يفعله هو. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضاء وهي الإرادة الدينية. والإرادة 
المتعلقة بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية» فالكفر والفسوق والعصيان 
ليس مراداً للرب بالاعتبار الآول. والطاعة موافقة لتلك الإرادة» أو موافقة الأمر 


المستلزم لتلك الإرادة» فأما موافقة مجرد النوع الثانى فلا يكون به مطيعاً. 
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- وكما على العبد أن يؤمن بقدر الله وقضائهء فعليه أن يوافق الله فى حبه 
وبغضه. فة فقضاء الشرور من جهة خلقة الرب لها محبوبة مرضية» لأن الله خلقها لما له 
فى ذلك من الحكمة. والعبد فعلها وهى ضار ة له موجبة له العذاب» فنحن ننكرها 
ونكرهها ونناى عنها. وإذا أرسل الله الكافرين على المسلمين». فعلينا أن نرضي بقضاء 
مير وعلينا أن نجتهد في دفعهم وقتالهم. وأحد الأمرين لا ينافي الآخر 

- أهل السنة مفقون على أن الأنبياء لصو ا ايان ولا 
نور أن متسر يه من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين» كا عاد ترف مره 
من الآمر والنهي فهم مطاعون فيه باتفاق المسلمين. وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه 
بإجماع المسلمين» وما أمروهم به ونهوهم عنه فهم #اممكر شد ارد 
الآمة. والجمهور الذي (و):عليون المشائن: ومن يجوز الكبائرء يقولون: إنهم لا 
٠ 00‏ بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة أعظم ما كان قبل ذلك . 

/537 دا القياس توعان : : مذموم» إما لفوات شرطهء وهو عدم المساواة فى مناط 
الحكمء وإما لوجود مانعه» وهو النص الذي يجب تقديمه عليه. وصحيح محمود. 
وشو الذق ستوق فيه الاصل والفرع في مناط الحكم. ولم يعارضه ما هو أرجح منه. 

- الممّديق: قد يراد به الكامل في الصدقء» وقد يراد به الكامل في 
التصديق .و كهال امات به النبي وتيّة جملة وتفصيلاًء وتصديق ذلك 
تصديقاً كاملا ذ في العلم والقصد والقول والعمل. وأكمل الناس في هذا الوصف: 


بكر الفديق ترصن اله تعالى عنه. 


04 شين تكلم فى يعوا اينات < اق قدي السكدارة أو القشع معو بجيال 
أو بخلاف ما يعلم ‏ كان مستوجباً للوعيد. ولو تكلم بحق لقصد الهوى لا لوجه 
لله» أو ليعارض به حقاً آخرء لكان أيضاً مستوجباً للذم والعقاب. ومن علم دل 
عليه القرآن والسنةء من الثناء على القوم» و (رضا) لله عنهم» واستحقاقهم الحنة» 


أولا : ا مختار من كتب شييخ الاسلام , اب تيمية ,» 3 


3 


وأنهم خير هذه الآمة التي أخصرجت للناس ‏ لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور 
مشتبهة» منها ما لاا يعلم صحته. ومنها ما يتبين كذبه» ومنها ما لا يعلم كيف وقع. 
ومنها ما يعلم عذر القوم فيه» ومنها ما يعلم توبتهم منه» ومنها ما يعلم أن لهم من 
الحسنات ما يغمره. 

فمن سلك سبيل أهل السنة» استقام قوله» وكان من أهل الحق والاستقامة 
والأفكة وم وله لعف ذى جموال وانتضى نوها قف عمال تعزو خربالر افع الملذل: 

54 - والرجل الصالح المشهود له بالجنة» قد يكون له سيئات يتوب منهاء أو 
تمحوها حسناته. أو تكفر عنه بالمصائب» أو غير ذلك. فإن العبد إذا أذنب كان لدفع 
عقوية “النار غته عشرة أسبات: ثلاثة منه وتفؤقة من النامن > وباقيها من اللهة التونبة 
والاستغفار والحسنات الماحية ودعاء المؤمنين» وإهداؤهم له العمل الصالح. وشفاعة 
نبينا 6ق والاصتاتب المكفرة في الدنياء وفي البرزخ» وفي عرصات القيامة» ومغفرة 
الداله فرعيف ْ 

1 - ومما ينبغي أن يعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل في دمائها وأموالها 
ا ا ا ا 00 
إذا اقتتلوا بالتأويل» لم يضمن هؤلاء ما أتلفوا لهؤلاء». ولا هؤلاء ما أتلفوا لهؤلاء. 
كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب محمد متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أو 
مال أصيب بتأويل القرآنء فإنه هدر. أنزلوهم منزلة الجاهلية في الدماء والأموال» 
فكيف بالأعراض» كاللعن» والتكفير» والتفسيق. 

اكلام وها لسن نيعل ان امات الده عون امعط كد اشر على القلوتت يعن 
الواردات ما يمنع القلوب عن ا الحق وقصدهء ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية» 
والكاخلة ارين انها وعرافة اللو توقضيه ور لالد جا ب لفقي الناقع بوالع جل العما لير 
بمعرفة الحق وقصله. 
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57 - ويترتب على هذا الأصل أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة؛ قد يحصل منه نوع من الاجتهاد. (مقرونا) 
اكه يا الهوى الخفي؛ فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيهء وإن كان 
من أولياء لي ويصير فتنة لطائفتين : فلدائنة طلس فتر ياه تضبيوين ذلك الفعل 
واتباعه عليهء وطائفة 07 فتجعل ذلك قادحاأً في ولايته وتقواهء بل في بره وكونه 
من آهل الجنةء بل في إيمانه حتى تتخرجه من الإيمان. 

ول حشتيق اللطركيي حاف و اوررق :ا لامعدول كوي دن امدق عطي 
وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقهء فيعظم الحق. ويرحم الخلق. ويعلم أن الرجل 
الواحد تكون له حسنات وسيئات» فيحمد ويذم» ويشاب ويعاقب» ويحب من وجه 
ويبغض من وجه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلافاً لأهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة ونحوهم. 

1 9 الناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم وعدم 
تأثيمهم» ونحن نذكر أصولا جامعة نافعة: الأصل الأول: هل يمكن كل أحد أن 
يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزا 0 
فلم يصل إلى الحق» بل قال ما اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمرء هل يستحو 
يعاقب أم لا؟ هذا ا أصل هذه المسائل 

(ثم ذكر أقوال أها ل البدع فيهء ثم قال): ليس كل من مكيف وعدن مك مزه 
معرفة الحق. ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأموراًء أو فعل محظوراً. 

وهذا قول الفقهاء والآئمة. وإن الناس يتفاوتون في معرفة الحق بحسب الأسباب 
الع يعرف انها انوي ل عدت لالد دن عضا يدل ليحطور اورط اميم 
غير فوق بين المسائل الأصولية والفروعية. (وكل ما) ذكر من الفروق فإنه غير صحيح 
ولم يدل عليه كتاب ولا سنة. بل دلالتهما على عدم المرق. 

(ثم ذكر الأدلة على ذلك). 


اول : ا مخنار من كنب شيخ الأساذم , ابن تيمية , 0 


5501 الخو إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفت و 
ذلك» إذا اجتهد و نكدل انل للحي استطاع » كان هذا هو الذى كله الله إراف»: .وهو 
مطيع لله مستحق للثواب إذا اتثقاه ما ا استطاعء ولا يعاقبه الله ألبتىى خلافاً للجهمية 
ال نه مطيع للّهء لكن قد يعلم الحق في نفس الأمرء وقد لا 
يعلمهء خلافاً للقدرية. 

- وهل تلزم الشرائع من لم يعلمهاء أم لا تلزم أحداً إلا بعد العلم بهاء أو 
يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ فيه ثلاثة أقوال: الصواب منها أن الحكم لا يثبت 
إلا مع التمكن من العلم». وأنه يقضي ما لم يعلم وجوبه؛ فالواجب مشروط بالقدرة. 
والعقوبة لا تكون إلا على ذنب بعد قيام الحجة. 

17 - فإذا تشاجر مسلمان في قضية»؛ ومضت ولي للنانين ونان ولا 
يعرفون حقيقتهاء كان كلامهم فيها كلاماً بلا علم ولا عدل يتضمن أذاهم بغير حق, 
ولو عرفوا أنهما مذنبان أو مخطتان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة» من باب 
الشحة الدمرفة 

4 _ ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة» فهم وسط في التوحيد بين 
اليهسود 20 اناي م ليتوه الى اللتظلر انين :ونين لتنا راف :ال 

0 بصفات الخالق التي يختص بهاء ويشبهون 6 بالخالق. فالمسلمون 
10 لله ووصفوه بصفات الكمال» ونزهوه عن جميع النقص ن» ونزهوه أن يمائثله 
شيء من المخلوقات في شيء من الصفات؛ فهو موصوف بصفات الكمالء لا 
بصفات النقص. وليس كمثله شيء. لا في ذاتهء ولا في صفاته. ولا في أفعاله 

كان وات تل اك عر فالتتودرة انمد زوالافيةه و سكير عن 
اتباعهم» وتكذبهم وتتهمهم بالكبائر» ‏ والنضارئ يجعلون من ليس ينبي ولا زسول 
اوشم 
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2 وأما الشْم رائعء فَالَيهمٍ ود ملعوا الخالق أن تنمت رسولا بغير كريد اهرب 
الأولع والتصضارى جوروا الالحارهم أنيعتروا من الشرائع هديعت العابة ر 70 

فو تر لم النتصارى يعبدونه ببدع ما أنزل الله بها من سلطان. 
واليهود معي يرث عن 1 ن العبادات والمسلمون عبدو !| الله عم شرعء ولم يعيدوه 00 
وهذا هو دين يت الله به جميع ال: لنسنء وشو أن يستسلم العبد له اذ 
لغيره) وهو الخنيقية : دين إبراهيم . 

ال ل ومين في الطعام:واللباين ونا يدخل فى ذلك 

النتحاسات . فالنصارى لا تحرم ما حرم لَه ورسوله د اعبات المحرمة » 


3 يتطهرون» واليهود حرمت عليهم طيبات اعلك لهم . 

7 2 وكذلك أهل السنة فى اللإسلام متوسطون في جميع الأمورء فهم (في 
«علي)) وسط بين الخوارج اي وفى «عثمان" بين المروانية والزيدية؛ وفى 
سائر الصحابة بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم؛. وهم في الوعيد وسط بين الخوارج 
والمعتزلة وبين المرجئة.» وهم في القدر وسط بين القدرية من المعتزلة ونحوهم وبين 
القدرية المجبرة من الجحهمية ونحوهم» وهم في الصفات وسط بين الممثلة والمعطلة . 

45 2 والذين رفع الله قدرهم في الأمةء وهو بما أحيوه من سنته ونصرته. 
وهكذا سائر طوائف الآمةء بل سائر طواتف الخلق» كل خير معهم فيما جاءت به 
الرسل عن الله» وما كان معهم من خطأ أو ذنب فليس من جهة الرسل. 

06 2 وآداء الواجب له مقصودان: أحدهما براءة الذمة بحيث يندفع عنه الذم 
والعقاب المستحق بالترك. فهذا لا تجب معه إعادة الصلاة التى ترك الخشوع فيهاء فإن 
الإعادة ييقى مقصودها حصول ثواب مجردء وهو شأن التطوعات» لكن حصول 
الحسنات الماحية للسيئات لا يكون إلا مع القبول الذي عليه الثواب. فبقدر ما يكتب 
له من الثواب يكفر عنه به من السيئات الماضية» وما لا ثواب فيه لا يكفر» وإن برئتت 


به الذمة . 


أولا : ا مختار من كتنب شبيخ الأسلام , ابن تيمية , - 


1 2 ولا يلزم إذا كان القول كقرآء أن يكقتر “كل امو اقالة عم بهل .والتاويل : 
فإن 7 سوت الكفر في حق الشءخه 500 تق كدان فى الآخرة شِ حشه » وذلك 


00 00 00 بل جعلهم من 


07 نامع 00 الصوال ير هم وضررهم العظيم واتفاق الصحابة على 
وجوب قتالهم - مع هذا فقد صرح علي ع اكد السو ار ةا 
فقاققون - :وكان الحا ا ن خلفهم. فمن كفر الثتنين والسبعين فرقة كلهمء فقد 
خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

48 2 والعقوبة في الدنيا تكون لدفع (فبورو) هة السلغية وان كان 'الاصيرة 
خيراً من لم يعاقب. وأيضاً جاعم امع ب ا عن عرف ال لات ا 
ا 1 الحق الذي لا يتابع قواة. انهذا يعافنيه الله على هوام وفك هذا 
يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. 

فمن عيوب أهل البدعء» تكفير بعضهم بعضاً. ومن ممادح أهل العلم 
أنهم يخطئون ولا يكفرون» وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفراًء وقد 
كر كرا دجيل معدب امسر لكوت الشالن: والآخر لم يتبين له 
ذلك» قلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله» أن يكفر من لم يعلم بحاله. 

31 والواخب على كل طلم تشهة أن لأ إله :إل الله 50000 
أنتيكرة أضة فصعي «ترفين الم وما وقد روعي لشريك :لذن اوطاعة برشولة.., 
يدور على ذلك. ويتبعه أين وجده. ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة» 
قل بعص التيخض انتضارا مطلقا عام إلا لرسول" الله 85 ولا لطائفة انعضارا مطلقاً 
عاماً إلا للصحابة مَيِْْ » فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دارء ويدور مع أصحابه 


دون أصحاب غيره حيث دارواء» فإذا اجتمعوا لم يجتمعوا على خطأ قط 
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5 .2 والناس لهم في طلب العلم والدين: طريقان مبتدعان. وطريق شرعي . 
فالطريق الشرعى هو النظر بما جاء به الرسول» والاستدلال بأدلته» والعمل بموجيها. 
فلابد من علم بما جاء به.ء وعمل بهء لا يكفي أحدهما. وهذا الطريق متضمن للآدلة 
العقلية والبراهين اليقينية» فإن الرسول بيّن بالبراهين العقلية ما يتوقّف السمع عليه 
ونذانهق الصرزيط النتقيوه الذى انو الله عناده او مالو عدا فه»: 

وأما الطريقان المبتدعان» فأحدهما: طريق أهل الكلام البدعى» والرأي البدعى» 
فإن هذا فيه باطل كثيرء وكثير من أهله يفرّطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال» 
فيبقى هؤلاء فى فساد علم» وفساد عمل» وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة . 

والثانى: طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادات البدعية» وهؤلاء منحرفون إلى 
النضرائية الباطلة. 

5 والعلم والجهاد والصلاة أفضل الأعمال بإجماع الأمة. والتحقيق أن كلا 
من الثلاثة لابد له من الآخرينء وقد يكون هذا أفضل فى حال» وهذا أفضل في 
حال :كما كان المت 0 حا ره طرق هد اوح نزو 3 كن مقس سي 
الحاجة والمصلحة. 

طبرن العتيوا كولي البنيم ونان الركتيو و الو فين والضارت والشريي 
وماق للقي عع عليه الاجتهاد في الأصلح. بخلاف المخير في 5 
ونحوهاء فإنه تبع لإزادتةء إذ هذا التخير لقضد-السهولة علية: 

0 الجاهل فى كلامه على الأشعخاص والطوائف والمقالات بمنزلة 
الذياب الذي لا يقع على العقرء ولا يقع على الصحيح. والعاقل يزن اللأمور 
جميعاً: هذا وهذا. 

5 .2 والأعمال ثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة» بل لحقائقها التى في 
القلوب. والناس يتفاضلون فى ذلك تفاضلاً عظيماً . 


أوئة : ا مختار من كتب شيخ الاإسلام , ابن كيميك , 97١‏ 


وتان انوا يواه عليهم» لم يختلقوا فى شىء من قواعد الإسلام لا 
في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأحكام ولا مسائل الإمامة. لم يختلفوا في 
ذلك الاكستسساء التو لهنم عن الاتعيان بالسفه هن كائوا يكين لسنات الله 
التى أخبر بها عن نفسهء نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين» مثيتين للقدر كما أخبر 
العاراك وتلق فقن [الأقو بزاله بو الوضيد والمضتية. سني لكي الاق كانه 
وأمره؛ مثبتين لقدرة العبد واستطاعته ولفعله» مع إثباتهم للقدرء إلى غير ذلك من 
أصول الإسلام وقواعده. 

الأآمور نوعان: كلية عامة» وجزئية خاصة. فأما الحزئيات الخاصة)» نحو 
فوناقة ا لكيه وكين 0ن :لعزا عل اورقا الاتعك والاد وله ناما لهذا 
من الخلقء أن ينص على كل فرد فرد منه. وإنما الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية 
العامة» فينص على قواعد كلية» ثم ينظر فى دخول الأعيان تحت تلك الكليات» أو 
دخول نوع خاص تحت أعم منهء وإن اكتفى بالكليات. فقد نص كَقْيْدِ على كليات من 
كقاتن) لله وميد الحكمة. يدخل فيها من الجزئيات ما لا حصر له. وقد أعطي جوامع 
الكلم» واختصر له الكلام اختصاراً. 

2.8 قوله تعالى: 8 فَمن أَظلم ممّن كذب على الله وكدّب بالصّدق إِذْ جاءه 4# 
لوه الس 400530 ذا كدنع مداه سلسك 2" راشي من الكذتن على للد 
والتكذيب بالصدق» مذموم. وأن المدح لا يستحقه إلا من كان آتياً بالصدق» مصدقاً 
للصدق (و) علدت أن هذا مما هدي الله به عباده إلى صراطه المسستقيم.. وإذا تأملت 
هذاء تبين لك (أن) كثيراً من الشر أو أكثره يقع من أحد هذين» فتجد إحدى 
الطائفتين والرجلين من الناس لا يكذب فيما يخبر به من العلم؛ لكن لا يقبل ما تأتى 
به الطائفة الأخرى» وربما جمع بين الكذب على الله والتكذيب بالصدق . 
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الخلفاء الأربعة الراشدون لهم في تبليغ كلسانف !الذي عرانتي أصمير له 
وأخذ الناس عنهم ذلك» ما ليس لغيرهم؛ وإن كان يروى عن صغار الصحابة من 
الأحاديث المفردة أكثر مما يروى عن بعض الخلفاء» فالخلماء لهم عموم التبليغ 
قرحي الذى :ل يشاوكيي. دن لتيبرشي تي ذا قامسوا شلية دلق اكيم كيد 
غيرهمء. فصار متواتراً. كجمع أبي بكر وعمر القرآن في المصحفء ثم جمع 
عثمان (له) في المصاحف التى أرسلها إلى الأمصارء فكان الاهتمام بجمع القرآن 
وتبليغه هم عم ا 

وكذلك تبليغ شرائع الإسلام إلى أهل الأمصار ومقاتلتهم على ذلك» واستنابتهم 
فى ذلك الأمراء والعلماء: وتصديقهم لهم فيما بلغوه عن الرسول. قبلغ من أقاموه 
من أهل العلم؛ حتي صار الدين منقولا نقلاً عاماً متواتراً ظاهراً معلوماً» قامت به 
الحجة. ووضحت به المحجة» وتبين به أن هؤلاء كانوا خلفاءه المهديين الراشدين» 
الذين خلفوه فى أمته: علماً وعملاء وهو يَكَيْيةِ كما قال الله فى حقّه : ظ والنجم إذا 
لمم ورد 3 امم الآسان:501). وكذلك (خلفاؤه) 
اديت القوع قال مدا ؛اعليكم 57 0 الخلّفاء الت اشدين: الْمَهْدِيِينَ 
من بعدي). فإنهم خلفوه في ذلك فانتتفى عنهم بالهدى الضلال؛ وبالرشد الغي. 
وهذا هو الكمال في العلم والعمل . 

فصل فى الطرق 
الى يعلم بها كذب ا منقول 

0١‏ 2 منها: أن يروى خلاف ما علم 0 والاستفاضة. (ثم ذكر أمثلة لها) 
ومنها: أن ينفرد الواحد والاثنان بما يعلم أنه لو واقعاً لتوفرت الهمم والدواعي 
على تفلم ره أبكلة )ان وها السرن عو ل ذا الشرم: 


أولا : ا مختار من كنب شيخ الإسلام + ابن تيمية » و0 


29_52 والسفسطة ثلاثة أنواع : 
32 وأ 
أحدها: اللمخ والححد والتكديت للمعلوم (وجوده) أو (العلم) نه 
الثاني: الشك والريب فيما لا يشك فيه ولا يرتاب. 
الثالث: من يجعل الحقائق تبعاً للعقائد. 

307 كثير من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل رئاسة أو مالء ولكل 
أمريء مأ نوي . وأما أهمل العلم والدين الديخ مع أهله. فهو مقصود عندهم لمعته 
لهم؛ وحاجتهم إليه في الدنيا والآخرة. ولهذا تجد أهل الانتفاع به يزكون به 
نفوسهمء ويقصدون فيه اتباع الحق لا اتباع الهوى. ويسلكون فيه سبيل العدل 
والإنصاف ويحبونه ويلتذون به» ويحبون كثرته وكثرة أهله» وتنبعث هممهم على 
العمل به وبموجبه وبمقتضاهء بخلاف 0 حلاوته؛ وليس مقصوده إلا مالاً أو 
رئاسة؛ فإن ذلك لو حصل له بطريق آخخر لسل> كه. وربما رجحه إذا كان أسهل عليه. 


ومن رسالة « نقض ال منطق » 

4 - ذكر الله يعطي الإيمانء وهو أصل الإيمان» والله سبحانه هو رب كل شيء 
ومليكه. وقد قن ا عل وود فكما أن نفسه: أصل لكل شيء موجودء 
فذكره والعلم به : أصل لكل علم. وذكره في القلب» والقرآن يعطي العلم المفصل» 
فَيِزِيدَ الأعان كما قال جتدب وغيره من اميق تعلمنا الإيمان» ثم تعلمنا القرآنء 
فاؤددتا إيماناً 

06 2 والعبد مفتقر ادال كن ال والهدى:. طالب» سشائل ع فبذكر الله 


ع 


والافتقار | إليه. بهذديةه الله 92007 
5 9 وما يوضح ذلك: أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكير والتدبرء 
لا يحصل له ذلك» إن لم ينظر فى دليل يفيده العلم بالمالول عليه. ومتى كان العلم 
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مسيعناقاً بالنظرء فلابد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا 
يحتاج حصوله إلى نظر؛ه فيكون ذلك المعلوم أصلاً وسبباً للتفكير الذي يطلب به 
معلوماً آخر . 

ولهذا كان الذكر متعلقاً بالله. لأنه سبحانه هو الحى المعلوم. وكان التفكر فى 
مخلوقاتهةء» لآن السفكير والتقدير ييؤيت؛ فى الأمثال المضروبة والمقاييس » وذلك يكون 
في الأمور المتشابهة. وهي المخلوقات. وأما الخالق فليس له شبيه ولا نظير» فالتفكير 
الذي مبناه على القياس ممتنع فى حقهء وإنما هو معلوم بالفطرة» فيذكره العبد 
وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد 
التفكير والتقدير» أعني من العلم به نفسهء فإنه الذي لا تفكير فيه. فأما العلم بمعاني 
ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل (فيه) التفكير والتقديرء كما جاء به في الكتاب والسنة . 

- لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر في علوم المنطق ويناظر به إلا فاسد النظر 
والمناظرة؛ كثير العجز عن تحقيق علمه وبيانه. 


ع2 
و 


والحذاق من أهله لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم. بل يعرضون عتها: 
إما لطولهاء وإما لعدم فاتدتهاء. وإما لفسادهاء وإما لعدم م وما فيها من الإجمال 
والاشتباه. وما زال علماء المسلمين يذمونه ويذمون أهله» ويئهون عنه وعن أهله. 

9_4 ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة؛ سواء كانت حقاً أو باطلاً؛ إيماناً أو كفراً. 
لا تعلم إلا بذكاء وفطنة. وأهله يستجهلون من لم يشركهم في علمهمء وإن كان 
اعانه اسن من إيمانهم» إذا كان فيه قصور في الذكاء والبيان» وهم كما قال 
تغالق :ا إن الذين الحرموا انار 333+ إلى ار السؤرة- ولهذا ا تقطن 
كثير منهم لما فيه من الجهل والضلال» صاروا يقولون: النفوس القدسية تفيض عليها 
المعارف بدون الطريق القياسية» وهم متفقون على أن من النفوس من يستغنى عن وزن 
علومها بالموازين الصناعية في المنطق» لكن قد يقولون: هو حكيم بالطبع. 


أولا : ا مخنار من كنتب شيخ الاسلام , ابن تكيمية , م7 


9_6 وعلوم الأنبياء إذا اعترفوا أنها حقء» فإنهم يعترفون أنه لا يمكن أن توزن 
بميزان صناعتهم. فقد اعترفوا أن من الحق ما لا يوزن بميزان منطقهم. وإن قالوا: لا 
ندري أحق هي أم باطلء اعترفوا بأن أعظم المطالب وأجلها لا يوزن بميزان منطقهم . 

ومن المعلوم: أن موازين الأموال لا يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص دون 
الذهب والفضة» وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم في العلوم من الذهب في 
الأموال» فهو ميزان جاهل جائر بحسب اعتراف أهله» يجور في وزنه. 

وأكثر الحقائق النافعة يعترفون أنه لا سبيل إلى وزنه بهاء فهي توزن بها المناع 
اللنسيين :دون الخنتماتق الناقيسة» والآمير النفيس! الدئ لين للنمؤين, عنه عيو صن 
وليس سغادتها إلا فيه. فهم لم يزنوا بالقسطاس المستقيمء ولم يستدلوا بالآياث 
البيّتات التى.هى: العلوم المقيقسة ولشكمة النقننية التى قاز بالسعادة عالمهاء ونخات 
بالشماوة جاهلها. 


١‏ 2 وأهل المنطق متفقون على أنه لا يفيد إلا أموراً كلية مقدرة في الذهن» لا 
يفيد العلم بشيء موجود محقق في الخارج» إلا بتوسط شيء آخر غيره. والأمور 
الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجيةء ولا هي أيضاً علما بالحقائق الخارجية» إذ 
لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره؛ هو بها هو. وتلك ليست كلية. فالعلم 
بالأمر المشترك لا يكون علماً بهاء فلا يكون في القياس المنطقي علم بحقيقة شيء من 
الأشياء» وهو المطلوب. ويطعنون في قياس التمثيل» وهو في التحقيق أبلغ في إفادة 
العلم واليقين من قياس الشمولء وإن كان علم قياس الشمول أكثرء فذاك أكبر. 
فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي» وقياس الشمول كالسمع 
في العلم الحسي. ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل؛ والسمع أوسع وأشمل. 

6 - وأيضاً فلا تجد أحداً من أهل الأرض حقق علماً من العلوم» وصار إماماً 
فيه؛ مستعيناً بصناعة علم المنطق». لا من العلوم الدينية» ولا غيرها. 
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ظ 
7 


28 - وخصوصاً العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفأء فهى أجل وأعظم من أن 
يكون لأهلها التفات إلى المنطق. كحال الصخابة والتابعين وأتئمة الهدى. 

قات ركان مقف تن نعليو اميس حل ل اميا وق د مه قار 
ويجعل القريب من العلم بعيداً» واليسير منه عسيراء ولا يفيد إلا كثرة الكلام 
والتشقيق» مع قلة العلم والتحقيق. فعلم أنه من أعظم حشو الكلامء وأبعد الاشياء 
عن .طريق:فوي الاخلام: 


فتن ذكير الوونشى' التراة كديرا فين الآيات التى: يذكر :فيهسا' آقوال أغلاء 
الرسل وأفعالهمء وما أوثؤ» من قوى الإفؤاققات والحركات» وأنهم لم تشعهم ا 
عارضوا بها ما جاءت به الرسل» فما أغنت أسماعهم وأبصارهم ولا أفكدتهم من 


شىء لا جاء أمر رنك» ومأ زادوهم غير تتبيب. 

57 الأمور الموجودة المحققة تعلم باحس الباطن والظاهرء وتعلم بالقياس 
التمم ؛ وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم؛ بل تكون 
الحدود الثلانة فله: الأصغر والأوسط والأكبر: أعحاناً جزئية) والمقدمتان والنتيجة: 


قضايا جزئية . وعلم هذه الأمور المعينة بهذه الطرق أصح وأوضح وأكمل . 


من رسالة ,,. شرح حديث النزول » 

/41- قال يعضهم: إذ١‏ قال للك السائل : كيفك يتزل؟ أو كيف استوئى؟ أو كيت 
يعلم؟ أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: أنا لا 
أعلم كيفية ذاته. فقل له: أنا لا أعلم كيفية صفاته؛ فإن العلم بكيفية الصفة. يتبع 
العلم بكيفية الموصوف . 

4لا نعرف ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه: فنحن نعرف أشياء بحسب 


الظاهر أو الباطن : وتلك معرفة معينة مخصوصة. 


اول : المختار من كنب شيخ الاسلام د اق تيمية , ابابا 


ثم إنا بمعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد. فيبقى في أذهاننا قضايا كلية عامة. ثم إذا 
لوطا مر ضع هنا ضاي عا 1 ل تنيب انا فقيل لخاد لاع ذه التسهواة لا ولول آنا 
نشهد من السساصيو ع قوع ونيد نور اه وعد ا جوراشها نوات لاه ود 
ورضاً - لم نعرف حقيقة ما نخاطب به»ء إذا وصف لنا ذلك» وأخبرنا به عن غيرنا. 
وكذلك لو لم نعلم في المشاهد حياة وقدرة وعلماً وكلاماً. لم نفهم ما نخاطب به إذا 
صف الغائب عنا بذلك. وكذلك لو لم نشهد موجوداً؛ء لم نعرف وجود الغائب 
عناء فلابد فيما شهدناه وغاب عنا من قدر مشترك لنفهم الغائ 


8 9 ثم إن الله أخبرنا بما وعدنا فى الدار الآخرة من التعيم». وأخيرنا بما يؤكل 

ب وينكح ويفرش وغير ذلك . فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنياء لم نفهم 

ما وعدنا به. ا ق ليست مثل هذهء قال ابن عباس 
« ليس في الدنْيا مما في الْجنْة إل الأسماء 


فمعنى الاستواء معلوم»ء وهو التأويل والتفسير الذي يعرفه 0 
في العلم. والكيفية هى التأويل اتوي لي احم وغيرهم الذي لا يعلمه إلا الله 
وكذلك ما وعدنا به في الجن اعم رماس وأما كيفيته. فمّد 
قال تعالى : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم مَن قرة أعين 4# الجدة الآية:07١1).‏ فإذا 
كان هذا في المخلوقاتء. فالخالق والمخلو اه 

وكبريائه 5 أعظم وأكثر نما بين مخلوق ومخلوق. 

١‏ فمن نفي النزول أو الاستواء أو الرضا والغضب»ء» أو العلم والقدرة» أو 
اسم العليم أو القديرء أو اسم الموجودء فراراً بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيمء فإنه 
يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبته المثبت . 

25 وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد» فهذا لا يمتنع 
أن يكون في وقت واحد لخلق كثيرين» ويكون قدره ليعض الناس أكثر أو أقل؛ بل لا 


ا طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


يمتنع أن يقرب ان خلق من عباده دول بعض »2 قيقر إلى هذا الدى دعاه)» دول هذا 
الذي لم يدعه. وجميع ما وصفف الرب به نفسه من القرب» فليس فيه ما هو عام 
لجميع المخلوقات» كهنا شح المعية. فإن المعية وصهف نفسه فيها مهو م وخصوص . وأما 
قربه ما يقرب منة )ع فهو حفاضر لمن يقرت منةءع كالداعى والعابد» وكصرية عشية 


ااعرقة)» ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج. وإن كانت تلك العشيية قد تكون 


5 0 _ سلرل ١و‏ 5 5 
وسط النهار ىّ بعص البلادء. ونخكول لبق فو بعص البلاد» فإن للك البلاد لم يذل 


إليها ولا إلى سمانها الدنياء وإثما دنا إلى السماء الدنيا التي على الحجاج . 
وكذلك: نزوله والليلة وهذا كما أن حسابة لعبادة كحسابهم كلهم في ساعة 
واحدة. وكل منهم يخلو به وا دان اليك عه ليله مقرو خبط رو ويم 


وذلك المحاسب لا يري أنه محاسب غيره كذللس قن ديك أ دروي 

وكلاك سذيوتاقى تعريرة ف بسع حيداع 3[ذااقال العلد اللحسد هرت 
الْعَالَمِينَ قال الله: « حَمَدَنِي عَبْدِي 4» إلى آخر الحديث. فهذا يقوله سبحانه لكل 
د الفاتحة. ممن 3 عد عددهم إلا الم وكل واحد منهم يقول الله له 
كما يقول لهذاء كما يحاسبهم كذلك. فيقول لكل واحد ما يقول من القول في 
ساعة واحدة. 

ولاك مع الي ربكي #الكعييكي لله رمي اغعاواقت التخانيية بون رن 
خاعاتيوم يشهم امع عي إغدابة». وشم '(كل .ما تارق تمع بعلم وإبحاطة» 
لا يخااك عنم عق ستيه بولا علط انان برلا يرم بالحاح الملسمّينء فإنه سبحانه 
هو الذي خلق هذا كله. وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن على مقداره 


وصقته المناسبة لهء وكذلك من الزرع. 


أولا : ا مختار من كنب شيخ الاسلام , ابن كيمية , 8ه 


أقعالهمء وإجابة دعائهم؟ سبحانه وتعالى علواً كبيراً. ف وما قدروا الله حق قدره » 
انزو اسن ا وهر سوو ان بي الس 

شر فاط طلم طليع 1 اكت بام واتكار ن هن الحلوقا ف هيداه و عير 
سماءء حتي يقال له إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه؛. ويصير شيء من 
المخلوقات يحصره ويحيط به سبحانه» وهو قادر أن ينزل سيحانه وهو على 
عرشه. فقوله: إنه ينزل مع بقاء ع عظمته 0 على العرش» أبلغ ذ في القدرة والعظمة. 
وهو الذي فيه موافقة الشرع والعقل. 

254 - وفي الحديث المتفق عليه : « إنَكُم لا تَدْعونَ أصم ولا غائبا. إِنَما تَعون 
سميعاً قريباً: أرب إلي أحَدكم من عثق راحلته ». وذلكلك أن المشرمه بو قلت 
الداعي» فهو أقرب إليه من عنق راحلته. وقربه من قلب الداعي له» معنى متفق عليه 
غند. أغل الانبات» الدين يقولول: إن الله فوق العرش» ومعنى آخر فيه نزاع . 

فا معنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي» كما يقرب إليه قلب 
الساجد. فالساجد يقرب إليه قلبه» فيدنو قلبه من ربه» وإن كان بدنه على الا 
ومتى قرب أحد الاثنين من الآخرء لد إليه قريباً بالضرور . وإن قدر أنه لم 


. 


يصدر من الآخر تحرك بذاته» كما أن 56 من «مكة» قربت (مكة) منه. 


وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشرء فقال:ظ لن يستدكف 
المسيح 7 فو سا اه اناا در دالت :فهو درت يقوم به بفعله القائم 
يفشو افهذااتقيه الكلايية ومن مع لاون لانو ووة نمكي و انان الح وافية 
5000 0000 لبوا ول لمت الى العب نبال نوسفبية 
ااعرفة»» هو من هذا الاب . وقال تعالى : 0 'وإذا سألك عبادي عني فإنَي قريب أ 
(سورة البقرة: الآية:187). ومن 32 0 ا تقريك إليه ذراعاً* ؛. الحديث. وهذا 
ماق اديع لصوم للدي وطاق لد بال راع نبت سكاج انل اليك باغوا فيد 


طريق الوصول الى العلم ا مأمول 


شير » زاده الو قرياً إليه تع وق المنقه مد فكذلك 5 الرنب من قلت العايد) 
وهو مأ يحصل نون قلب العيذ من صعرقة الى والإعان به وله 0 الأعلى . فهذا 
أيضا لا نراع فيه . 


5*6 ]ذا تعر فرت اقترية الورف غرة صيفاتة النقص : م 
شيء عليه» بوجه من الوجوه؛ عل حو افا القن الذي لا يكون إلا أعلى» وهو 
الظاهر ليس فوقه شيءء وأنه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من الأفعال اللازمة 
والمتعدية. لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلك. فيجب مع ذلك إثبات نا أنه للفة 
فى اكشاعية وهف لمان سول 


والأدلة العقلية توافق ذلك لا تناقضه. ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة 
١‏ ا ا ا 0 00 
وغيرهماء على ما هى عليه. 

وااتبيقالا مل اناعلره على للتولوفتات رطنت لاوم الهو نينا أل كد 
وكبرياءه كذلك. فأما الاستواء فهو فعل يفعله تعالى بمشيتته وقدرته.» ولهذا قال 
فيه: ثم استوئ غلئ العرش 4 (صورة الأعدزافالآيه: 04 ولهذا كسان الاسفواء من 
الفشانة لمعنو الكل كي عقاف الى لي 


من تمّسير سورة اللإخلاص 
17 (ذكر نصوصاً كثيرة من القرآن في الآمر بالرجوع إلى القرآن في كل شيء. 
تفال افيه اللمراضي ارغيره ا 1 37 لسارم الرناله انول الكقيي ليات التق 
من الباطل» وبيان ما اختلف فيه الناس» وأن الواجب على الناس اتباع ما أنزل إليهم 
من ربهم» ا شارعون كه إلى الكنات والمعة ‏ وال من لم يبع ذلك كان منافقاً 
وأن من اتبع الهدى الذي جاءت به اسل يه ولقف: كي اع قرفن ذللك 
بور وار عم اسنر ا نواه لاوج فارقر امو فلببر الداو رساك سوير 


+ ع لد حم لاد عه ال 


اولا : ا مخنار من كتنب شبيخ الاإسلام , اب ثيمية » آم 


9 ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل أو الحس. إلا 
وفي القرآن بيان معناه» فإن القرآن جعله الله شفاءً لل في الصدورء وبياناً للناس» فلا 
يجوز أن يكون بخلاف ذلك. لكن قد تخفى آنا ر الرسالة فى بعض الأمكنة والأزمنة. 
حتى لا يعرفوا ما جاء به الرسول: إما أن لا يعرفوا اللفظ. وإما أن يعرفوا اللفظ ولا 
يعرفوا معناه. فحينئذ يصيرون في جاهلية» بسبب عدم ثور النبوة. ومن ههنا يقع 
الشرك شرق الاين 0 5 ال وشا اليه فالفتن القولية والفعلية من 
الجاهلية» بسبب خفاء النور عنهم. فإذا انقطع عن الناس نور النبوة» وقعوا فى ظلمة 
البدع» وحدثت البدع والفجورء ووقع الشر بينهم . 

4 .2 يحتاج المسلمون إلى شيتين: معرفة ما أراد الله بألفاظ الكتاب والسنة» بأن 
يعرفوا لغة القران التي بها نزل» وما قاله الصحابة 00 وسائر أئمة 
المسلمين في معاني تلك الألفاظء وهذا أصل العلم والإيمان» والسعادة والنجاة. ثم 

معرفة ما قال الناس في هذا لياش العطن المعاني 0 وفيا فتقسبل ؛ والحالقة 
3 فيجعل كلام ا لله ورسوله ومعانيهما ه هي الأصل. وما سواها 2 إليها . 
لاسا هو: بيان العاقية» ووجود العاقبة. 001 تأويل الخبر 
د المخبر بهء وتأويل الأمر هو: فعل المأمور به. فالآية التي مضى 
0 0 نزولها من باب الخبر يقع» فيذكره الله كما ذكر ما ذكره من قول المشركين 
للرسول #5 وتكذيبهم لهء وهي وإن مضى تأويلها فهى عبرة. ومعناها ثابت في 
نظيرها. وإذا تبين ذلك» فالمتشابه من الآمر لابد من معرفة تأويله. لآنه لابد من فعل 
ل ل ل ا لكن ليس في القرآن ما 
يقتتضي أن في الأمر متشابهأء فإن قوله:8 ١‏ وأخر متشابهات' © (سورة آل عمرانءالآية:/ا) قل 
يراد به من الخبر مثلما أخبر به في الجنة من اللحم واللبن وال حرير ونحو ذلك. كأن 
بين هذا وبين ما في الدنيا (تشابهاً) في اللفظ والمعنى» ومع ذلك فحقيقة هذا مخالفة 
لحقيقة هذاء وتلك ١‏ الوا نه عو ل اد 


1م طريق الوصول الى العلم ا امول 


"٠٠‏ ومن أعظم الاختلاف: الاختلاف في المسائل العلمية الخبرية المتعلقة 
بالإيمان بالله واليوم الآخرء فلايد أن يكون الكتاب حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه 
من ذلكء وغتتم أن يكون حاكما إن لم يكن معرقة معتاها ممكناء وقد نضي الله عليه 
دليلآً» وإلا فالحاكم الذي لا يتبين ما في نفسه لا يحكم بشيء. 

ا ان البدع الذين لمي اله نوعان: أحدهما: عالم بالحق يتعمد خلافه. 
والثاني: جاهل متبع لغيره. 

قالة تك مض نا خط اتوك" ار اماك ركنن قر لد ماي الوا ماي السو اسيك 
العاديف: تتكر ياك :ونا عير بوناويا اللنمع وي اهن + بويع فون لكا عاديد عوت 
من الرأي والعقل؛ وقصلهم بذلك الرئاسة والمأكل. وهؤلاء إذا عورضوا 
تومن لعي لالس بوقال الم شه فعا لفكي محر ذو الكلم عزن سيو اميد 
بالتأوييلات الفاسلة. 

وأما النوع الثاني. فهم: الآميون الجهال الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وإن 
هم إلا يظنون. 

#1 اهيعو اتغال: ابد الع كلق بقن فين تلت ادق المقلو قالع اند ميد 
كامل الصفات» مقصود فى كل الحاجات» وليس هو من مادة» بل هو صمدء لم يلد 
ولم يولد. وإذا نفى عنه أنحيكون 'مولوةا مد ياوه الوالك؛ قلأن ينفى عنه أن يكون 
مولوداً من سائر المواد أولى وأحرى. فإن المولود من نظير مادته: أكمل من مادة ما 
خلق من مادة أخرى. كما خلق آدم من الطين. فالمادة التى خلق منها أولاده؛ أفضل 
من المادة التي خلق منها هو. ولهذا كان خلقه أعجب. فإذا نزه الرب عن المادة 
العلياء فهو عن المادة السفلى أعظم تنزيهاً. كما أنه إذا كان منزهاً عن أن يكون أحد 


كنوا لذ فلأنتيكون متوها عن أذ ايكون احد أففدل يق عباتن أولن باحر رودا 


خ* جا مق 


اول : ا مخنار من كتب شيخ الأسلام , ابن قيمية , ام 


ها سين اأق عله «الشورة العييااك خلى ديم أنواغ«العريه و العنيفيتييد عل الندين 
والإثبات؛ ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. فالصمدية تثشبت الكمال المنافى للنقص» 
والأحدية تثيت الاتفراد بذلك . 

امه اب معتميق متابعة الرسول فق قصله فى أموره العادية : اذا علمنا أنه فعلها 
لقضيل القزية عارك متيف ولا ف 


ومن رسالك ل الرد على المصو « 
٠٠‏ - حقيقة الدين والإيمان واليقين أمران: 
أحدهما: كون الله في قلب العبد بالمعرفة والمحبة» فهذا فرض على كل أحدء 
ولابد لكل مؤمن منه. .فإن أدى واجبه فيه فهو مقتضدء. وإن شرك يعضن واجبه فهو 
الم لنقيد» كان تر قن كله نهو كاقل بريه 


والثاني : مواققه ربه فيما يحبه ويكرههء ويرضاه وسخطه. 


فيل تعن :لذ قد ]نا لعو لالبداشتن ١‏ لمر وكا لين عفر و1 | لى :الله بالنوافن الى 
يحبهاء ولم يفرضها ‏ بعد الفرائض التى يحبها ويفرضها ‏ ويعذب تاركها. 

ولهذا كان هؤلاء لما أتوا بمحبوب الحق من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
المنتظمة للمعارف والأحوال» وأحبهم ل (إذ) فعلوا محبويه فأحبهمء فإن الجحزاء من 
جنس العمل مناسب له مناسبة المعلول لعلتهء ولا يتوهم أن المراد بذلك أن يأتى العبد 
يعن لخر ةا عطنينا اله فإن هذا ممتنع. وإنما المقصود أن يأتى منها ما يقدر عليه 
من الأعمال الياطنة والظاهرة. والباطنة يمكنه أن يأنبىن منها باكتتيير عم يأتي به من 
الناكرن كنا وروت ينك السو »: 

20 عموم خلقه وربوبيته» وعموم إحسانه وحكمته: أصلان عظيمان في 
الكتاب والسنة؛ والنصوص الدالة عليهما شيء كثيرء وجميع الكاككانت انانت» له 
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شاهذلة» مظهرة لم هو مستحق له من الأسمساء الحستى » والصفات العلياء وعن 
مقتضى أسمائه وصفاته وخلقه الكائنات. 


أن نشهد إلهيته العامة. فإنه الذى فى السماء إله وفى اللأرض إلهء إله فى السماء وإله 
فى الأرض . ونشهد أن كل مود سواة» سس 0 عر شه إن قرار أرضه » قإنه باطلء 
إلا وجهه الكريم. (و) كما نشهد أنها كلها مفتقرة إليه فى مبدثهاء نشهد أنها مفتقرة 


إليه فى منتهاهاء والا كانت ياطلة. والكائنات ليس لها من نفسها شيءء بل هى عدم 
محض ١»‏ ونفي صرف»ء وما بها من وجود» فمله ونه. 


وكما فليا ال نتدية بويت»: وتدسرهة العام المحصطء وحكمته ورحمتهء فعلننا 


ثم إنه إليه مصيرها ومرجعهاء وهو معبودها وإلهها. لا يصلح أن يعبد إلا هو. 
كما لم يخلقها إلا هوء لما هو مستحقه فى نفسه. ومتفرد به من نعوت الإلهية التى لا 
قويتكة له نمهاء واس اه وليس كمثله شيء. وهو الظاهر الذي ليس فوقه 
شيء) و الباطن الذي ليس دونه شيء» وهو معنا أينما كنا. ونعلم أن معسيته مع 
عباده على أنواع» وهم فيها درجات. وكذلك ربوبيته لهم وعبوديتهم التى هم بها 
لتخدور لق بوكذلك الواتكيو إيامة والوههه لهو» انتم التو يشم بها عابدرن: 
وكذلك قربه منهم» وقربهم منه. 

5 الحق له معنيان: أحدهما الموجود الثابت. والثاني: المقصود النافع» 


يدِ: «الو 2 حق). 


وو اما نوعات انض أحدهما: المعدوم . وإذا كان يدو ها كان اعتقاد 
واجوده والخبر عن وجوده باطلاٌ لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد» المخبر عنه ) يصح 
بضضعة» ويطل مطلاته. فإذا كان العتفة المخبز عنه باطلا» كان الاعتقاة والفير 


والثاني : ما لسن بنافع (ولا) مفيذ » ولا متشعة قمه ) فالأمر به باطل. وقصذده 
وعمله باطل : اد العمل به »6 والقصد إلبهء والأأمر يه: باطل . 


أولا + ا مختار من كتب شيخ الأاسلام , ابن تيمية » م 


فنفى عن نفسه تعالى في سورة الإخلاصء الأصول والفروع والنظراء. 
وهى جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والحن»: بل والنبات 
وغير ذلك؛ فإنه ما من شيء من المخلوقات» إلا ولايد أ ن يكون له شيء يناسبه: إما 
أصل» وإما فرع» وإما نظيرء أو اثنان من ذلكء» أو الثلاثة. 


ومن رسالة العقود وقثال الكمار 

8س بعراضل هذا أن كل ما نهي الله عنه وحرمه في بعض الأحوال» وأباحه في 
حال أخرى. فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافذاً كالحلال» ولا يترتب عليه الحكم كما 
يترتب على الحلال» ويحصل به المقصود كما يحصل بالحلال. وهذا معنى قولهم: 
النيى ,يتقضئ الفساد» 

٠لا‏ ذكر النصوص من الكتاب والسنة في قتال الكفار» قال: فهذا الأصل 
القن كير ناته نوسن :ان القتتعال الاسوال وروي" ل الكون لكر عل الف 5ل عله 
امار بوكر لتقي لعي زو لزنه لوو كاف الكت جرد لوكي للد اير في 
لمبيح لهء لم يحرم قثل ال: لنساء. كما لو وجب أو أبيح قتل المرأة بزنا أو قود أو ردة. 
فلا يجوز مع قيام الموجب للقتل للقتل أو المبيح له أن يحرم ذلك» لما فيه من تفويت المال؛ 
بل تفويت النفس الحرة أعظم» وهي تقتل لهذه الأمورء والأمّة المملوكة تقتل 
السام ا 

ومن كاب النبوات 

11 بروالا ات الخارقة جنسان: جنس في نوع العلم» وجنس في نوع القدرة. 

فما عض انين كي من العلم غائع عن اندر الإنس والحن» وما اختص به 
من المقندورات: خارج عن قندزة الإننن. والكن . وقنشزة الحن افى. هذاءالبات كقندرة 
الإنس» لأن الحن هم من جملة من دعاهم الأنبياء إلى الإيمان وأرسلت إليهم الرسل . 
ومعلوم أنه إذا دعا الجن إلى الإيمان» فلابد أن يأتي بآية خارجة عن مقدورهم . 
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ارق 9 كرون تفار د والفساق. ولا سد تعابعة "ارس للح ال ع 
أولناه الماك ثه بالفر ق التي بينها الآ لله ووسنو له 

7 - وأما من لم يكن مقرا بالأنبياء فهذا لا يعرف الولي من غسيره» إذ 
لوال ل نون وكا إلة رذا امن التق الكو يهار الكموارق على أن يواه 
ون تق بدو وسور كني الكونيم ين ألباء الأنياءة كليما "قن شناوع امامو راكاد 
فيؤيد الله المؤمتين بخوارق تدل على صحة ديتهم: كما كانت النار على أبي مسلم 
برداً وسلاماً» وتحوه. 

64" وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة» هو آية على النبوة» ويرهان عليها. 
فلابد أن يكون مختصاً بهاء لا يكون مشتركاً بين الأنبياء وغيرنهم» فإن الدليل هو 
مستلزم لمدلولهء لا يجب أن يكون أ وجرن منهء بل : إما أن يكون مساوياً له في 
العيوة والمسارهقي: نوكن احفر ينه 

و عقنية ألا يعاو ها هق الس تن 1 فك دنا سا هيه حناذو ا قر لجن 
من جنس الانبياء» فليس من آياتهم . 

ارو سوق عاشي الذي عقا ندية وو الشبهر بالا روه افو | اشر يه 21 
صدق الخبر» وعلى صحة الآمر ونفعه. 

قال الإمام أحمد: الأصول أربعة: دال» ودليل» ومبين» ومستدل. 

فالذاليهو الله:'بوالداليق هو واللواة سولب ,و الفولى اران العله 
الذين أجمع اقم 0 

0١7‏ - من الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم» أن النبىي صادق فيما يخبر به عن 
الكتب» لا يكذب قط ومن خالفهم من السحرة والكهان لابد أن يكذبوا. ومنها: 
أن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل؛ وطلب الآخرة» وعبادة الله وحده. ولا يفعلون إلا 
البر والتقوى. ومخالفوهم بضد بذلك. 


اولا : ا مخئار من كتنب شيخ الإسلام + ابن ثيمية » /ام 


ممؤدياة أن انمع لكي لتقا هنا وين اماد ##مصريريقة زا فيجيها ره اللي 
خارقة لعادتهمء وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن اتبعهم. ومنها: أن غير النبوة 
يال باللة والشي + بؤالقوة قصل اللددناق امخفاره مرو سلمم: 

ومنها: أن ما يأتى به غير الأنبياء من الخوارق لا يخرج عن كونه مقدوراً للإنس 
والحن» وما يآتى به الرسل بخلاف ذلك» بل قد تكون لا يقدر عليها مخلوق. لا 
الملائكة ولا غيرهم . 

8ب 3211 
به الرسل وأمرت؛ فله نظراء يعتبر بهم. وكذلك السحرة والكهان ونحوهم لهم نظراء 
يعتبرون بهم . 

ومنها: أن الفى الا راصن إلا بمصالح العباد في المعساش والمعاد» فيأمر بالمعروف 
ونس عبد لكر قلاقي والفوسية :هوض والمتيدق اموس نعف العتواف و اللي 
والظلم. فالعقول والفطر توافقه. كما توافقه الأنبياء قبلهع فيصدقه صريح المعقولٍ 
وصحيح المنقول الخارج عما جاء به. اله أعلم . 

4 أصول الدين اذى بعك الله ود سح" 6 ات والفراد أحسن 
نيان » 2 د الوتويسةه واد ودلائل أسماء اف سل وبين كن 


نبوة أنبيائه ف ال معاد سخ بين إمكانه وقدرته عليه فى غير موضع» 0 وقوعه 


بالأدلة السمعية و . فكان شي بيان الله : أصول اللايين الحق. وهو دين ل 
وهى ال وا 0 لا ركم والعمل ا لصالح. 
والهدى ودين الح . 


ا ا ا ولادين حق» ا 


وصدق. وتدل عليه 2 العقلية» فهو ثابت بالسمع 00 0 5 الوسيل 
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1 م2 ةا! 0 0 
ليس معهم سمع ولا عقل» كما أخبر خبر الله عنهم: : وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
في | أصحاب السعيز 8 (سورة الملك. الآية : )٠١‏ © فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
الي في المدور 4 (بوده احج . الآية:57) . فالس هو الحق والعدل والقسط و والصدق 3 
وما بعد الحق إلا ا 

8" وقد و القرآن على أنه 29 يدك الكمدات» بل سد أن يظهر كذبه 
والاستدلال بالحكمة: أن يعرف أولاً حكمته. ثم يعرف أن من حكمته 


ع 2 


أنه نأ يسو ى بين الصادق عم يظهر به صدقةه) ونأث ينصره 000 ويجعل له العاقة؛ 
ويجعل له لسان صدق فى العالمين» والكاذبف غلك ودح كني ويخذله 5 
ويجعل عاقبته سوععء ويجعل له لسان الذم واللعنة في العالمين » كما قد وقع هذا. 


وهذا هو الواقع. 


ومن رسالةه , المرقان بين الحق والباطل » 

الات فمن الفرقان ما نعت الله به رسوله عله في قوله: # ورحمتي وسعت كل 

شيء © (سورة ويم 5 إلى آخرها . 3 بين المعروف والمنكر؛ أمر بهذاء 

فق عن عاك نوين الاتعواقيقة عن مذ مف هذا ترمو النوقاة اأمداتر ن 

بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين» أهل الحسنات» وبين أهل الباطل الكفار 

والغالاق ايدو :"اهل اليعاضه هم لاكتن الآبانعدفى ذلك افر سحاته ين الغرق 

دا كخااضى كدق" لطاع زلة بن لوقيو لوك ولعي اده واقميو لك لق نيما 
أمر به وما نهى عنه . 


وأعظم من ذلك: أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق» وأن المخلوق لا يجوز أن 


أولة : ا ميختار من كنب شييخ الأإسلام , ابن كتيمية , 4م 


8 ومن , الئاس من يتَخَدَ من دون الله أند ندادا 4 رع +35 لمق الامة د . © هل تعلم له سميا © 
00 0 لآ : 6 ). 8 6 كن 0 كع 1 5 (سورة الاخلاصء الآية: 4). © ليس كم خله 


ونه 


سىء 9 (سصودة الشورى الايه:١١).‏ 


وضرب الأمثال في القرآن على من 2 يفرق » بل عدل بربه» وسوى بينه وبين 
خلقه. فهو سيحانه الخالق العليم الحق ىالل الى كرت ومن سواه اه لاا يخلق 
شيئاً» (وذكر الآيات فى هذا المعنى الحليل) . 

7 فمن عدل بالله شيئاً من خصائضة فهو شرك تخلاف من لا يعدل به 
ولكنه يذنب مع اعترافه بأن الله ربه وحدهء» وخضوعه له؛ خوفاً من عقوبة الذنب. 
فهذا يفرق بينه وبين من لا يعترف بتحريم ذلك . 

وهو سبحانه» كما يفرق بين الأمور المختلفة. فإنه يجمع ا بين الأمور 
المحماثلة» فيحكم في الشيء خلقاً وأمراً بحكم مثلهء لا يفرق بين متماثلين» ولا 
نحي نان شكين عر طا ليه دجن بإذا كان" سكام ترق اتناك ون الم يقار افيف 

#اووقه يع تاق أفزالبية ل قير لزنه ععر ع عن رقم د,والسنة هن 
العادة التى تتضمن أن يفعل بالثاني مثلما فعل بنظيره الآول. ولهذا أمر تعالى 
بالاغقهار » 'والاغععهان أذ لشكرن الشيء عثله » فيعلم أن حكمه حكم مثله. وقال 
(تعائى): 8 لَقَدْ كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب © (سررة يوسفالآية:011. أفاد أ 
من عمل معتل 00 جوزي مثل جزائهم» ل أن يعمل مثل أعمال الكفار. 
وليرعٌب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع الأنبياء. 

14 9 ومما ينبغي أن يعلم: أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة 
النبي عَبتّه لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة 

ولهذا قال الفقهاء: الآسماء ثلاثة أنواع : 
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نوع يعرف حده بالشرع» كالصلاة والزكاة. 

ونوع يعرف حده باللغة» كالشمس والقمر. 

ووه سرك عه باللسر كن لفط :لتقن ولفظ اللخيروق :فى وله تساي 
م وعاشروهن بالمعروف 8 أسوزة الخاد لك 

وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم: اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من 
الأصول المنّفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسانء أنه لا يقبل من أحد قط أن 
يعارض القرآن». لا برأيه» ولا ذوقه. ولا معقولهء ولا قياسه. ولا وجله؛ فإنه ثبت 
عندهم بالبراهين القطعسيات» والآيات البينات» أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق» 
وأن القران يهدي للتى هي أقوم . 

86 فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعاً لما جاء به 
الرسول تنه » ولا يتقدم بين يديه» بل ينظر ما قال» فيكون قوله تبعآ لقوله» وعمله 
تبعاً لأمره . 

فهكذا كان الصحابة. ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة 
المسلمين. فلهذا لم يكن فيهم من يعارض النصوص بمعقوله. ولا يؤسس ديناً غير ما 
جاء به الرسول تنه . وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيهء نظر فيما قاله الله 
والرسول؛ فمنه يتعلم» وبه يتكلم» وفيه ينظر ويتفكرء وبه يستدل. فهذا أصل أهل 
السنة» وهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنةء وأهمل النفاق والبدعة. فإنهم 
يخالفون هذا الأصل كل المخالقة. 

57 - فلما طال الزمان» خفي على كثير من الناس ما كان ظاهراً لهم ودق 
على كربو لقان ها كإقجادا لوية اكتردن لحري قال كعاب والقة بها 
لم يكن مثل هذا في السلف؛ وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين.ء يغفر الله لهم 
خطاياهم» وشبهم على اجتهادهم : 


فى ذلك الزمان. 0 يجدون من يعيتهم تع دبك ام المتأخرين لم يجدوا من 


يعينهم على ذلك . 

لكن تضعيف الأجر فى أمور لم يضعف (فيها) للصحابة» لا يلزم أن يكونوا 
أقضل من الصحابةء ولا يكون قاضلهم كفاضل الصحابة» فإن الذي سبق إليه 
الفيؤعارةة نيدن لعافتو واو واه اة أهل الأرض في موالاة الرسول» وطاعته فيما 
يخبر به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته. وتظهر كلمته» وتكثر أعوانه وأنصارهء وتنتشر 
دلائل نبوته؛ بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين» وإنفاق المؤمنين أموالهم 
فى سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال - أمر ما بقى يحصل مثله لأحد. 

10د جمهور مسائل الفقنه التى يحتاج النانن إلبها» ويقعين بها ثابدة بالنض أو 
الإجماعء. وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه. وهذا موجود في سائر العلوم. 

4 العلم ما جاء به الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول». وقد كرن هك 
من غير الرسولء لكن في أمور دنيوية؛ مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة. 
وأما الأمور الالهية: فهذه: العلم فيها ما أخذ عن الرسول فالرسول أعلم الخلق بهاء 
ل الخلق بهاء وأقدرهم على بيانها وتعريفهاء فهو فوق كل أحد في 
العلم. والقدرة» والإرادة. وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. وق الو لل ربه في 
شىء من ذلك . وبيان الرسول على وجهين: تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليهاء 
والقزان لوغ مرق للك وكازة فخي يها ور .سردا 

يو و في كلمة طَيْبة كشجرة طَيّبة © (سورة إبراهيم الآية :84 . والكلمة الطيية 
هي عقيدة جازمة» وقضية جامعة» فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن» كتنات 
أضيل القتهةة الطبية«وتزعهيا كن الشفاة: (إليه يصعد الْكَلم الطب والعمل | لصالح 
يرفعه* اشوزة فاق بالآية ++ )+ قالمو مره : هنده يقين: وكلفائيتة .. والوعان في قلبه ثابت 


ماف وطن جعلية تان عل العا لا مير ل د 


04 طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


ااام وراته اتعجال توك افنوال > وميا درو الله حق قدره )؛ (الأت ام 41 
المؤمنون: 4 /ال. الزمر: 20517 في ثلاثة مواضع من كتايه» ليشت عيطنته في نفسه وما يستحقه 
فك الضيفات»: و ليتست.وعفوابيعة»- واه لا سعحق. العبادة لا حو .وليشت ما" آنؤله على 
تعلة فنك الوفين أن قدو عسو كعدو قي نيه عق انه بععاهاد فى الله 
حق جهاده. 

دوي امد ان نه البدع وتحسيتهاء قفإته يشخ كفن الس لسر ا 
وأمثاله عن مثل ذلك. ومن نسب. إلى .رسبولك لك روطن خط لان ده قاذ 
اماي عرقي اوري انيد اوم ليقي اللدين لايق ايفين بع لل قي 
الدين بلا علمء أو أدعل. فئ: الدوع عا لسن ههه 

ومن رسائك , الارادة والأمر , 

5 2 والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع : شك الاق رن يف بالقار 
لنفسهء ولا يراه حجة لغيره» يستند إليه في الذنوب والمعائب» ولا يطمئن في 
المصائب. وبإزاء هؤلاء؛ خير الخلق الذين يستغفرون من المعائتب» ويصبرون على 
المفناتيقاب والقاللق: فرق 'ينظن إلى لقره لتقي المغائيجة ولا "فى المعزنانب: الم :فت 
أفعال العباد» عواوية ذلك إلى العبد» وإذا أساؤوا استغمروا. وهذا حسن. لكن 
إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبدء لم ينظروا إلى القدر الذي مضى بها عليهم. 
يقولون لمن قصّر في حقهم: دعوه: لو قضي شيء لكان. لاسيما وقد تكون المصيية 
بسبب ذنوبهم» فلا ينظرون إليها. قال تعالى: #أو لما لما أضات؟ كم مُصيبَةٌ قد أصبتم 
مثليها 4 (سورة آل عمران؛ الآية:10١).‏ ورابعهم: من يحتج بالقدر لكل أحد. وهذا 
مذهب غلاة الجبرية» وقد بين فساده شرعاً وعقلا. 


أول : ا متخنار من كنب شييخ الأسلام , ابن كيميه , مو 


ومن الرسالة الواسطية 

7" اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة: الإيمان بالله» وملائكته. 
وكتدبية» 'وؤسلة» واليوع الآخرء والقندو؛؟ خيره وشيره:«ومن الإعان باش التهال. عا 
وصف به نفسه فى كتابهء وبما وصفه به رسوله لصي يي مس 
ومن غير تكييف ولا تمشيل. بل يؤمنون بأن الله ويس كمه شيء وهو السّسيع 
الصيرة بوه طسوو قلا تن كاه قوق قله ما «مقو ره تقرييةه ارال بس فون 
الكلم عن مواضعه ويلحدون فى أسماء الله وآياتقء ولا عمثلون صقاتة بضفات خلقه 
قله مكنم فيه وده نستي دالقيتة يزخ النفى اوالإتناك» ناو عدرل لالهل: لشن 
والتواعاتعي جاه نوه رساو يدانه لسرا لمعيل 

وقد دخل في هذا الأصل الكبير جميع ما في الكتاب والسنة» من تفاصيل 
أسمائه وصفاته وأفعاله» وما ينزه عنه.» وذكر طائفة منها لهاء منهاء ودخل في ذلك الإيحان 
باستوائه على عرشهء ونزوله إلى السماء الدنياء» ورؤية المؤمنين له؛» كما تواترت بذلك 
النضوصي» نونانة قريي متسيي وواادكر الى االكدناكت و لين عن لربد وففه لا كاقلن 
المج رد را وسودا توصي مين 

ومن الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن القرآن كلام ١‏ لله منزل غير مخلوق» منه 
بدأء وإليه يعودء وأن اله تكلم به حقيقة . 

ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخخبر به النبي َيه مما يكون بعد 
الموت» من أحوال البرزخ والقيامة» والجنة والنارء وتفاصيل ذلك . 

14 والإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين : 

الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون» لعلمه القديم الذي هو 
لوهنوات نهد اذل وعدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصيء والأرزاق 
والآجال» ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. 
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- والدرجة الفانة: مصعة فته الماففةا» وقفيرة» الشناطلة » وهر الامان بأن ما 
شاء الله كان + وما لم ايشا لم يكن والعاد هم الفاغلوق لطاعائهه: ومحاص يهني .والله 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ولم يجبرهم على ما لا يريدون 

7 .ومن أصول الفرقة الناجية : أن الدين والإمسان قول :وعم ٠+‏ مول القلتب 
واللسان»ء وعمل القلب واللسان والجوارح» يزيد بالطاعة 5-7 بالمصية. وهم مع 
ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاضى والكبائر» ويقولون إنه مؤمن ناقص الإبماق» 
أو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق. ولا يسلب مطلق الاسم. 

وام أضمول عق السنة والحماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم للأصيحاب 00 
لله كد ويقبلون ما جاء به 000 فضائلهم ومناقبهم ومراتبهم؛ ويحبو 
0 ليد ويتو وك 5 ج رسول 08 يي أمهات الموؤمنينء 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوتهم : وطريقة النواصب 
اللوه ودوك ضار السك تون هماه مفهون عا در ين الداة.. روزن لينم 
من الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة ما صدر منهم» إن صدر. 

0 ويصادقون د لوالا وها د الله على أيذيهم من خوارق 
العادات» عي آنا ر النبى ع عَيْنْه ظاهراً وباطناً دعو إلى كل خلق جميل» وينهون 
عن كل ا رذيل» وهم في ذلك كله ميكرة الكتابه وا ننه فسان اللهة أل مانا 


منهم؛ وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ويهب لنا من لدنه رحمة. إنه هو الوهاب . 


ومن الرسالة الحمويك 
لما ذكر نصوص الصفات» قال: وجماع الأمر فى ذلك أن الأقسام الممكنة 
فى آيات الصغات وأحاديثها كه أقسام : 
قسمان يقولون: تجرى على ظاهرهاء وهم السلف الصالح الذين يقولون: 
لبد فقي سار وه يا بيلك ال اسيناف والشبية التذية متهيو ل صكفانة 


اول : ا مخشتار من كنتب شيخ الإسلام , ابن قيمية , م4 


4 


بصفات المخلوقين. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرهاء فهم: الجحهمية ومن تفرع 
عنهم ؛ تشم ملي يؤولها يان اخبر حرام يي رق و1391 الله على ها أراد ميم 
وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد بظاهرها اللائق بالله 
ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقسم 
0 عن هذا كله ولا يزيدوت على تلاوة القرآن» وقراءة الحديث» معرضين 
بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الآقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل 
عنها. والصواب في آيات الصفات وأحاديثها: القطع بالطريقة السلفية. والله أعلم . 


ومن رسا لله 0 الامكديل 0 
وفتواه في تعذر أكل الحلال والاحتجاج بالقدر وسنة الجمعة 

8 2 قال تعالى : 8 وما أرسلنا من قبلك من رُسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته 9 إلى قوله تعالى: ١‏ صراط مستقيم 9 (سورة الحجء الآيات: 21-857) . 

جع الله 'القلوت تلاك اقسام © فاشيمةهالوذاك سرض ونوفتة شع ةو وذلك أنها 
إما أن تكوة باس خا مدة» لا تلن اللهق اعتزافا والذعانا» أو لا تكوقن راسنة شاددة: 

فالأول: هو القاسيء. وهو الجحامد اليابس بمنزلة الحجرء لا ينطبع ولا يكتب في 
الإيمان. ولا يرتسم فيه العلم» لآن. ذلك يستدعي محلا ليناً قابلاً. 

والنائى: لا يخلو إما أن يكون ثابتاً فيه لا يزول عته لقوته مع لينهء ند كرون 
لينه مع ضعف وانحلال. 

فالثانى: هو الذي فيه مرضء» والأول: هو القوي اللين. 

اند لبي كل غنا:اعتتقن نيه ممع 'النابعكرام كان هايا عن ارام ها نيت 
تحريمه بالكتاب والسنة» أو الإجماع» أو قياس مرجّح تذلك. وما تتازع فيه النامن لم 
يك لأحدهم أن يحمل الناس على أحد هذه الأقوال. 
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541١‏ _إذا عامل المسلم معاملة يعتقد ضع جوازها وقبضص المالء جاز لغيره من 
لمم أن يعامله فى مثل ذلك المال» وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة . 


5 الحرام نوعان: حرام لوصفه كاليتة والدم ولحم الخنزير. فهذا إذا اختلط 
بالماء وا مائع وغيره من الأطعمة فغير طعهه أو ريحه أو لونه: رمه  .‏ وإن الم يغيره: 
ففيه نزاع. والثاني: الحرام لكسبه» كالمأخود غصباأء أو بعقد فاسد. فهذا إذا اختلط 
بالحلال لم يحرمهء بل إن أفكن قسمه قسمء ويأخذ كل قدر خقه. 

55 _المال إذا تعذر معرفة مالكه. صرف في مصالح المسلمين» عند 
جماهير العلماء. 


4 المجهول في الشريعة كالمعدوم. والمعجوز عنه. فإن الله قال : لا يكلف 
الله نفسا اله وسعها؛ الجووة اللقة ل 105ان إذا تحت هله الأصوول ١»‏ تفال نما فون 
الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبضء إن عرفه المسلم 
اا اا 000 
فهذا بغير حق» لم يجز لي أن آخذه منهء لا بطريق الهبة» ولا بطريق المعاوضة» ولا 
وفاء عن أجرة وثمن مبيع» ولا وفاء عن قرض . فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. وأما 
إن كان المال قبضه بتأويل سائغ فى مذهب بعض الأئمة؛ جاز لي أن أستوفيه من ثمن 
المبيع والأجرة والقرض وغير ذلك من الديون» فالمجهول كالمعدوم. 

والآصل فيما بيد المسلم: أن يكون له: ملكا إن ادع أنه ملكهء أو يكون 0 
عليه؛ كناظر الوقف وولي اليتيم وولي بيت المال. أو يكون وكيلاً فيه. وما تصرف 
نه الم ولاس يريف انلك ألو لاي مار السرزقع كنا لم اقل بطانة لات نا 
الذي بيده» بنيت الآمر على الأصل والتبعة» إن كان فيه تبعة عليه. 

6065 .2 والقاعدة الكلية فى شرعنا: أن الدعاء إن" كان واحينا أو ممما + كيو 


حم ياب عليه الداعى . وإن كان محرماً كالعدوان فى الدعاع» فإنه معصرم وفعصية . 


اولا : امخنار من كنب شيخ الإسلام + اب تيمية , 4 


وإن كان مكروهاً فهو ينقص مرتبة صاحبه. وإن كان مباحاً مستوي الطرفين» قلا له 
ولا عليه فهذا هذا. 


ما ل ل ل ا انا إن لم يعرف فيه التفضيل» وأن 
ذلك يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعما| واود وك اضطر انه كشير : 
والواجب أن يعطى كل ذىي حق ححقهء ورا وسعه الله ورسوله. ويؤلف ما 
لقم اللعدريقة ورسولهء ويراعى في ذلك مكعم وب من المصالح الشم 
والمقاصد الشرعية . ويعلم أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد مُكِيد: 
اوتا شو دمي االخادق سهاو فلن ووادا عتروو كن كن" الى نوه الو اق 
يكون مع الإنسان ما يحفظ به هذا الإجمالء وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا 
5ق يروي ين :| امفض كن دا عتطياة: وان لسوتت برها فنا ,وما اليجافا 


الهرزى +عقماق: الله اذ رودن الطراط الس 


ومن تمسير ال معوذتسين 1 

2183 الذي موسو اند صيدور لكأب لي افا عر و 
والوسواس الخناس يتناول وسوسة الحنة» ووسوسة الاتني؟ وإلا فأي معنى للاستعاذة 
من وسوسة الحن فقط» مع أن وسوسة نفسه وشسياطين لدتسي هى بما تضره» وقل 
تكون أضر عليه من وسوسة الجن. 

8 . والشيطان تارة يحدث وسواس الشرء وتا ينسي الخيرء وكان ذلك مما 


. والنسيان للحق من الشيطان » والخطاً من الشيطان. 
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8 - القياس نوعان: صحيح وفاسد. فالصحيح أن تكون العلّة التي علّق بها 
الحكم في الأصل موجودة في الفرع؛ من غير معارض في الفرع يمنع حكمها. ومثل 
هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه قط. وكذلك القياس بإلغاء الفارق». وهو أن لا 
يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرعء فمثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه. 

وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلايد 
أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم؛ ويمنع مساواته لغيره» لكن 
الوصف الذي اخمتص به قد يظهر لبعض الناس» وقد لا يظهرء وليس من شرط 
القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد» فمن رأى من الشريعة شيئاً مخالفاً 
للقياس. فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسهء ليس مخالفا للقسياس 
الصحيح الثابت في نفس الآمر. 

وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس» علمنا قطعاً أنه قياس فاسد» بمعنى 
أن:ضنورة التمين امشازت غخ تلك: الصورة التى يظن أنها مثلها بوصف أوجب 
تخصيص الشارع لها بذلك الحكم. فليس في الشريعة ما يخالف قياس صحيحاء 
لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد. وإن كان من الناس من لا يعلم فساده. 

(ثم دكن غلئ هذ اللأضل أمكلة كثيرة): 

64 العلم الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يكون العمل مقصوداً معلوماً مقدوراً على تسليمه؛ فهذه 
الإجازة اللازمة. 

والشاني: أن يكون العمل مقصوداً. لكنه مجهول أو غرر. فهذه: الجعالة» وهي 
عقد جائز لا لازم. 

والغالث: ما لا يقصد به العمل» بل المقصود المال». وهو المضاربة . وهذه من 


جنس المشاركات: هذا بتفع بدنهء وهذا بتفع مالهء وما قسم الله من الربح بينهما 


اولا : ا مخنار من كتب شييخ الاسلام + ابن كيميك , 44 


على الإشاعة. فهذا كمال العدل فيهاء ولو شرط لأحذهما شىء خاص خرجت 
بن العدل إل الطلم: 

بلقنا يونين ني .كيه ل 15 من المعاملات كبيع الغررء والثمرة قبل بدو 
صلاحهاء وبيع السنين» وحبل الجخيلة. و بيع الم أنتةه والمحاقلة. ونحو ذلك» فهى 

يز ؤآما 'المضداوية"والمسافاة و اللززاوغة فلبعسن: قبها قن + شرن امسق يان اه م 
أقوم العدل. 

5 الحكم إذا ثبت بعلة زال يزوالها. 

ان ؤذا كل رشيف" العدليطة جاده ددم اهما : 

14 القبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدين: تارة يكون موجب 
العقد قبضه عقبه. بحسب الإمكان. وتارة يكون موجب العقد تأخير التسليم 

4" وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال» وهي ثلاثة أصناف: عدلء 
وفضل. وظلم. فالعدل: البيع » والظلم: الرباء والفضل : الصدقة. فمدح المتصدقين 
وذكر ثوابهم» وذم المرابين وبين عقابهم» وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى . 

21 ومن الآصول الكلية: أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب» وأن 
المضطر إليه بلا معصية غير محظور؛ فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبدء ولم يحرم 
ما يضطر إليه العبد. 

561 ومن أدى عن غيره دينأً واجبأ - بنية الرجوع - رجع.ء لاسيما إذا 
كان له فيه حىّ . 


اننا اش كد وار كر جيف ره مقصوده » فله أن يضمنه إياه بمثله . 


١0‏ ل لمر إلى ا الأمول 


5 معرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم. فمنه 
3 الذي يعرفه أكثر النامى + ومله الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم. 
0 التطوعات لا تلزم بالشروع فيها» 6 الحج والعمرة. 
لال الذي دل غليية ‏ الكتات والسنة : أن من فعل محظطوراً اسِيا لم 
يكن قد فعل منهياً عنه» فلا يبطل بذلك تن ويه الفاداتة ومين تراك مأموراً فعليه 


55 د إذا تصرف الرس قفن عق الغير يكين إذششهء تظاهر مدذهت: جمد أن 
المتَصرفك إذا كان معذوراً لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إلى التصرف» وقف على 
الإجازة بلا نزاع» وإن أمكنه اللاستتذان أ أو لم يكن له به حاجة إلى التصرف» ففيه 


6 


نزاع: المشهور عدم النفوذ. والشيخ يميل إلى الصحةء ويقف على الإجازة. 


ومن رسائة , قنواه في السماع والغناء » 

14 الذوق والحال والوجد محكوم عليه من جهة الشرع: ما وافق الشرع منها 
قبل» وما خالفه رد. 

56 - إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال أو ذوق: هل هو 
صحيح أو فاسدء حق أو باطل؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله» من 
كتاب الله وسنة رسوله. فهذا هو الأساس. ومن لم يبن على هذا الأصل» فعلمه 
وعلر كهالبيق على شن 

5م إذا أشكلن على الناظر أو السالك حكم شيء: هل هو الإباحة أو 


التحريم؟ فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته» فإن كان مشتملاً على مفسدة ظاهرة 


38 


أولا : ا مخنار من كنب شيخ الإسلام , ابن كيمية » ا 


اجحة؛ فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته؛ بل يقطع أن الشرع يحرمهء 
لاسيما إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يبغضه الله ورسوله. 

نوشمي "المطاني قن :هذ النداي :وسقي نونقتي ال لع الشني نم الم 
يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك. والغناء اسم يطلق على آشياء: منها غناء 
الحجيج ؛ فإنهم ينشدو ن أشبعارا بصمون فها الكعبة وزمزم والمقام غير ذلك». فسماع 
تلك الأشعار مباح. وفي معنى هذا: الغزاة» فإنهم ينشدون أشعاراً يحرضون على 
الغزو بها. وإنشاد المتبارزين» وقد قال َه لحاديه: ١‏ رويّداً رفْقاً بالقوارير » 

4 وتكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو: هل هو حرام» أو مكروهء أو 
مباحم؟ وذكر أصحاب «أحمد) لهم ثلاثة أقوال. 


- 
وم كناب الاخبيارات 

5 الطهارة تكون من الأعيان النجسة. كقوله : © وثيابك فطهر # (سور: 
لش الآية:4). شاوه كزقا ون الأفطان اميد ركو ل عا 01 ١‏ إِنَمَا يريد اللّهِ ليذهب 

عدكم الرجس أل ايت ويطهركم تطويرا ‏ (سورة الأحزابء الآية :078 . وتارة من اللأحداث 
المانعة.» كقوله (تعالى): : 8 وإن كنتم جنبا فاطْهّروا ‏ نبور كاتف لكيه بين 

لكاب ووو :طيازة القدمك بلاطك يك بن متسسيي نات كز البالمماسة يكل :ها 
يزيلها ويذهب أثرهاء من ماء أو غيره. الأصل أن الماء طهورء حتي يتغير أحد 
انقيافه اسان 

0١‏ يجب بذل المنافع المحضة للمحتاج: كسكنى دارهء والانتفاع بإنائه» بلا 
أجرة لذلك. 

- جميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن» فهو غلط . 


08 والناس إذا اعستادوا القيامء وإن لم يقم لأحدهم أفضى إلى مفسدة 
فالقيام دفعاً لها خير من تركه. 


١٠١5‏ طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


ويشبخي للإنسان ان يسسعى في نبدئة رسول الله علدد وأضحابه» وعادتهم. واتباع 


هديهم؛ وإذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض» فتيامهم لكتاب الله أو 
0 الاسخدامة افوا رن ارا 
0 2 قد يعرض للعمل المفضول» ما يجعله أفضل من غيره. 
لدعا ء سعيية كللية الثامم داتع امار جم اليناف كانه طلسيهها 


الداعى . وإذا ارتاضت نعس العبد على الطاعة. واتشرحت بهاء وتنعمت بهاء وبادرت 

0 - واجمن ليسوا كالإنس في الحد والحقيقة» قلا يكون ما أمروا به مساويآ ل 
على مس 0 الحد والحقيقة» لكنهم يشاركونهم فى جنس التكليف بالأمر والنهى؛ 

8ل وكيك تاديف ينا دنه لله ورسوله» ولو مع شرط الواقف بخلافهء فلا 
اقيق الى روماه و الفي هرجا الددورمي ا 

8 _ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسماه ووجوذدهةء ولم يجز تقديره وتجديده 
بمدةء فلهذا كان الماء قسمين: طهوراً أو نجساً. ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تقر 
01 ولا لأقل (سينه) واكترا؛؛ بول لأكل "السمر ولا حد للدرهم والدينار» قل 
غشه أو كثر في الزكاة والسرقة وغيرهاء ولا تأجيل في الدية إلا إن 20 الإمام ذلك . 
والخلع فسح مطلقاً. والكفارة في كل أيمان المسلمين. وفروع هذه الْقَاعدة كمي : 

ما لا يسن له الجماعة والاجتماع؛ إذا قعل أحياناً لعارض قلا بأس؛ ما 

22 اعسيميال الفلوت») من التوكل والمكخوف والرجاء والصبين ونحوهاء 
واجبة بالاتفاق. 


أولا : ا مخثار من كتنب شيخ الإساذم , ابن تيمية , عا-١‏ 


2.2657 وينبغي للموسن أن يكون خوقه ورحاوّه واخندل فأيهما غلبف 
2 هلك صاحيه. 
الثناء عليه. 

لع سوق اقل" اررزويا كتراطى العواد اننم 

2065 الصحيح: أن المت ينتفع سيمع العسادات اليدنيةء» من الصلاة 
والصيام والقراءة» كما يتتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهماء باتفاق 
اللأفيةه' تهنا لر دعا له وامشغنر لها والصدقة عن اميك أفقل من عمل حدمة 

217 ومذهب أهل السنة أن العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنهء وأن الروح 
أن ,ينيك نار قو ةا دوق يعسن | روطان روا كنا مولبدو لمارا تح المرهييا 
النعيم أو العذاب. ولأهل السنة قول آخر: إن ذلك على البدن وحده. 

انا عو لا در الالعوالن يفاط لعافلا عرهامة شقوق الان . 

وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقوا. ومن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك 
الغيرء أو نفعهماء أَنيب. وإن قصد نفع نفسه فقطء نهي عنهء كسؤال المال» وإن 
كان. لا عائم. 

684 الصحيح من العبادة : ما أبرأ الذمةء لا ما ليس فيه ثواب» فقد يعمل 
العمل الصالح ثم يفسده أو يفسد لمبطلء ويثئاب مع ذلك على ما فعله منه ونواه. 

7 ب والغنى الشاكرة والفقير الصابر. أفضلهما: أتقاهما الله تعالى» فإن 
استويا في التقوى : استويا في الفضل . 


. الكلام الحرام يجب الصمت عنة )2 وفضول الكلام ينبغي الصمت عله‎ ١ 


١١‏ طريق الوصول الى العلم ا مامول 


9_5 يلزم الإنسان طاعة والديه» وإن كانا فاسقين» فى غير شعصية. 

59 ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعاً. فسائر المقامات أولى . 

ور كن عاديا نايز ويد لآل طيتب مزه شعناقيي» "ل داقو وو عقر ل و 
فعل» انعقد به البيع والهبة. 

605 ويحرم بيع ما قصد به الحرام» إن علم ذلك» أو ظنهء أو تضمن ترك واجب. 

7 9 الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها حرام. وأما الشهادة 
في العقود المختلف فيها التي بو فيا الات مدو ل اموه عايا 

كمايا عيرق واللنفية الح لاقم لاقن لاف الا تيعد أد ووه نينا عفد به 
أو إجارة اتفاقاً. 

64 والمضارة مبناها على القصد والإرادة» أو على فعل ضرر وهو غير محتاج 
إليه. فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح» أو فعل الإضرار من غير استحقاقء فهو مضار. 
وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه. والانتفاع به. لا لقصد الإضرارء فليس بمضار. 

ا 0 

4٠‏ - تستحق أجرة المثل في سائر العقود الفاسدة» وتخليص الأموال من الهلاك. 

١‏ - من تصرف لغيره بولاية أو وكالة» ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم 
تفريطهء قلا ضمان عليه . 

5٠ *‏ - إقرار الآمناء على ما اثتمنوا عليه: صحيح ثابت. 

5 - يصح تعليق العقود كلهاء كما يصح تعليق الفسوخ . 

6 الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه: بين العامل 
وجناطت اناده ع انر لازاه لمكينيت لل زو اط رد 1س الا ا 

7 9 يجوز التصرف فيما في يده بالوقف وغيره» حتى تقوم حجة شرعية أنه 
لمن ملكا الله لكي الا م لطعي فك الات 


أولا : ا مختار من كنب شيخ الاسلام , ابن تيمية » م6١‏ 


4-7 - هل تفويت المعدوم الذي انعقد بسبب وجوده كإعدام الموجود؟ (يفهم من 
كلانه استواء الامرية): 

04 ديقع العرت كن الاق الننلطاية وغيرها عاتم يكل قرط فم 

ينا 0000 المستأحر شروطأ له فيها غرض صحيح؛ صحت ولزمت. 

٠‏ إلحاق الزيادات والشروط المقصودة فى العقود اللازمة بعد لزومهاء لا 
تلحق. في مذهب «أحمد». ومن التزمها على وجه لا تلزمه؛ خوفاً من ظلم الآخر 
2000 

1 وو الثل لنت شين ميخدودا» لها هن "با تشاوري الشوء كن يفون 
أهل الرغبة في وقت التقويم. 

0 ع 0 لوقي لخرز ابو ندر لقانت اراد لزلل لاسي قن عر 

5 ب يجوز اللعب نما قد يكؤن فيه ضلحة بلا مضرة . وكل ما أفضى إلى 
المحرم كثيراً حرمه الشارع» إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ كأن يكون سبباً للشر 
والفساد. وما ألهى وشغل عما أمر لله به فهو منهي عنهء وإن لم يحرم جنسه كالبيع 
والتجارة» وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وضروب اللعب» مما لا 
مادا قل عد قرطي امسر لكو مضي اللسمكا نا 00 

ا اليه ميان والنفوس » ولت شحنا ل الجحاهلية أقر 
قراره» ولم يضمن . 

0 الال المشترك المختلط : زيادته ونقصه بين الشركاء على قدر أملاكهم. و 
تعذر معرفة قدر ما لكل منهما أو منهم: فالأصل المساواة. 

الت نيان همان لأ ن كيني مقي :وا لشلنت ييف أبنو سيد أده 
تفريط» واليد المتعدية؛ فقيضمن الشىء مثله إذا أمكن» ولو غير مكيل أو موزونء. 


وإلا فبقيمته . 


ا طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


47 2 وقدر المتلف: إذا لم يمكن تحديده. عمل فيه بالاجتهاد. كما يفعل في 


قدر قيمته بالاجتهاد فى معرفة مقدار ثُمنه. 

2 ومن لم يقم بوظيفته: غيره من له الولاية لمن يقوم بهاء إلى :أن يتوب 
الأول» ويلتزم بالواجب. ويجب أن يولى فى الوظائف وآئمة المساجد الأحق بها 
شرعاًء وأن يعمل ما قدر عليه من عمل الواجب» وليس للناس أن يولوا عليهم 
انوع وان نك تك وه ف الفا تفل 

89 ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منهء وإن اختلف ذلك 
باختلاف الزمان» ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحباً. 

5٠‏ - ويجب عمارة الوقف بحسب البطون. والجمع بين عمارة الوقف وأرباب 
الوطائقي: > عيوته الأمكان :> أولى ال قل سا 

0١‏ التحقيق أن لفظ الواقف. والموصىء والناذرء والحالف» وكل عاقد: 
يحمل على مذهبه. وعادته فى خطايه» ولغته التى يتكلم بهاء وافق لَعْة العرب أو 
لغة الشارع أو لا. والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف: يدل على شرط 
الوقف. أكثر مما يدل لفل اللاستفاضة. 

555 وإن لل يات الحرصيياء لم يجز صرفه بلا مسوجب شرعي . وكل 
متصرف بولاية» إذا قيل له: افعل ما تشاء» فإنما هو لمصلحة شرعية؛ حتى لو صرح 
الواقف بفعل ما يهواه أو يراه مطلقاً؛ فهو شرط باطلء لمخالفته الشرع. 

*53 - ويد الواقف ثابتة على المتصل بالوقف. ما لم تأت حجة تدفع موجبها. 

4 2 وعلي الناظر فعل المصلحة» ومع الاشتباه إن كان عالماً عادلاً ساغ له 
الاجشهاد. ومن قبع ميد يلزمه أن يتحرى فيه العدل» ويتبع ما هو أرضي لله 
ولرسوله» سواء استفاد القسمة بولاية أو عقد. 


ابم نزل في مدرسة ونحوها بسي متهن امك ومن جعله 
كالوالد فقد أخطأ. 

57 - وإذا انتفت الشروط في الطبقة الأولي أو بعضهاء. لم تحرم الثانية» مع 
وجود الشروط فيهم» إجماعاً. 

7 29 وإذا جهل شرط الواقف صرف إلى المستحقين بالتسوية. 

9 يجوز إبدال الوقف بخير منه للمصلحة. 

49 إذا قام المستوفي بما عليه من العمل» استحق ما فرض له. 

:3 - إذا اتلف النقد. أعطى المستحق فق نقد اللدء. ما قيمثهة قيمة 
المشروظ الملعى.. 

١‏ 9 عمدة التصرف على غلبة الظن» بخلاف الآحكام» فإن طرقها مضبوطة. 

5 9 من كان له حق في مال من يتهمه بإتلافه أو تفويته عليه فله أن يضم 
إليه يدا تمنعه. 

277 الأغرافن عن الأمل والأولاوع لين عايضية الله ورسوله. ولا هو دين 
الأنبياء . 

5 - إن كانت العبادات فرض كفاية؛ كالحهاد والعلمء» قدمت على النكاح» إن 
لم يخش العنت . 

6 - نقل الملك عن الشيء؛ مع استثناء المتفعة» إن كان العقد معاوضة. وإن 
كان عقد تبرع جاز استثناء المعلوم من المنفعة والمجهول. 

5 9 وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرآة أو فوات صفة أو شرط صحيح 
أو اناظل © فإنه يتتضى من المسنتى ينشية مااتقضن ...هذا النقصضن :من فهر المثل : 

لكام والدئى تين فى أضيناك تشائز المنال< كالبيك والكدياة والبقبر والثييات 
ونحوهاء إذا أصدقها شيئاً من ذلك أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفهاء 


1 طريق الوصؤل الى العلم ا مامول 


تإن كان بعفن ذلك :غالياً أخذ بهء كالبيع» أو كان من عادتها اقتناؤه أو لبسهء فَهمٍ 
كالملفوظ به. 

2 ع كل فر اهلق أو وهب له شيء لسسينت : يشبت بشبوتله») ويزول بزواله 
ويحرم بحرمته؛ ويحل بحله. 

8- ويتاسة صيحة السلقه فى العقوه كلها 

غ2 - إذا تعارض الأصل والظاهمر رجح أرجحهماء ومن الترجيحات كثرة 
القرائق وقوتها. 

١‏ - بيع الكفار ما يعملونه: كنيسة أو تمثالاً» أو يعينهم على شيء من 
شعائر دينهم معجر م. 

17 ان وتكرهة المواسم الخاصة؛ كالرغائب» وليلة النصف من شعبان» ونحو ذلك . 

557 وتجب معاشرة الزوجة بالمعروفء» وكذلك النفقةء والكسوة» والتسلمء 
والخدمةء وتحوها. 

لك انان وافقلؤاف» المكره عله 

ب م 020 

655 - والقيافة فى الأموال معتبرة ) كها عدر فى الاساب: 


1 انيم ناد قف نكر انوا فين الك الفلماغو :فق : النققاي وا نوقبي قا كين 


هد 


من بينه , 

لاحي ستو عكري اننا لت يع معنا جيه الله ركبو لهي لهو المنا رة بقية 
رحمة الخالق وإرادة الإحسان إليهم. ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم» أن 
يقصد بذلك الإحسان إليهم» والترحمة لهم. كما يقصد الوالد تأديب ولده» وكما 


يقصد الطبيب معالحة المريض . 


أولا : ا مخنار من كتب شيخ الاإسلام , ابن كيمية , * ١.64‏ 


8 .»م وكدرق القصامصن في اللطمة والضريبةء ونحو ذلك . 

46 وغلظ المعصية وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. والكبيرة الواحدة لا 
تُحبط جميع الحسنات» لكن قد تحبط ما يقابلها. 

0١‏ 9 والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات. 

05 2 والجهاد: منه ما يكون باليد» ومنه ما هو بالقلب والحجة والدعوة 
واللسان والرأي والتدبير والصناعة» فيجب بغاية ما يمكنه. ويجب على القعدة لعذر 
أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم. 

ع لور راح وي الشيي نف أن لشاف علدا مقي فزن 
تواب وأجب. 

4 - والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم 
خبرة بما عليه أهل الدنياء دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر فى ظاهر الدين. 

6 المضطر إلى طعام الغير: إن كان فقيراً قلا يلزمه عوضء إذ إطعام الجائع 
وكسوة العاري فرض كفاية» ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره» وإن 
كان غنيّاً لزمه العوض» إذ الواجب معاوضته. 

17 ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه» أو بايع عليه الرسول 
أو الإمام» أو تحالف عليه جماعة: فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوباً ثانياًء 
غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول» فيكون واجبأ من وجهين» وكان تركه موجباً 
لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر. هذا هو التحقيق. 

17 2 والصواب على أصلنا أن العبادات والكفارات وسائر الواجبات يجوز 


تقديمهاء إذا وجد سبب الوجوبء. ولا يتقدم على سببه. 


ويلزم الوفاء بالوعد. 


١1‏ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


8 - قد أوجب النبي لله تأمبر الواحد في الاجتماع القليل العارض في 
الشهن فهو تنبيه على أنواع الاجتماع . 


1 موادا عن الوالى ما يمكلهى لم يلزمه ما يعجر عنه. وما يستفيده المتولى 
بالولاية لذ د له شرعأء بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف. وأجمع العلماء 
على تحريم الحكم والفتيا بالهوى» وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح. ويجب 
العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه» إجماعاً. والولاية لها ركنان: القوة والأمانةع 
فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل بتنفيذ الحكمء والأمانة ترجع إلى خشية اللّه. 


. وشروط القضاء تعتبر حلب الإمكان. ويجب تولية الأمثل فالآمثل‎ - ١ 


57 9 وأكثر من تمي في العلم من المتوسطين: إذا نظر وتأمل أدلة بنظره» بل 
يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه. فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي 
بر جح عنذه بال دعوى للاجتهاد, كالملجتهد ع أعيان المفتين والآئمة: إدا ترجح عندهة 
أحدهما قلده. 

والدليل الخاص الذي يرجح به قول أولى بالاتباع من دليل عامء على أن أحدهما 
أعلم وأدين . وعلم النامس عرجم قول على قولء أيسر من علم أحدهما نَأ أحدهما 
أعلم وأدين» أن الحق واحل ولايد ويج أن ينصب على الحكم دليلا . 

1 يد مقن للحاكم وغيره أن يستديء الكرين بقهرهم على ترك ما يسوعغع 
وإلزامهم برأيه» اتفاقاً. ولو حاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى عن التفرق والاختلاف . 

14 9 وفى لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال | غيره وجهان فى مذهب 
أحمد وغيره. وفي القول بلزومه طاعة غير النبي يَتَةٌ في كل أمره ونهيه؛ وهو خلاف 
الإجماع؛ وجوازه فيه ما فيه. ومن أوجب تقليد إمام بعينه؛ استتيب. فإن تاب» وإلا 


قتل. وإن قال: ينبغيء كان جاهلاً ضالاً. ومن كان متبعاً لإمامء فخالفه في بعض 


اول : ا ممختار من كتنب شيخ الأإسلام , ابن تيمية , 1١111١‏ 


المسائل لقوة الدليل» أو لكون أحدهما أعلم وأتقىء فقد أحسن» وفى موضع آخر 
قال: يجب عليه. 

5 وليس للإنسان فى مسائل النزاع أن يعتقد أحد القولين فيما له» والقول 
الآضر فيما غلية» ياثفاق المملمين: 

7 2 ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه. جاز له الأخذ من ماله بغير 
إذنه» إذا كان سيب الحق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات. وإن كان الحق الدب إلى 
إثبات: لم يجز . 

27د والعدلاقئ كل زهان ومكان وطائفة تحسيهاء فيكون الشاهد فى كل 
قوم: من كان ذا عدل فيهم. وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخرء 
وبهذا يمكن الحكم بين الناس . 

4 9 ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق. وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود 
عند الضرورة» مثل الحبس. وحوادث البدو. وأهل القرية التي لا يوجد فيهم عدل. 

8 وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين» وهو أنه من الشهود 
من تقل شهادتة فى نوع دون نوع. أو شخص دون شخصء كما أن ال كذلك. 

لاغ إذا ادعى أحدهما صحة التصرف» والآخير بطلانه.» فالقول قول يدعى 
الصحة». لآن الأصل السلامة . 

١‏ 9 الرجوع عن الدعوى مقبول» والرجوع عن الإقرار غير مقبول. 

(هذا آخر ما نقلنا من الأصول والقواعد من: «الاختيارات)؛). 


ومن الهناوى ال مصريك 
ع النية المجحردة عن العمل ياب عليهاء والعمل المجرد عن النيدة ل كانه 
عليه . ومن نورى الخير وعمل منه مقدوره» وعجر عن إكماله كان له أجر عامل . 


حل ٠‏ طريق الوصول الى العلم ا مامول 


"/اغ ‏ أعمال القلوب المجردة أفضل من أعمال الحوا, 

4 9 جرت عادة الشارع ان قن المقنتوات ياوعيها : 

والاق ةا اللسسم الحاق لهام اسن وفك اقيمع كما أ ابام الطيات: 
لا فيها من وصف الطيب . 

57 9 ترك الاستفصال في مقام الاحتمال» ينزل منزلة العموم فى المقال. 

/ا/ا 5‏ المفهوم لا عموم له. 

- الاستحالة تقلب الطيب خبيثاً» والخبيث طيبأء على الصحيح . 

10" من الله :ة فى كتابه تعض النضوة برشو انوقان “ضف بالنصيي عن العورة؛ 
وغضها ار والثانى أشد هن الأول, 

توا ع «السطر نا الرمه عر يد الا قو ا ف 

1000017 ومن أراد السلامة من فتن التعلق بالعشق والنظٍ‎ 2 ١ 
وليداوم على الصلوات الخمسء» والدعاء: والتضرع وقت السحر. وتكون صلاته‎ 
» بحضور قلب وخشوعء وليكثر الدعاء ب : (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك‎ 
بااعصسرف القلزقي عات قلي الن طاعتتافة,وطاعة رسولتك) رليف عق مواضم‎ 
الفئن» وليتعوضص عنها بالحلال الطيب.‎ 

الذي (تتوفر) الهمم والدواعي على نقله؛ هو الآمور الوجودية؛ وأما 
الأمور العدمية فلاء إلا إذا احتيج إليها. 

287 2 ما لا يشرع قد يستحب لمصلحة را جحة كتعليم ونحوه. 

1 الإكراه على الآفعال المحرمة يبيحها الشرع عند أكثر العلماء. وذهبت 
طائفة إلى أنه لا يباح إلا الأقوال دون الأفعال. وعلى المكره على شيء من ذلك» أن 
كودلاك سانو وسع كو عار الانشام يعحييية لاضن وين علي الوه 


الصدق, اق اله ؤفك عام ع اماه الامو يدك : 


0 
0 
5 
4 


اعليد حود ١‏ علد اع لحم سك من 


اول : ا مختار من كنب شيخ الأسلام , ابن كيمية , ١1‏ 


وم كان له ورد مشروع من صلاة الضحي أو قيام الليل أو غير ذلك. فإنه 
يصليه حيث كان. ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لآجل كونه بين الناس» إذا علم 
الله من اليه آنه يفعلة يرا لله مع اجتهاده فى سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص. 

ف الطعه علن ف يظين الاأضمال المتيرعة: هخ أوضافت المنافقين» وفيه فتح 
لأ الث والسيةء 

اكاثلا ب وين كنا نه لعل لسرت بإذا كأن الات جاءتا اتويت فإنيع دون لعن 
نوعيه باسم» ويبقى الاسم العام نكم ا اليه كما في ذوي الأرحامء والجائز 
ونحوها من الأسماء. ١‏ 

9 العمل الواحد قد يكون فعله مستحباً تارة» وتركه تارة» باعتبار ما يترجح 
من مصلحة فعله و تركه. بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب» إذا 
كان في فعله فساد راجح على مصلحته. 

84 والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل بهء (فإن) لم تكن (هذه) 
همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. 

-ما احتاج إليه العموم: لم يحظر عليهم. 

١‏ - إذا كان القلب مشغولا باللَّه عاقلاً للحق» مفكراً في العلم» فقد وضع 
موضعه. وحيئل يكون له وجهان: وجه مقبل على الحق. وهذه الصفة: وجود 
وثبوت» ووجه معرض عن الباطل. ومن هذا الوجه يقال له: زكي وسليم وطاهر؛ 
أن هل الا ميمناء تدل على عدم الشر والخبث والدغل. وهذه الصفة: عدم ونفي. 
وعكسه إذا انصرف إلى الياطل فله وجهان: وجه الوجود أنه منصرف إلى الباطلٌ» 
مشغول بهء ووجه العدم أنه معرض عن الحق» غير قابل له. 

ثم إن الباطل نوعان» أحدهما: يشغل عن الحقء ولا يعانده» مثل الأفكار 
والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات النفس . 


١1‏ طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


والثانية: تعاند الحقء وتصد عنهء مثل الآراء الباطلة» والأهواء المردية؛ من 
الكفر والنفاق واليدع وشبه ذلك . 

5 السنة فى أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من 
الأميتان: لع لخدنس ال حيية لد أعشوجى يوان وناب اكد الفااهةا م العانات 
ما يدفع الله نه غنة الشيو : 


3-24 


547 كل ما أمر الله به راجع إلى العدل. وما نهى عنه راجع إلى الظلم . 

654 - الذي يعين على حضور القلب في الصلاة شيئان : 7 المقتضى» وضعف 
الشاغل؛ أما الآول: فاجتهاد العبد فى أن يعقل ما يقوله ويفعله؛ ويتدبر القرآن 
والذكل. والشعات ونه في آله معام لله كانه ابه تم كلينا داق اين تادر 
الصلاة كان انجذابه إليه أوكدء وهذا يكون بحسب قوة الإيمان. والأسباب المقوية 
تلذهان كتنيزة > وأنا زوال (المعارض)» فهو الاجتهاد فى دفع ما يشغل القلب» من 
تفكر الإنسان فيما لا يعنيه؛ وتدبر الجواذب التى نتجذب القلب عن مقصود الصلاة. 
وهذا فى كل عبد بحسبه. 

6 - والوسواس يعرض لكل من توجه إلى اللَّه بذكر أو غيرهء لابد له من 
لذ فشكي للفيق أن كبك ضير 6 وثلازء ساهو دمن الذكر والصلوة» ولا 
يضجرء فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه الشيطان. 

17 التحريم يدور مع المضار وجوداً وعدماً. 

17 - جميع الآقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقلء فمن لا تمييز له 
ولا عقل» ليس لكلامه اعتبار في الشرع أصلا. 

4 الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس بها. إن لم يمكن ردها إلى 

84 .2 الأضل المستقر فى الشريعة : أن اليعين مشزوعة فى حشبة أقوئ المتذاعينع 
سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية» أو اليد الحسية» أو العادة العملية. 


أولا : ا ميختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , ١١6‏ 


جميع الذي داخل في الشهادتين. إِذ مضموتهما: أن لا تعيد إلا الله 
وأن نطيع رسوله. والدين كله داخل في هذاء في عبادة الله بطاعة اللَّه وطاعة 
رسوله؛ وكل ما يجب أن يستحب داخل في طاعة اللمابوواي لف 
ه ‏ والإشراك في الحب والعبادة والدعاء» غير الإشراك في الاعتقاد والإقرار. 
- والسبب في أن فرج الله يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق» هو تحقيق 
توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية. ومن واه ةا على عباده المؤمنين: أن يمنع 
حصول مطالبهم بالشرك» حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد. 
“65-0 وأما هديه 8 فى الأكل. فأنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاهء ولا 7 
موجوداًء ولا يتكلف مفقوداً. كالسى انان : 
45 2 ومخالطة الناس: إن كان فيها تعاون على البر والتقوى» فهى مأمور بها. 
وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان» فهي منهي عنها. 
تروف كان قاذرا على الي ولا يشغله عما هو أنفع له في دينه» فهو 
مأمور بهء مع التوكل على اللّه. وهذا خير له من أن يأخذ من الناس» ولو جاءه بغير 
نوا وشيب :كل نذا عاد وبع امآضون: أنة .ريسيد الكترنوزيتو كل عليه 
- لن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد: كتاب يهدي. وحديد 
ينصره» كما قال تعالى: 8 لقد أرسلنا 3 بالبينات 4 نويه اللدد 484 فالكداف 
به يقوم العلم والدين». والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوضء والحديد به 
تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين. 
ل بقن الله في المعاملات عبنانة رودن الفودة عامقه ‏ السييع انو ينان 
وحرم الخلابة والغعش والكتمان. 
فإن امور دي نا تع إلى المحارم ء بأن ا والذريعة ما كان 


0 ليد 


115 طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


4 - تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم. 
وعادات يحتاجون إليها فى دنياهم. فاستقراء ار يعة: أن العبادات التي 
لشي دنالياه يشت الأمر بها إلا من الشرع. وآما العادات فهى ما اعتاده 
الناس في دنياهم ما يحتاجون إليه. والأصل فيه عدم ل فلا ار منه إلا ما 
2000 

أذ نعم أده قلات و بالباط سومان كل نم اكب تبلاط وق 
المعاوضات والتبرعات: وما 8 بغير رضا المستحق والاستحقاق 

- الأصل فى العقود والشروط الصحة. إلا ما أحل حراماًء أو حرم 
دللا لا أو كان غروا» أو ربا "أو ظلها. 


- الشرط المتقدم بمنزلة الشرط المقارن. 


0 جميع الأيمان 5-6 ودعو افهنا 
ا الأشواق" الك لهذا امس كن اكتشاب االنم وو الم سراق لديا ولاه 

الأمرء ثلاثة: مال العام نوها لمن شهد الوقعة. الدتصدوي فإن مصرفه ما ذكره 
اللّه بقوله : 8 واعلموا أنّما غدمتم من شيء فَأَنَ لله خمسه وللرسول ولذي القربئ والْيتامئ 
والمساكين وابن السبيل © (سورة الأنفال.الآية:2)41. والمغانم: ما أخذ من الكفار بقتال» 
قهله: المغانم وخمسها. 

عاد القر يها موف انق كيه الله في سورة الحشر: 8 وما أفاء الله على رسوله 
مهم (سورة الحشرءالآية:5). وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب»ء 
اولإلكانات على سوق فته على اقلق لسبادنهه رتس لهم الطنيات» 
ليأكلوا طيباً» ويعملوا صالحاً. 


أولا : ا مختار من كتب شييخ الاسلام , اب تيمية , اا 


فإذا"أعافها اله موسق فعه لالدو أ مسيعية الى د تسد ييا ارهد لقره 


يدخل فيه الجزية والعشور وأنصافهاء وما يصالح عليه الكفار من ابذاك ومأ تر كوه 


00007 مصارف الفيء في قوله تعالى : :8 ما أَفاء الله على رسوله من أهل القرئ 4 
- إلى قوله - 8 ينا نك رءوف رَحيم ‏ (سورة الحشر. الآيات .01١- ٠/:‏ فهؤلاء المهاجرين» 
والآأنصار» ومن جاء 1 من بعدهم إلى ير م القيامة. ومن العيء : الخراجء ويصرف منه 
للمجاهدين . وجميع المصالح يه من يحتاجون أو يحتاج إليهم . وما فضل لق 
قسم بين المسا 

وأما المال الثالث: فهو الصدقات التى هى زكاة أموال المسلمين؛ زكاة الحرث» 
وهي 00 وأنصاف العشور المأخوذة من الحبوب» والثمار وزكاة الماشية» وهى 
الإيل وا ر والغنم» وزكأة التحارة» وزكأة التعليوة!: فهذا المال مصرفه ما ذكره ا ل 
00 9نم الصدقات للققراء 4 (سورة التوبة» الآية: -1). إلى آخخرها . 

60١6‏ _العطاء إغما هو بحسب مصلحة دين الل فكلما كان لله أطوع. ولدين 
الله أنفع » فيان العطاء شه أولى . وعطاء محتاج إليه ه ودين لمن وقمع أعذدائه 
وإظهاره وإعلاته : أعظم من (إعطاء من لا يكون كذلك. 


57 الأموال التى بآيدي الظلمة ؛٠‏ آلتي لا يمكن ردها إلى أهلهاء ودار ا 
بين إقرارها بأيدي الظلمة. أو صرفها في المصالح. كان الثاني هو اللازم» وكان النهي 
عنازيادة كلد 4 تكسا بحب إزالة اللتي بحن تكله إزا تومي عبن اليحين عن 
إزالته بالكلية . 

17 - الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة. فالأقرب ما دخل الجوف 
من الطعام والشراب ونحوهء ثم 007 الظاهر من اللباس» ثم ما ستر مع الانفصال 
من البناء» ثم ما عرض من الركوب ونحوه. فهكذا ترتيب الانتفاع بالرزق» وكذلك 
عابنا عا 


١14‏ طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


لماه عم خلس يال عرو ابح انياكة : إفنتوى: الغروه كلجر اعلنى اللدى أوالا 
فله أجرة مثل عملهء لأنه وإن لم يؤذن فيه لفظأء فقد أذن فيه شرعاً وعرقاً. 

48 يجب العمل بالمقتضى» أو بالدليل السالم عن المعارض المقأوم . 

ا قي الاتيوان 5 كان ساكل ساف أن مستشرفاً في قلبه إلى ما ا فللا 
ينبغي له أن يقبله إلا حيث تباح له المسألة والاسسوافى .لها ذا تاويرع عدي سيالة 
ولا (استشراف)» فله أخذه إن كان الذي أعطاه حقه. وإن كان أعطاه ما لا يستحقه 
عليه فإن قبله وكان من غير (استشراف) له عليه» فقد أحسن. وأما الغنى فينبغى له 


ومن كناب اقنضاء الصراط ال مستقيم 

1 ب البيبوة متضحعروق غة االفق» والتضارق. غالون قبه: فأما وسم اليهود 
بالغضب ؛ والتصارى بالضلال» قله ايا ستعددة )2 006 هذا موضعها. وجماع ذلك 
أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بيعلمهم؛ فهم يعلمون الحق. ولا يتبعونه 
قولآ أن عنناة ‏ انال مول ولا عملاً. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم؛ فهم 
يجتهدون فى أصناف الفراذاض ماف اقريجة بن تالت اشر لوف غلي السدزهنا لا يعلمون. 
وكآن السلف: كسقفان ين عيينة وغيرة..يقولون من قسكد من علمائناء: فقسة شيه من 
اليهود » سر قدين عامناء ففيه شبيه من النصارى . 

اام يجن على كن اسك أن الا وو اقل الكاه وال ركق وا اديه 
والتشبه الظاهر يدعو إلى الموافقة في الباطن. 

777 - جميع أعمال الكافر وأموره لابد فيها من خلل بمنعه أن تتم له منفعة. 
ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام» لاستحق بذلك ثواب الآخرة؛ ولكن 
كل أموره: إما فاسدة. وإما ناقصة فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم 


أولا : ا مختار من كنب شيخ الأسلام , ابن تيمية , 1١1١4‏ 


النعم» وأم كل خيرء كما يحب ربنا ويرضى. فنفس مخالفة الكفار أمر مقصود 
للشارع في الجملة. 
84 2 وكما أمر الشارع بمخالفة الكفار. فقد أمر بمخالفة الشياطين. فى اموا 
واج معو اللذه يز تر بقن االلسيكن بويلق ولوق ثانوا ميو عاتا) ييه 

تلك اللغة. 

- علينا أن نعرف المنكر معرفة تيز بينه وبين المباح» والمكروه» والمستحب» 
والواجب» حتي نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتتنابه»؛ كما نعرف سائر المحرمات؛ 
إل القو قن ظليذا كينا وى :لمر شرك التكر 3 لامسيلة وال لفسالا الى تسكن من 
قصد اجتنابه. والمعرفة الحملية كافية» بخلاف الواجبات» فإن الغرض لا كان فعلهاء 
سس ان وجبت معرفتها على سبيل التفصيل . 

لو آقام العلكيقاء كا الت وفقهوا ما قيه من البيانات ليحي جع 
اللداه وها فيية فق اليلق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح» وأكناف سكي الله 
التى بعث بها رسوله محمداً َه وهي سنته - لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة 
ما يحيط بعلم الناس» ولمييزوا حيتشذ بين المحق لحق والمبطل من جصيع الخلق: بوصف 
الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة» حيث يقول: ذا وكذلك جعلناكم أَمّةَ وسطا لتكونوا 
شهداء على النّاس 4 (سورة السقرة»الآية ..)١84*‏ :والاستغنوا ذلك عما ايتدعه: اليتدعون من 
الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين؛ ومن الرأي 
الفاسد الذي يزعم القياسيون افعو و اب رون الدين. وما كان من الحجج 
صحيحاًء ومن الرأي سديداًء فذلك له أصل فى كتاب الله وسنة رسوله؛ فهمه من 
فهمة ع وبحر مهدمين رمه 

5 - ولا ريب أن من فعل البدع : متأولاً مجتهداً أو مقلداً» كان له أجر على 
حسن قصده؛ وعلى عمله؛ من حيث ما فيه من المشروع. وكان ما فيه من المبتدع 


١‏ طريق الوصول إلى العلم ا ماأمول 


مغفوراً له وإذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين؛. لكن هذا القدر لا يمنع 
كراهتهاء والتحذير منهاء والاعتياض عنها بالمشروع . 

4 وفي البدع مفاسد كثيرة» وإثمها أكبر من نفعها. 

7 اما 0 
صلاحهم. وينهونهم عما فيه فسادهم. ولا يشغلونهم بالكلام فى أسباب الكائنات. 
كما تفعل المتفلسفة. فإن ذلك كثير التعب» قليل القائدة. أو موجب للضرر. 


وَمَكل الى 6 “مدل طني اوتخل على فرين قرا سوفنة تعلئه افقال 240 « 
اشرب كذا واجتنب كذاء ففعل ذلك. فحصل غرضه من الشقاء . 

والمتفلسف يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض» وصفتهء وذمهء وذم ما 
أوجيد :ولق كال لذ ريض قم اذى رشقي «نقذة لني يرك اله يتالاك عابم نام : 

ومن الرد على البكري 

9 الأحاديث المنتقولة في زيارة قبر النبي ينه كلها ضعيفةة. بل‎ - 01١ 
١ موضوعة» وليس في السئن منها حديث واحد فضلاً عن الصحيحين» ولا احتح بها‎ 

6 الامو التي تفعل عند زيارة القبور مراتب: أبعدها عن الشرع : أله سنا ل ّ 
اميت حاجة» أو تستغيث به» وهو من جنس عبادة الأصنام . 


الثاني: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجابء أو أفضل من الدعاء في المساجد) | 8+ 


0 
فمقصد زيارته لذلك. أو للصلاة عنده» أو لأجل طلب حوائجه منهة . فهذا أيضاً من 98 


المتكرات ياتفاق الائمة, 0 


القالق» اكتييان ساعن لقتو التو الله لووك بداقة اا المملمان.: ف 


أولا : ا مختار من كنب شيخ الاسلام , ابن تيميك , ١*١‏ 


أما كون النبى يق يشعر بالسلام عليهء فهذا حق. وهو يقتضي أن حاله 
بعد موته أكمل من حاله قبل مولده. وهذا لا ريب فيه. 
- وليحذر العيد مسالك أهل هل الظلم والجهل»: الذين سلكون مسالك 
العلماء؛ تسمع من أحدهم جعجعة:. ولا ترى طحناً. فترى أحدهم أنه في اعلي 
الترجات > وإغا عرق يومف ظهرا من الكيناة الدنياء ولو يحم نول العلي الموروث عن 
سيك ولد أده وقد تعدى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقا 
6 . والمأمور به أمران: عمل باطن؛ وهو إخلااص 0 . وعمل ظاهرء 
000 وعال عا ساو قي له وخلق 
كتير ميتدعوين عبادة لم أن بها اللّه. واقتى رو القائين طها ين ليقن عالقا لمن ولا 
نواقها تسريه الله وفوطة عاذان 'يفوعوة دنا ل بان ودالله: 
5 9 العلم شيئان: إما نقل مصدقء. وإما بحث محقق. وما سوى ذلك 


2 


فهذيان مزوق. 


ومن الرد على اللاخناتي 

اماو امونكعك ارس ل القيهة لخر إتيانه؛ سواء كان القبر هناك» أو لم يكن. 
وكل ماد يشرع فى غيره ه من العبادات» فإنه ” مستسوو فيه) وسواء تعلق بالرسول: 
كالصلاة والسلام فلياه :ون نالل له الرسميلةة والثناء عليه» 5-00 
والتوقير» و غير ذلك من حمهن حهوق فد عليه أو لم يتعلق بالرسول» كا لصلاة والاعتكاف. 
مع أنه لابد في ذلك من ذكر الرسول بالشهادة له والسلام عليهء وكذلك ا 
علية . وهذه العبادات وغيرهاء وحقوفه وغير حقوقه) عى مشروعة فى جميع 
المساجد. وإن لم يكن هناك قبره » بل فى جميع البقاع) إلا ما استثناه الشرع . 


3-3 طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


9 من قامت عليه الحجة من أهل البدع استحق العقوبة» وإلا كانت أعماله 
البدعية المنهي عنها باطلة» لا ثواب فيهاء وكانت منقصة له خافضة له. مسقطة 
خروقنه ودوجته فإن هذا حك أل الغلال وسزاوهمة واللهاحكم علق الا بظلم 
مثقال ذرة وهو عليم حكيم. 

9 ولا كانت حاجة الناس إلى الرسول والإيمان به.» وطاعته ومحبته. 
وموالاته» وتعظيمه. وتعزيزه وتوقيره» ار كان ما يؤمر به 
من حقوقه عام لا يختص بغيره. . فمن خص قبره بشيء من الحقوق. كان جاهلاً 
بقدر الرسول 46 وقوويها أترى الله يه ص تعقوف وك د اقشع اام اللدية 
من طاعته. شغله ذلك عما نهى عنه من البدع المتعلقة بقبرهء وقبر غيره. و 
اشتغل بالبدع المنهي عنهاء ترك ما أمر به الرسول من حقه. فطاعته هي مناط 
السعادة والنجاة. 

6٠‏ - وقد أمرنا الله بالإيمان بالأنبياءء وما جاؤوا به» وفرض علينا طاعة 
الي اناليس معفة لان ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه. وأمرنا أيضاً أن لا 
كيد ل الله وسقي ولع لديم قرفا ارول جد عضي بعضا انان وقر ته من عق 
الذي يختص بهء الذي لا يشركه فيه لاا ملك ولا نبي» وبين ن الحق الذي أوجيه علينا 
لملائكته وأنبيائه عموماأء ولحمد خاتم الرسل وخير مرسلء. الذي جاءه بالوحي 
خصوصا؛ فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس؛ فاصطفى من الملائكة 
جبريل» ومن البشر محمداً يَكِيْدّ وأخبر أن هذا القرآن نزل به هذا الرسولء إلى هذا 
الرسول» مبلغا عن اللّه. 

0١‏ وسائر الأنبياء علينا أن نؤمن بهم مجملاً. وأما محمد كيده فعلينا أن 
نطيعه في كل ما أوجبه وأمر به» وأن نصدقه في كل ما أخير بهء وغيره من الأنبياء 
عليهم السلام علينا أن نؤمن بأن كل ما أخبروا به عن الله فهو حق. وأن طاعتهم 
فرض على من أرسلوا إليهم . 


أولا : ا مخنار من كتنب شيخ الأسلام اب كيهيك , > 1١‏ 


ومحمك ل امريا نا أمرتنا نه الرسل من الديخ العامء مثل عبادة الله وله أي 
شريك له قو الإعان بالملاكة اسهد وجل الت رائع . لما مثلما ذكره شي نوردي الأنعام 
والا 7 ى سبحانه يض بل 8 58 المكية ؛ فإن ذلك نما اتفق عليه الوسيل »+ ولكن 


نْ الأمور يشع في مثلها النسخء 2 اللّه متسياداً ات بأفضل الشرائع والمناهج . 


5 قالانيساء وسائط عن اللّه ون عياده» في تبليغ أمره و نهية ) ووعذه 


1 


ووعيدة» وما أخبر نه عن نفسه وسسلاقكتده: وغير ذلك تنما كان ويكون. وأما 
محمد عد ذ فهو الذي أرسل إلينا وإلى جميع الخلق» وقد تم الله به الأنبياء» وآتاه 
بد القشة جانف امود كان يرو وجعله سيد ولد آدم. وخصائصه وفضائله كثيرة 
وسيية ل وديا نذا الموضع» وهو مع هذا قد نهانا عن الشرك بهمء والغلو فيهم: 
و اع كد وسيم 

ه ‏ والملائكة والآنبياء والصالحون يستحقون المحبة والموالاة والتكريم والثناء» 


مع أنه يحرم الغلو فيهم» والشرك بهم 


ومن الرد على أهل ال منطق 

64 إن الأمم جميعهم ‏ من أهل العلم والمقالات. وأهل العمل والصناعات - 
يعرفون الأمور التى يحتاجون إلى معرفتهاء ويحققون ما يعانونه من العلوم 
و الاعمال» من ل لد بحل منطقى . ولا نجد أ أحداً من أقنة عت يتكلم بهذه 
الحدود» 2 ور معردات علمهمء فحلب استتعتاء ل ر عن هذه الحدو 3 

65 فائدة الحدود: التمييز بين المحدود وبين غيرهء وكشي را المحدود 
وححدلهة). و قدا كينا : 

75 0 المخاطبون بالآسماء الشرعية قد يعلمون معناها على سبيل الإجمال» لكن 


لا يعلمون مسماها على وجه التحديد»ء إلا من جهة الرسول يت وهي التي يقال لها 
الأسماء الشرعية. 


ع ١‏ طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


/6410"سائر الضفسات المتتركة» قل" لا عكن الإحاطة' ديينا:.. ولارينب أنه كلما كان 
الإنسان بها أعلم كان بالموصوف أعلم»ء رشقمو هدر أل وفوقه تصور أكم| منه. 
ونحن لا سبيل إلى أن نعلم شيئاً من كل وجهء ولا نعلم لوازم كل مربوب» لوازمه إلى 
آخرها. فإنه ما من مخلوق إلا وهو مستلزم للخالقء, والخالق مستلزم لصفاته التي منها 
علمه وعلمه محيط بكل شيء. فلو علمنا لوازم الشيء. للزم أن نعلم كل شيء وهذا 
متنع من البشر؛ فإن الله تعالى هو الذي يعلم الأشياء كما هي عليه» من غير احتمال 
زيادة» وأما نحن: فما شىء نعلمه إلا ويخفى علينا من لوازمه وأموره ما لا نعلمه . 

منع المنطقيين الاحتجاج بالمتواترات والمجربات والحدسيات» باطل من 
وجوه كييرة: 

48 حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم. فليس من شرط حجة الله 
علم المدعوين بها. ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتديره» مانعاً من 
قيام حجة الله عليهم. وكذلك إعراضهم عن المنقول عن الأنبياء: وقراءة الآثار المأثورة 
عنهمء لا يمنع الحجةء إذ المكنة حاصلة. 

50 عدم العلم ليس علمأ بالعدم؛ وعدم الوجود أن لا يستلزم عدم الوجود. 

١‏ شرك الفلاسفة أشنع من شرك المشركين». لآن شرك الفلاسفة 
بالتوحيدين: توحيد الربوبية» والإلهية . 

5 2 وكذلك كفرهم بما يقولون بالشفاعة» وتفسيرها بالفيض» أخبث من كفر 
المشركين بقولهم: يقربوننا إلى الله زلفى . 

*25 - لا يلزم للعلم من المقدمات» إلا ما يحتاج إليه.» واحدة أو اثنتين أو أكثر. 
بحسب المقام والعبارة» لا كما زعمه الفلاسفة: أنه يحتاج إلى مقدمتين فقطء. لا أقل 
ولا أكثر: 


اولا : ا مختار من كتنب شيخ الإسلام , ابن تيمية , ١‏ 


4 2 واعلم أن بيان ما في كلامهم من الباطل والنقص لا يستلزم كونهم أشقياء 
في الآخرة» إلا إذا بعث الله إليهم رسولا فلم يتبعوه. بل يعرف به أن مسن جاءته 
الرسل بالحق» فعدل عن طريقهم إلى طريق هؤلاء. كان من الأشقياء في الآخرة. 
والقوم لولا الآنبياء لكانوا أعقل من غيرهم؛ لكن الأنبياء جاؤوا بالحق. وبقاياه في 
الأمم» وإن كفروا ببعضه. حتى مشركي العرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم» 
فكانوا بها خيراً من الفلاسفة المشركين الذين يوافقون «أرسطو'» وأمثاله على أصولهم. 


06 - النظر في الطابوءة التدتيظة ومن لشن حو د فلم جه على لعي 
فيضير' كل كنزة الومى بالتعابء .وركوب الفيال» مين على قوة الرمن» والركقوك: 
وإن لم يكن ذلك وقت قتال. وهذا مقصد حسنء وخصوصاً العلوم الصادقة, 
كالعلم الرياسى 


والرياضة ثلاثه أنواع : رياضة الأبدان بالحركة والمشى» ورياضة النفوس باللأخلاق 


الحسنة المعتدلة» والآداب المحمودة» ورياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن 


الأمور الغامضة . 


7 لا يعرف بين الصحابة والتابعين والاأئمة العارفين خلاف: أن الفلك 


/ا66 واللّه تعالى أمرنا ان تكذات ولا 0ظ بحق» وإنمأ مدح سبحاته من 
يصدق فيتكلم بعلم» ويصدق ما يقال له من الحق. 


ما أخبيرت به الرسل من الغيب» فهىي أمور موجودة ثابتة أكمل وأعظم 
7 0 ع 3 
مما نشهده نحن في هذه الدار. وتلك أمور محسوسة تشاهد وتحس ؛ ولكن بعد الموت 


وفي الدار الآخرة. ويمكن أن يشهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك. ليست 


- 


عقلية قائمة بالعقل» كما تقوله الفلاسفة. 


ولهذا كان الفرق بيلها وبين الحسيات الج نتهدهاء أن تلك غيب » وهذه 


عمد طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


كوا نوكرز لعبر علق اوقتاهينا لير فاق #بالنسية: الدا د قلي عا نعي 
وإذا شهدتاهء كان. شهاذة. ‏ ولسن هو قرغا يعود إلى أن:ذاته تحقل بولا تشهد ولا حبن؟ 
ا سا رسال اوالفاكو درس العنالة فنا وكين لج الللغوف جو للا ا 
00 والرب تعالى يمكن رؤيته بالأبصارهء والمؤمنون يرونه في القيامة» وفي 
الحنةع كما تواترت ذلك ١‏ التصو صن . 
والمعاد بشرره الويف بالبراهين العقلية ؛ أما داكو نظيره» كا خباره بإحياء من 
أحياهم فى هذه الدار. وتارة يستدل على إمكان ذلك بخلق السموات والارضء فَإِن 
خلقها أعظم من إعادة الإنسان. وتارة يستدل على ذلك يخلق النيات ونحو ذلك . 
-# تبصرة رذكرق لكل عد مويير 1 (سورة قاءآية :08 التتصيرة :بعد المي » 
وهو: الجهل . والتذكرة بعد الشييان» وشو : صد العلم. وذلك أن العلم يحصل 
بالعلم بالدليل» لمن لم يكن عالمأً به قط. ولمن يذكره بعد النسيان. إذا كان قد علمه 
١‏ 9النظر نوعان: نظر في المسائل المطلوبة التى يراد الحكم عليهاء ونظر في 
ال افيه المبرهنة على حقيقة الحكم عليها. ذا كان التفنديق مسيونا 
بالتصورء والقول مسبوقا بالعلمء فليس لأحد أن يتكلم بما لا يعلم ذلك ل ويدف 
ولا د لا يتصوره. والتصور التام مستلزم للتصديق» 0 الناقضن يحتاج 
4 والقران والحديث تملوء من تبيين الحقائق م العقّلية» والأمثال 
المضروية» زينين طرق التسوية بين المتماثلين» والفرق بين ا لختلفين » وينكر على من 
وفرع على ذداك. 
25 استدلال الملااحدة على إلحادهم. بقوله تعالى: فلن تجد لسنّت الله 
تبديلاً ولن تجد لسنّت الله تحويلا ‏ (شوزة فاط ايه 40 


ا 
0 
م14 


أولا : ا مختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , /1” ١‏ 


على أن العالم 0 بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب». لأنوا عادة الله 
فيقال لهم: انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة. وقد أخبر في غير 
موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عبثاً وباطلاً» بل لأجل الحزاء؛ فكان هذا من سنته 
الجميلة» وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة» كما أخبر به من نصر أوليائف 
وعقوية اعنةاتة» فتعيف القالس: تدرا بهن منى: نعلاة" ليلا هرق الى رتغييو بآن كل غادة 
لا تتقضء. بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابته أولياء: 
ونصرهم على الأعداء؛ فهذه هي التى أخبر أنه لن يوجد لها تبديل ولا تحويل» كما 
الت « فهل ينظرون إِلهّ سنْت الأولين فلن تجد لسنّت الله تبّديلاً ولن تجد لسنّت الله 
تحويلا (سورة فاطرء الآية: +4) . 

وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفاعل» وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة» 
فتسوي بين المتماثلات» ولن يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل: وهي إكرام أهل 
ولايته وطاعته» ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبين . 

فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه. فلا انتقاض لهاء بخلاف ما اقتضت حكمته 
تغييره» فذاك تغييره من الحكمة أيضأء ومن ستته التى لا يوجد لها تبديل ولا تحويل. 
لكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل بمجرد إرادة ترجح أحد المتماثلين بلا 
مرجح؛ فإن هؤلاء ليس عندهم له سنة لا تتبدل. ولا حكمة تقصد. وهذا خلاف 
النصوص والعقولء فإن السنة تقتضي تمائل الآحادء وإن حكم الشيء حكم نظيره. 
فيقتضي التسوية بين المتماثلات. وهذا خلاف قولهم. 

4 من المعلوم بالضرورة أن تواتر خروج محمد عَيِنّهُ. ومجيئته بهذا القرآن. 
أعظم عند أهل الأرض من تواتر وجود الفلاسفة كلهم. فضلاً عما يخبرون به من 
القضايا التجريبية والحدسية التى استدلوا بها على الطبيعيات والفلكيات . 


١‏ طريق الوصول الى العلم ا مامول 


وكذلك ما توائر من تسائر. معحزاته. ومأ تواتر هن أخبار هو سى, والمسيحء 
صلوات الله عليهما. هذا معلوم عند الناس أعظم من تواتر وجود أولئك؛ فضلاً عن 
تواتر ما يخبرون به. ولهذا صار ظهور الأنبياء ما تؤرخ به الحوادث في العالمء 
لظهور أمرهم عند الخاصة والعامة. فإن التاريخ يكون بالحادث المميسبيو الذى وت 
الناس فيه ليعرفوا به كم مضى قبله وبعده. 

6 مأ جاءت به الرسل ١ح‏ صلوات الله عليهم, لا يعرقه هؤلاء الفللاسفة» 
الثيوا كريين عن ذل هناو هوه والنارض لل : متييو نبالا تور الالييش الذاقرق يت 
العلوم النقلية» ولا العقلية الصحيحة التى جاءت بها الرسل. فهذه العقليات الدينية 
الشرعية الإلهية هي التي لم يشجوا رائحنتهاء. ولا في علوههنم ما يدل عليها. .وأما .ما 
اختصت الرسل بمعرفته» وأخبرت به من الغيب: فذاك أمر أعظم من أن يذكر في 
ترجيحه على الفلسقة . 

9-5 فإِذا كان أشرف العلوم لا سبيل للفلاسفة إلى معرفتها بطريقهم. كما قرر 
قرو واعترقو يداه لم آمران: 

التسانى: أن ما علموه خسيس بالنسبة إلى ما جهلوه. فكيف إذا علم أنه لا يفيد 
النجاة ولا السعادة؟ 

والرسول أخير عن أمور معيئة : مثل نوح وخطابه لقومه وأحواله ا معيئة » ومثل 
إبراهيم وأحواله المعينة» ومثل موسى وعيسى وأحوالهما المعينة. وليس شيء من ذلك 
يمكن معرفته بقياسهم؛ لا البرهانيى» ولا غيرهء فإن أقيستهم لا تفيد إلا أموراً كلية 
وهذه أمور خاصة . وكذلك أخبر عما كان وسيكون بعده من الحوادث ا معينة» حي 
ع 5 1 1 00 افق هل اه انه 
أخبر عن التتر بما ثبت في الصحيحين من غير وجه أنه كليلد قال : ١لا‏ تقوم الساعة حتي 


روس ار اس م الجاع انرو 


0 000 د عار وق فى سا اغص رم 0 
تقَاتلوا الترلك؛ صغار الآعين» دلي ال :هجتي الحد رف ينتعلون الشعرء كان وجوههم 


وم اششوقيو بع 
المجان المطرقة». 


هل مدر أ افراسيص بعاتم رودل علق اذى شوخ مه لمعيه قدا عو 
أن يوصف بهذه الصفات قبل ظهورهم بنحو سبعمائة سنة. وكذلك إخباره بخروج 
الشان الي رجت سقة 788 6:وسائر ها أخبو يه من الأمور الماضيية والمستفلة: 
والآمور الحاضرة» مما يعلمون آنه يمتنع أن يعرف ذلك بالقياس البرهانى وغيره» فإن 
ذلك إنما يدل على أمر مطلق كليء لا على شيء معين 
اا اا ا ا ل ور 
بالباطن» كالملاتكة. والحنء بل ولا معهم ما ينفي تمثل الأرواح أجساماً» حتى ترى 
بالحس الظاهر وما أشبه ذلك. فليس معهم في نفى هذه الأمور الثابتة بإخبار الأنبياء 
وببراهين أخر إلا الجهل المحض؛ فقد كذبوا بما لم يحيطوا بعلمهء ولا يآتهم تأويله 
مع أن عامة أساطين الفلاسقة 5 بذلك» وكذلك آئمة الأطباء . 


- وطريقهم لا يفرق بين الحق والباطل» بخلاف طريق الأنبياء. 


ومن جواب أهل العلم والإيمان 

3 للف ستفعون على أن القران تقو اللوممنة الاقم الشاهك: على ماديين يديه 

ف الكتس:ة وحن اماق شيا وري فإنه قرر مافيها مو لين فين اللهو عن اليوم 
الآخرء وزاد ذلك بياناً وتفصيلاً؛ 0 الآأدلة والبراهين على ذلك» وقرر نبوة الأنبياء 
كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التي بعث بها الرسل كلهم؛ وجادل 
المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحسجج والراه 0 م عقوبات الله لهمء 
لأهل الكتب الي لهاء ون وا عطقت بسو ابونلال وها فقن الغارة الاي ل لكان 
المتقدشة: وبين أيضباً ها كتسيوه نما أمن الله يبياته».وكل ا ب 
الشرائع والمناهج التى نزل بها القران. 


فضيازت له الهسحهنة على ها قبلة: من الكتنن من وجوه متعلدة؛ فهو 
00000 2 


ور طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


ونسخ ما نسخه؛ فهو شاهد في الخبريات» حاكم في الأمريات؛ وكندلك مغن 
الشهادة. والحكم يتضمن إثبات ما أثبته اللّه من صدق ومحكمء وإيطال ما أبطله من 
كلسه ومنسوح . 

ثم إنه معجز فى نفسههء لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله؛ ففيه دعوة الرسولء 
وهداية الرسول» ويرهانه على صدقه ونبوته. وفيه ما جاء به الرسول» وفيه أيضاً من 
ضرب الأمثال» وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به الرسولء. ما لو جمع إليه علوم 
العلماء؛ لم يكن عندهم إلا بعض ما جاء به القرآن. 

ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون» من أصناف العلماء في أصناف العلوم 
والفنون؛ لم يجد عندهم إلا بعض ماجاء به القرآن. ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها 
(عن) غيره 6 سواع كان من علوم النقل. أو علوم العمل . وللّه احدكينل. 

2 كلام الله يتفاضل» وصفاته تتفعاضل . 

١‏ - إنما كانت: #قل هو اللّه أحد .. 4 (سورة الإخلاص.الآيات:١-4).‏ تعدل ثلث 
القرآن» أن معانى العقران ثألا نه : تو حيد » وقفصص » وأحكام . وهذه السورة صقة 
الرحمن» فيها التوحيد. وعحلة . 

"/ا 0‏ ومما ينبغى أن يعلم أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك» 
يختلف باختلاف حال الرجل . فالقراءة بتذير ) أفضل من القراءة بلا تدير . والصلاة 
بخشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك . 


ومن الجواب الصحيح من بدل دين ال مسيح 


ااه - معلوم بالضرورة أن سخلا 2 هو نفسه دعأ أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى إلى الإيمان به وبما جاء به» كما دعا من لا كتاب لهم من العرب وسائر 


اولا : ا مختار من كتنب شيخ الأسلام , ابن كيمية , 1س" 


يصلون جهنم ؤسشاات .مظييراً. وهو الذئ: آمو بجهادهم» ودعاهم بنفسه ونوايه. قم 
قال غير ذلك فهو مبظ| كدان 

15 9 من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة. ولو أن الناس آمنوا باليبرهان 
والآيات» لما احتيجح إلى القتال. فبيان الإسلام وآياته واجب مطلقاً وجواباً 2 

وأما الجهاد فمشروع للضرورة. وإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتذاء 
ودفعاً: فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعاً لمن يطعن فيهء 
بطريق الأولى . 

06 20 ومعجزاته 0 ونون عل "الني معجزة: مثل اتشقاق القمر وغيره من 
الآيات» ومثل القرآن المعجزء ومثل أخبار أهل الكتاب قبلهء وبشارة الأتبياء به 
ومثئل إخبار الكهان والهواتف به؛ ومثل قصة الفيل التى جعلها الله آية في عام 
مولده. من العجائب الدالة على نبوته» ومثل امتلاء السماء ورميها بالشهب التى 
ترجم بها الشياطين». بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه. ومثل 
إخباره بالغنيوب التى لا يعلمها أحد إلا بتعليم اللّه» من غير أن يعلمه إياها بشر) 
فأخبرهم بالماضيء مثل قصص الأنبياء مع قومهم. وبالمستقبلات. 

وكأن قوم مجنمون أنهالى كلم هن امل "الكبا مه ولا طترهع ولاج كو "ايد 
من علماء أهل الكتاب ممن يتعلم هو منهء بل ولا كان يجتمع بأحد منهم يعرف 
الليناق العرى: ولا كان عو يعسن السانا عيبو العرقي #كولا كان يكس كان ولا فزأ 
كا نكو جياتن قو طايه لاي وين عر طق فور ننم تف الى لاي 
لم يفارقه. ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب. ولا غيرهم. وسفرة أخرى وهو كبيرء 
مع ركب من قريش لم يفارقهم؛ ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب؛ وأخبر من كان 
معه بإخبار أهل الكتاب بنبوته» مثل: إخبار «بحيرا الراهب» بنبوته» وما ظهر لهم منه 
مما دلهم على نبوته. وهذه الأمور مبسوطة. 


م طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


17 الي أضابعه غدة مرات». ومكل +- تكثير الطييام العلول سعتى أكل 
منه الخلق العظيم. وتكة نير الماء القليل» حتى شرب منه الخلق الكثير» وهذا قد جرى 
غنق -هزة . وله ولالشمي :1 بيذ ل وم عو 000 
القاتمين بدينه» إيماناً وعملاء نصراً لا نظير له. 

وما يذكره بعض أهل الكتاب والكفار من نصر «فرعون» وانمرود» و«استحاديب») 
وهو حاوه زعي رسور من الوك" اللكائزون كوبا لاسو عن ييز لاك لي يدع اتح 
منهم النبوة» وأن الله أمره أن يدعو إلى عبادته وطاعته. ومن أطاعه دخل الجنة» ومن 
عصاه دخل النارء واه من إدطن أن: الله أرسله يذلك»ه. قإنه لا يكنون إلا رشولة 
صادقاًء ينصره ويؤيده» وينصر أتباعه. ويجعل العاقبة لهمء أو يكون كذاباً يتفم اللّه 
منهع 0 اعون اضيا عنينا نيه لبن مق العم راهين والآيات التي لا تقسبل 
المعارضة.» فإن ت الأنبياء من خواصها أنه لا يقدر أحد أن يعارضهاء ويأتي 
عكليا يعاقك 0 فإن معارضتها ممكنة. فتبطل دلالتها. والمسيح الدجال يدعي 
الإلهية ويآتيى بخوارق» ولكن نفس دعواه الإلهية دعوى ممتنعة في نفسهاء ويرسل الله 
المسيح ابن مريم فيقتله » ويظهر كذبه. ومعه ما يدل على كذبه من وجوه متعددة. 
كما ذكر في الأحاديث الصحيحة. 

الدلائل الدالة على صدق محمد َيه مو م اد دفي 

صدق موسى وعيسى» ومعجزاته أعظم من معجزات غيره» والكتاب الذي ا 
أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره» والشريعة التى جاء بها أكمل من شريعة 
موسى وعيسى عليهما السلام» وأمته أكمل في جميع الفضائل من أمة هذا وهذا. 

ولا يوجد في التوراة والإنجيل علم نافع وعمل صالح. إلا وهو في القرآن أ 
مثله أو أكمل منه. وفي القرآن من العلم النافع والعمل الصالح ما لا يوجد في التوراة 
والإنخيل. فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن به على محمد تنه إلا 


أولا : ا مختار من كتب شييخ الاسلام , ابن تيمية , الث 


ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى وعيسىء فيمتئنع الإقرار بنبوة 
موسى عَلِتَّله مع التكذيب بنبوة محمد يتيْدٌ ولا يفعل ذلك إلا من هو من أجهل 
الناس وأضلهم» أو من أعظمهم عناداً واتباعاً لهواه. 

01 الشرائع ثلاث: شريعة عدل فقطء وشريعة فضل فقطء. وشريعة تجمع 
العدل والفضل؛ فتوجب العدل؛ وتندب إلى الفضل. وهذه أكمل الشرائع الثلاث» 
وهي شريعة القَرآن الذي يجمع فيه بين العدل والفضل. ولهذا كانت شريعة التوراة 
يغلب عليها الشدة» وشريعة الإنجيل يغلب عليها اللين» وشريعة القرآن معتدلة» 
جامعة بين هذا وهذا. 

انافاه الوسية لوعن لكلل مد اناق بو اوقد واقن لك ولأقاله ونكن يعنة مزه ناتف 
وأمته من آياتهء وعلم أمته ودينهم من آياته. وكرامات صالحي أمته من أآياته . 

وذلك يظهر بتدبير سيرته من حين ولد إلى أن بعث» ومن حين بعثء» إلى أن 
مات . عد اي ا وأصله وفصله. فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسبأء من 
صميم سلالة إبراهيم» الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. فلم يأت نبي من بعد 
إبراهيم إلا من ذريته» وجعل له ابنين: إسماعيل» ولم يكن في ولد إسماعيل من ظهر 
فيما بشرت به النبوات غيره» ودعا إبراهيم لذرية إسماعيل بأن يبعث فيهم رسولاً منهم. 

ثم هو من قريش صفوة بني إبراهيم. ثم من بني هاشم صفوة قريش. ومن مكة 
أم القرى» وبلدة البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إلى حجهء ولم يزل محجوجاً 
من عهد إبراهيم» مذكوراً في كتب الأنبياء بأحسن وصفء. وكان من أكمل الناس 
تربية ونشأة .. لم يزل معروفاً بالصدق» والبرء والعدل. ومكارم الأخلاق» وترك 
الفواحش والظلم» وكل وصف مذموم؛ مشهوداً له بذلك عند جميع من يعرفه قبل 
النبوة» وممن آمن به وكفر بعد النبوة .. لا يعرف له شيء يعاب بهء لا في أقواله. 
ولا فى أفعاله ولا في أخلاقه. ولا جرت عليه كذبة قطء ولا ظلم. ولا فاحشة. 
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وكا خالقيه و صورنه مسن أكمل الصو فعا وأجمعها الوه ا سين الدالة 
عد كهاله . . وكان أمياً من قوم أميين؛ لا يعرف - لا هوء ولا هم - ما يعرقه 


أهل الكتاب؛ «التوياة» والإنجيل». ولم يقرأ شيئاً من غلوم الناس» ولا جسالس 
أقلهاة يولم يدع يتيرة إلى أن كهل لاله أربعين سن نات باهر حرن أعيعب لاود 
وأعظمهاء وبكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظيره. وأخبر بأمر لم يكن في بلده 
ولا فى قومه من يعرف مثله» ولم يعرف قبله ولا بعده. لا فى مصر من الأمصار 
ولا في عصر من الأعصارهء من أتى بمثل ما أتى به؛ ولا من ظهر كظهوره» ولا من 
أتى من العجائب والايات بمثل ما أتى به» ولا من دعا إلى شريعة أكمل من شريعتهء 
ولا من ظهر دينه على الأديان كلها بالعلم والحجة وباليد والقوة كظهوره . 

ثم إنه ا أتباع ايا وهم الضعفاء من الناس» 00 أهل الرياسة 
وعادوه»؛ وسعوا فى هلاكه وهلاك من تبعه بكل طريق» كما كان الكفار يفعلون مع 
الأنبياء وأتباعهم. والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة» فإنه لم يكن عنده مال 
يعطيهم» ولا جهات يولّيهم إياهاء ولا كان له سيفء. بل كان السيف والجاه والمال 
مع أعدائه. وقد آذوا أتباعه بأنواع الآذي وهم صابرون» محتسبون» لا يوتدوة عن 
دينهم؛ لما خالطت قلوبهم حلاوة الإيمان والمعرفة . 

كاك ركذ ييدهها العرب من عهد إبراهيم» فتجتمع في الموسم قبائل العرب؛ 
فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة» ويدعوهم إلى الله صابراً على ما يلقاه من تكذيب 
المكذبء وجفاء الجافي» وإعراض المعرض» إلى أن اجتمع بأهل يثرب وكانوا جيران 
اليهودء قد سمعوا أخباره منهم وعرفوه. 

فلما دعاهم» علموا أنه النبي المنتظر الذي تخبرهم به اليهود. وكانوا قد سمعورا 
من أخباره ما عرفوا به مكانته» فإن أمره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنة؛ 
فامنوا بهء وتابعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم؛ وعلى الجهاد معه. 


اولأ : ا مخمار من كتنب شببيخ الإسلام + ابن تيمية , ١‏ 


فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة» وبها المهاجرون والأنصار»ء ليس فيهم من آمن برغبة 
دنيوية ولا برهبة» إلا قليلاً من الأنصار أسلموا في الظاهرء ثم حسن إسلام بعضهم. 

ثم أذن له فى السهاد»: ثم أمرءبه» ولم.يزل قائما يآمر الله على أكمل طيزيقة 
وأتمهاء من الصدق والعدل والوفاء. لا يحفظ عليه كذبة واحدة» ولا ظلم لأحد ولا 
غدر بأحد. بل كان أصدق الناس وأعدلهم»ء وابدرهنة وأوفاهم بالعهد. مع اختلاف 
الأحواك عليه» من: حرب وسلمء وأمن خوفء. وغني وفقرء وقلة وكثرةء وظهوره 
على العدو تارة» وظهور العدو عليه تارة. 

وهو على ذلك كله ملازم لأكمل الطرق وأتمها. حتى ظهرت الدعوة فى جميع 
أرض العرب التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان. ومن أخبار الكهان» وطاعة المخلوق 
في الكفر بالخالق» وسفك الدماء المحرمة» وقطيعة الأرحام. لا يعرفون آخرة ولا 
معاداً» فصاروا أعلم أهل الأرضء وأدينهم» وأعدلهمء وأفضلهم. 

وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض» وآثاق غيرهم» يعرف العقلاء فرق ما بين 
الأمرين. وهو عَيكة ‏ مع ظهور أمره. وطاعة الخلق لهء وتقديمهم له على الأنفس 
والأموال ‏ مات ولم يخلف درهماً ولا ديناراً. ولا متاعا ولا دابة» إلا بغلته 
وسلاحه. ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقاً من شعيرء ابتاعها لأهله. 
وكان بيده عقار ينفق منه على أهله؛ والباقي يصرفه فى مصالح المسلمين. فحكم بأنه 
لا يورث» ولا يأخذ ورثته منه شيئاً .. وهو في كل وقت يظهر على يديه من 
الآيات وفنون الكرامات ما يطول وصفه.ء ويخبرهم بما كان وما يكونء ويأمرهم 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ور لي الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث» ويشرع 
الشريعة شيئاً بعد شيء» حتى أكمل الله دينه الذي بعث به» وجاءت شريعته أكمل 
شريعة» لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به» ولا منكر تعرف العقول 
أنه منكر إلا نهى عنهء لم يأمر بشيء فقيل: ليته لم يأمر به» ولا نهى عن شيء 

(إلى آخر ما ذكر في هذا الفصل العظيم الجامع النافع) . 
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8 - قوله تعالقة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها #(تب ,: 
النساءء الآية:58). يد حل فى هذا نوعان: 

أعوهها: الوالاايات الكبار والصغار. فيجب أن يولى فيها أفضل من يو حد كفاءة 
وأمانة وغيرهما من الصفات المقصودة. ومن ولَى فيها الناقص مع وجود من هو 
أفضل منهء أو حابى فيها صاحياً أ و قرابة به أو نحوهاء فلم يؤد الآمانة. وكذلك على 
فون انول إمارة أو اتحكدما أو ولاية وقهف أو يتيم ) أن يعمل بالأآصلح. ويجتهد فى 

والمهم فى هذا الباب معرفة الإصلاح». وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية» 
وعاة طروي التفبيودب: وانا رتك الؤسانل وللقامينيه ةف الاق والمتضوى الراعي 
بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبينآ» ولم ينفعهم ما نعموا 
به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. وهو نوعان: قسم المال 
بين مستحقيهء وعقوبات المعتدين. فمن لم يعتدء أصلح له دينه ودنياه. والمقصود أن 
تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه. 

القسم القائن ‏ امتاتات الا فال ويدخل فى هذا القسم الأعيان والديون الخاصة 
والعامة؛ مثل رد الودائع» ومال الشريكء؛ والموكل المضارب» ومال (المولى) من 
اليتيم» وأهل الوقف ونحو ذلك . وكذلك وفاء الدوون شه لدت المميعات» وبدذل 
القرض» وصدقات النساعع وأجور المنافع , ونحو ذلك . 

ومن باب اولي أداء الغصوب وأ لسرقات والخيانات» ونحو ذلك م من المظالم» 
وكذلك العارية ‏ قال +8 ١ن‏ الله أَعْطَي كل ذي حق حَقّه: فلا وصية لوآرث» . 


هذا القسم يتناول الرعاة والرعيةء فعلى كل منهم أن يؤديٍ إلى الآخر ما يجب 
أداؤه إليه . 


أولا : ا مختار من كتنب شيخ الإسلام , ابن تيمية , ١‏ 


٠‏ وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهمء. كما يقسم المالك 
ملكه. فإنما هم أمناء ونوات ووكلاء. 

١‏ والأصل أن كل من عليه مال يجب أداؤه» كرجل عنده وديعة أو مضارب 
أو شركة أو مال لموكلهء أو مال يتيم؛ أو مال وقف. أو مال لبيت المال» أو عنده دين 
هو قادر على أدائه فإنه يستحق العقوية حتى يظهر المال أو يدل على موضعه. 

فإذا عرف المال وصبر على الحبس» فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى 
ضربه» وإن امتنع من الدلالة على ماله» ومن الإيفاء. ضرب حتى يؤدي الحق» أو 
يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من النفقة الواجبة عليه» مع القدرة عليها. وهذا 
أصل متفق عليه: أن كل من فعل محرمأء أو ترك واجباء استحق العقوبة» فإن لم 
تكن مقدرة في الشرع» اجتهد ولي الآمر فيها. وأما قوله (تعالى): ( وإذا حكمتم بين 
الناس أن حورا بالعدل )؛ (سورة الساء.الآبة:04). فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود 
والحقوق. وهو قسمان: ْ 

فالأول: الحدود والحقوق التي ليست لأحد معين» بل منفعتها لمطلق المسلمين» أو 
نوع متهم وكلهم يحتاج إليهاة وتسمى: احدود الله وحقوق: الله مثل + د قظاع 
الطريق» والسراق» والزناة» ونحوهم. فهذه من أهم أمور الولايات. 

وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه» وإقامته من غير دعوى أحل به. 
وكذلك تقام الشتهادة فيه هن غبير قوق احمد يه ويخب» إقافيتة على: الشريفت 
والوضيع» والقوي والضعيف. ولا يحل تعطيله لا بشفاعة, ولا بهدية. ولا 
بغيرهما. ولا تحل الشفاعة فيه. ومن عطله لذلكء وهو قادر على إقامته» فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» وهو ممن اشترى 
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5 - العقوبات التي جاءت بها الشريعة» نوعان» لمن عصى الله ورسوله: 

أحدهما: عقوية المقدور عليه من الواحد والعدد.ء بحسب ما جاءت به الشريعة. 

والنانى: عقوبة طائفة ممتنعة. كالتى لا يقدر عليها إلا بقتال. فأصل هذا هو 
جهاد الكفار» أعداء الله ورسوله. 

فكل من بلغته دعوة رسول الله إلى دين الله الذى بعثه به فلم يستجب له فإنه 
بيجت قتاله. حتى لا تكون فتلهع ويكون الدين كله لل وكذلك كل مسن امتنع من 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» قوتل حتى يلتزمها . 

28 وكما أن العقوبات شرعت داعية لفعل الواجب» وترك المحرم. فقد شرع 
أيضاً كل ما يعين على ذلك . فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة» والإعانة عليه؛ 
والترغييه غببه يكل مك مكل أن يذل لولدم أو أهله أو رميعه مار رههع ف العم 
العنالم 2 ضع سنال أو اقناء او كيرءر ولهننا سرعك الللجابقة باطيل بولقل :والسنهاب 
وإعطاء المؤلفة قلوبهم. وكدلك الشحن والمعضية» فينبغى حسم مادته. 1 

64 .2 وأما الحدود والحقوق التي لأدمي معين ١‏ فمنها: القتل» وقطع الآطراف» 
والشجاج» ونحوها. قفى العمد ‏ العدوان المحض - يجب تمكين صاحب الحق من 
حقه الذي يختاره؛ إما قصاصاً. وإما مالاً. وإن كان ذلك خطأء أوجب الدية. وعلى 
الوالى إلزام من عليه دية بهاء كما يلزم من عليهم ديون واحية ثابتة. 

5 2 وكذلك يجب الحكم بين الزوجين في الحقوق عند التنازعء وإلزام كل 
منهما بأداء ما عليه. وكذلك الآموال» وبقية الحقوق. يجب الحكم فيها بين الناس 
بالعدل. وهذا النوع تدخله المسامحة. فمن عفا عن حقهء أو بعضهء فأجره على 


الله. ولا بأس بالسعىي في الصلح بينهم» في تسهيل أداء هذه الحقوق. بل هذا من 
الأعمال الفاضلة . 


أولا : ا مخنار من كتب شيخ الأسلام , اب تيمية , ١‏ 
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7 - ويجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا 
بعضهم إلى بعض . ولابد لهم عند الاجتماع من أمرء ويجب اتخاذ الإمارة ديناً وقرية 


يتقرب إلى الله بهاء ليقام بها العدل. 


ومن كناب النوسل والوسيلكة 

لاه - قال الله تعالى : هيا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله وابتغوا إليّه الوسيلة © «سورة 
المائدةءالآية:98). فايتغاء الوسيلة إل اللمء إعا دكيون 9 توصل ا الله بالإعان 
محمد يكن واتباعه. وهذا واجب على كل أحد في كل حال؛ ظاهراً وباطناً» في 
حياة رسول الله وبعد موته» فى مشهده ومغيبه. لا يسقط التوسل بالإيمان به 
وطاعته عن أحد من الخلق». في حال من الأحوال» بعد قيام الحجة عليه ولا 
بعذر من الأعذار. ولا طريق إلى كرامة اللّه ور حمته » والنجاة من هوانه وعذابه» 
إلا بالتتوسل بالإيمان به وطاعته. ويتوسل ا الله بدذعاء الرسول في الدنياء 
وشفاعته فى الآخرة. وهذا إنما ينفع مع الإيمان. والتوسل فى عرف الصحابةء 
كانوا يستعملونه فى هذا المعنى . 

2 فكل من مات مؤمناً بالله ورسوله. مطيعاً لله ورسولهء كتان من أهل 
السعاذدة قطعاً. ومن كان كافراً بما جاء به الرسولء كان من أهل النار تملا وأما 
الشفاعة والدعاء» فانتفاع العباد به موقوف على شروط. وله موابع . 

8- وكما يراد.بالتبوسل #هطان النوغان: المتفق عليهساء وهما الإعان بالرسول 
وطاعتهء والتوسل بدعائه وشفاعته. فقد يراد بالتوسل فى عرف كثير من المتأخرين 
دعاء الرسول» والاستغاثة به» فيما لا يقدر عليه إلا الله» وطلب الجوائح منه بعد 


موته. فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله . 


١‏ طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


وقد يراد بالتوسل التوسل بذاته وجاهه. فهذا قد يفعله بعض الناس . والصواب 
أنه محرم ؛ ال إلا بأسمائه وصفاته. لا بمخلوقاته. 
- وأولياء الله هم المؤمنون المتقوذنء و اماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم 4 تمر 
الشرك والبدعة والفسق» وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بيحجة للدين» أو 
لجة للمسلمين» والللم در و ونيا فئ المباحات:. وأما من استعان بها على 
المعاضى 4 فق ظالم لشسه» متمد تخد .ربة» وق كان منبها الإعمان والتقرى : 
دافالدين الذي شر عه ائلّه ورسوله: تو حيد » وعدل» وإحسان» وإخلاص » 
وصلاح للعباد» فى المعاش والمعاد. وما لم يشرعه الله ورسوله من العيادات المبتدعة» 
فيه شرك » 5-57 وإساءة» وفساد العبادء في اد واللغاف" فيان الله ] مر بعيادته» 
واللاحسان إلى عبادة» كسا قال: يا أيها الُذين اموا اشوا لله وابتغوا ليه الوسيلة ؛ 
(سو 8 النساءء الاية 1 5؟) . 
0345 - فالصراط المستقيم: فو ا عق لوي لني 8 *؛ بفعل ما أمرء وترك 
ما حظر» وتصديقه فيما أخبر. لا طرية ا 
6 ”ب ومن ) الخالق والمخلوق من قي لفروق. ما لا يخفى على ذي بصيرة . منها أن 
المو لني عا يو وعدم أن يكون مفتقراً 3 غيره يوجه من الوجوه. 
والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. 
ومنها أن الرب» وإن كان يحب الأعمال الصالحة» ويرضى ويفرح بتوبة التائبيين» 
فهو الذي يخلق ذلك وييسره. فلم يحصل ما يحبه ويرضاه» إلا شدرته ومشيثته. 
والمخلوق قد يحصل له ما يحبه. بفعل غيره. 
ومنها أن الرب أمر العباد بما يصلحهم» ونهاهم عما يفسدهم؛ بخلاف المخلوق 
الذي يأمر غيره بما يحتاج إليهء وينهاه عما ينهاه عنه. بخلاً عليه. 


ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وهو المنعم بالقدرة 


ولا : ا مختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية » ١.١‏ 


والحواس » وغير ذلك عم يحصل ث3 العلمء والعمل الصالح. وشو الهادى لعباده . فل" 
حول ولا قوة إلا به امايق نان عام انز ال اه 
ولا أن هدانا نا الله أ* إسورة الأعراف, الآية: *4). ليس يقدر المخلوق على شيء من “للك 

ومنها: أن نعمه على عباده أعظم من أن تخحصى . فلو قذر أن العيادة جزاء 
النعمة» لم تقم العبادة تشكن العليلن منهاء فكيف والعبادة من اشن 


وملها: أن العباد يه يزَالون مقصرين » محتاجين إلى عفوه ومغفرته. فلن يدخل 
أحد الحنة بعمله. وما من أحدء إلا وله دنوسء يحتاج فيها إلى مغهرة اللّه . 


أصول منقولة من كتبه وفتاويه المتطرقة 
(في) مطاوي كنيه شيئا فشيئًا 
بحسب التنيع والوقوف عليها 
- الفرقان والسلطان يكون بالحجة والعلمء ويكون بالنصر والتأييد» 
عقر نه فعا عر و الذي أَرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله © (سورة 
التوبة» الآية : 1*) . 

06 من أمره الشارع بعبادة وطاعة يفعلهاء فهو أفضل - من هذا الوجه ‏ تمن 
لم يؤمر بها دين وإيمانآ» وإن لم يكن الآخر عاصياً ولا معاتباً. وذلك أن أصل أهل 
السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الله» ومن جهة فعل 
العبد الواقع منه . 

5 - فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعاً لما جاء به 
الرسول» ولا يتقدم بين يديه. بل ينظر ما قال؛ فيكون قوله تبعاً لقوله» وعمله تبعا 
لأمره. فمن قول الله وقول رسوله يتعلمء وبه يتكلم» وفيه ينظر ويتفكر» وبه 
يستدل. فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع بخلاف ذلك. 


١5‏ طريق الوصول الى العلم ا مامول 


وكل امي -220 ها حجحاة رت السو لى م يكن عمنءع م 90 0 عال! ٠.‏ بل 


56ح الس ا وععلياق ة وكيو ١‏ : 


234 - استمتاع الأنس بالخن. والحن بالإنس: طاعة كل منهم للآخرء وبخدمته 


ا 0-5 : 5 1 
أم أل بسن للونس : 5 


قيما نحكتس ٠‏ واستحدام ار نكي الجر مثل || 
يستحل مهم فى المحرمات. وهمهم من يتخدهمهم ا المباحاتء ومعيم امن د يستعملهم 
فى طاغة الله ورمسولة: وهل خال ثينا يله ومن اتبعب .وهم اقضل الخلق: فإنهم 


يأمرون امسن و3 عا أمرهم اللت ورسواله. و بشهع بهم عتس) نهاهم ألله ورسوله. إذ 


كان مبعوثأ إلى الإنس والجن 


10-3 


ع ووركته يدعون إلى ما يدعو إلبه. 


3-2 الخبر والشر درجات ٠»‏ فيشتنع بيهر المستيو اذا لم يحصمل ما هو أكر معد 


ف 


اير الكبير يالشر للحي بقل دهب ككهبر 2 ستداعة المسَلهنين مَنْ الرافة 4 


28 
3 


النبي يي دعا الخلى بغاية الإفكان. وتقل كل شخض إلى خخير تما كان عليه 
بحسب الإمكانء ولك درجات مما عملوا. 
الدليلين المتعارضين. وحينئذ. فما عمل إلا بالعلم. وجمهور صائل الغقه التي يحتاج 
الناس إليهاء ويفتون بهاء ثابتة بالنص أو الإجماع. وائما يقع الظن أو النزاع في قليل 


أولا : ا ممختار من كتب شيخ الإسلام , ابن ثيمية , ١‏ 


ع ناص د أصولاً وفروعاًء لم يكن معروفاً فى الصحاية 
والتابعين: ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين» إن المجتهد للك استفرغ 
وسعه في طلب الحق يأثم» لا في الأصول ولا في الفروع. ولكن هذا التفريق ظهر 
من جهة المعتزلة» وآأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم. وكل مجتهد لا 
يأثم عنك غنامة الآئسة: أبي حنيفة» والشافعي. وأحمد» ومالك. وغيرهم. والذين 
فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطأ يعتمد عليه. 

دو للم الوب راح جنس الكلام؛ فإن كل آدمي يتكلم. ولا ذموا 
الاستدلال والنظر والحدل الذي أمر اللّه يه وزسو لمع جو لأسيل لكل عاديييه الله سول 
بل ولا ذموا كلاماً هو حقء بل ذموا الكلام الباطل؛. وهو المخالف للكتاب والسنةء 
وهوالمخالف للعقل أيضأء وهو الباطل . 

- الطرق الباطلة توصل إلى الجهل والضلال لمن اعتقد صحتهاء وإلى الحيرة 
والشك لمن تبين له تناقضها من حذاق أهلهاء وإلى اليقين لمن عرف الحق وسلكه 
بالطرق الصحيحة» فإنه بمعرفته الباطل يزداد بصيرة بالحق. وبضدها تتبين الأشياء . 


امن مسيم الأضبول». جرع الوفضول. .و الأصنول: ابناع ما اعصاء .نه 


5 - والدليل يدل ويقوم على أن كلام الله صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات: 
يقوم بذات الرب» الله ملاطيفيه عه وصفة فعل: يتكلم بمشيئته وقلرته: متى شاء 
وصييف اع اناد وا يد 

5 والله تعالى أخبر أنه ينصر رسله في الحياة الدنياء وفي الآخرة. والله 
سبحانه يجزي الإنسان من جنس عمله» فالجزاء من جنس العمل » فمن خالف الرسل 
0 وأرى عباده ذلك عياناً. وإذا ظهرت البدع التي تخالف الرسل» 

نتقم الله ثمن خالف الرسل » وانتصر لرسله. 


طريق الوصول الى العلم ا مامول 


5-1 والإامات بال مول الدع : ب عق النفنا والاهب 1 
وتقالقة ما جاء يه : نيت لك اننا بو لاسر . 


52-2 “ و 3 5 
الحلئاة م 4 الغة ف اذ | 


5٠‏ - وإذا ثرك الناس يعقن عا أتزل ايلا وفغت ينهم 


0 
مو حينا" مج جاده جني كو ف لحمةن فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كا حزت بما 3 
0-2 . وي و م 7 - م 1١00 ١‏ 14 0-8 - 7 - 
قر عتوالعهه ا(ضرة المزمنرت الأوة © 5) 


51١‏ ودين الأباء لهم الإسلام . 1 شو الاعييه 
بطاعته فيما أمر به فى أذ 
ِ كا حدم جالف: سنة ال لمسث 58 ْم م الا دنا هل لا أو قرسننية خا. 
3 لم 02 ويد 3 0 3 : ئ 


7 خطاب التنصارى ومناظرتهم فى مقامين : 


١ 


فركلى يعفن التامن» ويعلي 


رف ذلاالة التضن» زهو كليل قات مع التعن . 


ا 


اول : ا مخنار من كتنب شيخ الاسلام , ابن تيمية ,» م١‏ 


14 الخلق العظيم الذى وصف به محمد يخي فهو الدين الجامع لجميع ما أمر 
اللّه به مطلقأ» وحقيقته المبادرة إلى امتشال ما يحبه الله بطيب نفس» وانشراح صدر. 

606 وتقوى اللّه تجمع فعل مأ أمر الله له : اانا واستضياناء وترك ما نهى 
عنة : و ايها . وذلك يجمع حقوق للم وحقوق العياد. 

7 وجماع حسن الخلق مع الناس : أن تصل من قطعك بالسلام والإكرامء 
والدعاء له والااستغقار والثناء عليه. والزيارة له. وتعطى من حرمك من التعليم 
والمنفعة والمال» وتعفو عمن ظلمك فى دم أو مال أو عرض . وبعضص هذا واجبء 


2 مس حلا . 
و بعصدة : 


07 - كل ما تكلم به اللسان» وتضو رن القلت: 22 إلى الله من تعلم 
علم وتعليمه» وزمر كعروف» ونهي عن منكرء فهو من ذكر الله . 
ما اشتبه على العيد أمره. فعليه بالاستخارة المشروعة» فما ندم من 


تمهاد الله 


89 أرجح المكاسب: التوكل على الله. والثقة بكفايته» وحسن الظن به 
ويأخذ المال بس خاوة نفس» من غير أن يكون له فى القلب مكانة. ولكنه يسعى فى 
تصليحه وتنميته» لإقامة ما عليه من واجبات ومستحبات» وللاستغناء عن الخلق . 


0-9 
م 


- وأكمل أنواع طلب العلم: أن تكون همة الطالب مصروفة في تلقى 
العلم الموروث عن النبي 5ة. وفهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه. 
واتباع ذلك وتقديمه على غيره. وليعتصم في كل باب من أبواب العلم بحديث عن 
الرسول ييه من الأحاديث الصحيحة الجوامع . 

ودر 5 سكين مامافمة وان قم كوت ةما رطم رامسات 


ما أحبه. وأنه لا أفضل من ذلك» فمن لم يعتقد هذا فقد عصى أمره. 


١.5‏ طريق الوصول إلى العلم ا ماأمول 


اس 0 هى الحق دون الباطل . وهي الأحاديث الصحيحة دون | ضوعةه . 
0 ولمن يدعي السنة خصوصاً. 

675 دين الله وسط ب بين الغالى فيه» والحافي عنه. والله تعالى ما أمر بأمر إلا 
اعترضن :الشيطان حسة باعرية » الا يالن بأيهها ظفر: إما إفراط فيهء وإما تفريط فيه. 
وأمثلة هذا الأما كتير معروفة. 

د لا يحل امتحان التانيى بأسماء لبت فقن الكنات: والبتة» فإن هذا خيلاف 
أتقاهم . من أي طائفة كانت . وقل حاءت نصوص الكتاب والنقة ييضت الخية 
على الاتتلاف» وتحذيرهم من الافتراق. 

فكيف يجوز مع هذا لآمة محمل عصنيه أن تفترق وتختلف» حتى يوالى الرجل 
طافف ةر ناف اط تف اكع ويه عازه و االبيورق ها بلقاي الأ نيف ان 

وقد 0 الله نبيه خمن كان مكذلاء وإغا هذا 0 أهل 0 كالخوارجء الذين 
فارقوا جماعة الملدوة ابي ا دماءهم قن فيه الكين: أن يفضل 
الرجل من يواضقه على هواه؛ وإن كان الآخر أن ونا رجي رةه 

وهذا التفريق الذي حصل من الآمة: علماتها وأمرائها وكبرائها؛ هو الذي أوجب 
تسلّط الأعداءء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله. فمتى ترك الناس بعض ما 
أمر الله ورسوله به6 وقعت بينهم العداوة واللبغضاء. وإذا تمرق القوم فسلوا 
وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكواء فإن الجماعة رحمة) والفرقة عذات. 

05 إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف. وأكرم المتقون من جميع الطوائف» 
كان ذلك من أعظم الأسباب التى ترضي الله ورسولهء وتصلح أمر المسلمين. 


أولا : ا مختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية , اع ١‏ 


5 2 ويجب علي أولي الأمر أن يأمروا بالمعروف». وينهوا عن المنكر. 

فبنالاول مثل : شرائع الإسلام؛ كالصلوات الخمس» وما يتبعها من واجبات 
وسان» لأسباب وغير أسباب» والصدقات» والصومء والحج. فرض ذلك وتقفله. 

5-6 الأعان بالله : وملاتكقةع وكتبهء ورسلهء واليوم الآخر وال 
خيره وشره. 

ومثل الإحسان: وهو أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراهء فإنه يراك. وكل 
معروف صدقة . 

ومثل سائر ما أمر الله به من الأمور الباطنة والظاهرة. كإخلاص الدين لله 
والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء والرجاء لرحمة 
اللهء والخشية من عذابه؛ والصبر لحكم اللّه» والتسليم لآمر الله . 

ومثل صدق الحديث» والوفاء بالعهودء وأداء الآماتات إلى أهلهاء وبر الوالدين» 
وصلة الأرحامء والتعاون على البر والتقوى» والإحسان إلى الحار واليتيم والمسكين 
وابن السبيل» والصاحب والزوجة والمملوك. والعدل في المقال والفعال . 

ثم الندب إلى مكارم الأخلاق كلها . 

والثاني: فقل 'الشنوك والبقتل6“والونا والسضكن» تزالرنا #المشرن وك الآعورال 
بالباطلء. والمعاملات التى نهى عنها الرسول 85ة» وقطيعة الرحم؛ وعقوق 
الوالدين» وتطقفيف المكيال والميزان» 00" فمثر الحق» والقول على الله 
بلا علم؛ كالبدع الاعقتادية» والبدع العملية» والإفتاء بغير علم. والتعاون على 
الإثم والعدوان؛ وهو جميع 0 وجميع الظلم للعباد. في دمائهم. 
أموالهم» وأعرا 

17 3 الأمور العامة التى يفعلها الباري تكون لحكمة عامة»؛ ورحمة عامة. 
وحكمته تعالى يعلمها العباد» وقد يخفى عليهم 5: كثير متهاء والأضرار اليسيرة المخمورة 


١4‏ طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


تغتفر في جنب المصالح العامة؛ فالمحافظة على الكليات في الشرع والقدر مقدّم على 
مراعاة الحزئيات؛ لأنها لو لم توجد تلك الأضرار الجزئية اليسيرة» فاتت المصالح 
الكلية الكيرة الكميرة: 

عاالشيس ١:‏ وى فى كاد اللّه وكلام رسوله إضافته وحذده امن اللهمء 
ولكنه يأتى على أحد ثلاثة أوجه: إما على و جه العموم. أو يحذف فقاعله. كقوله 
تعالى : لواطتي د د اسه (سورة الحن ءالاية: .)١١‏ أو يضاف ع 
فاعله من المخلوقين. 

4 2 وإذا علم العبد» من حيث الجملة» أن لله تعالى» فيما خلقه وفيما أمر 
به: حكمة عظيمة» المج اك و اج ار 
لهم حر سد لهل ف © (سورة فصلت »الآية : 3ة) , 

0 الطاعة. ويقيم ا 0 ولا 1 الله لو 0 وإذا آذاه 
مؤدء أو قصر أحد فى حقه» عفا عنه ور الو نا لقدر. 

0١‏ 9 يجب أن يكون الخطاب في المسائل المشكلة بطريق ذكر كل قولء 
ومعارضة الآخر له؛ حتى يتبين الحق بطريقه لمن يريد الله هدايته . فإن الكلام بالتدريج 
بمقالات لم يحكم أدلتها وطرقهاء والحواب عما يعارضها ‏ كان إلى د 

5 - محال مع تعليم النبي يُينةٍ لآمته كل شيءء لهم فيه منفعة في الدين وإن 
دقت» أن يرك تعليمهم ما يقولون بالسنتهم وقلوبهم في ربهم ومعبودهم ورب 
العاليق .الذي امقرفة غالة لمارف وعنادته شرك المقاصد». والوضول السهغاية 
المطالب». بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزيدة الرسالة الإلهية. 


أولا : ا مخنار من كنب شييخ الإسلام , ابن تيميك , ١4‏ 


فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة:. أن لا يكون بيان هذا 
الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ وقد علم بالبراهين الكثيرة والحس. أن 
أصحابه والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى» قد تلقوا هذا الباب وغيره من نبسيهم 
وأحكمره» وفاقوا به من قبلهم ومن بعدهم؛ وأنه يستحيل أن يكون غيرهم ممن لا 
يدانيهم فى شيء من العلوم والمعارف أولى بالحق منهم! 

هذا معلوم بالآدلة والبراهين المتنوعةء وكلام الله من أوله إلى آخرهء وكلام 
رسوله من أوله إلى آحره.» وكلام أصحابه والتابعين وسائر الآثمة» مملوء بالنصوص 
الكثيرة على ذلك . 

كادي القع لمر ييه الفبد “نكل عزن كان باليامل عدي كان للحي اعد 
تعظيماً. وأعرف بقدره. فأما المتوسط من المتكلمين. فيخاف عليه ما لا يخاف على 
من لم يدخل فيهء وعلى من قد أنهاه نهايته. فإن لم يدخل فيه في عافية» ومن أنهاه 
قد عرف الغاية» فما بقى يخاف من شىء آخر. فإذا ظهر له الحق» وهو عطشان إليه 
قبله. وأما المتوسط تتعرهي عا اناد اهن القالات المأخوذة تقليداً» المعظمة تهويلاً. 

9 تأويل الأمر: امتثاله والعمل به. وتأويل الخير: نفس وقوعه. فقوله 
(تعالى): وما يعلم تأويله إل الله (شورة آل عم اذوالآيةه لأك .أ لا يعلم حقيقته 
وكيفيته: قدراً ووقتاً ونوعاً إلا الله» ولا ينافي أن نعلم من صفات ذلك ما أخبرنا الله 
به ورسوله . 

65 ضمان النفوس والاموال في الإتلاف». من باب العدل الو الس مق 
الآدمين. وهو يجب في العمد والخطأ. فقاتل النفس خطأ لا يأثم ولا يفسق بذلك» 
ولكن عليه الضمان. وكذلك من أتلف مالا خطأء فعليه بدله» ولا إثم عليه. 

7 7 قال الإمام أحمدء رحمه الله: أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: 
قوله يَفِي: «الحلال بين والحسرام بين" . وقوله يَي: «إِنّما الأعمال بالتيّات». 


١6‏ طريق الوصول الى العلم ا مامول 


83 امن عدر عملا لبن عليه أمرنء ا قن التعفاق تاعاموياه» 
وإما مححظورات. ولول فيه ذكر 0007 والمأمؤورات: إها قصست“"القلت والئية) 
وإما العمل الظاهرء وهو المشروع الموافق للسنة . 

7 - من خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه الكتاب 
والسئة» احتاج أن يضع قانوناً آخر متناقضاًء 7 العقل: والديخ + الكن مسن كان 


سّّ 


مجتهداً فى طاعة الله ورسولهء فإن الله يشيبه على اجتهاده. ويغفر له خطأه ©#ربنا 


4 7 الإرادة فى كتاب الله على نوعين: 

أحدهما: الإرادة الكونية؛ وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المرادء التى يقال فيها: ما 
قِباء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

والثانى: الإرادة الدينية الشرعية»ء وهى محبة المراد ورضاهء ومحية أهله. 
والرضا عنهم» وجزاؤهم بالحسنى. ولهذا كانت الأقسام أربعة: 

ما اجتمعت فيه الإرادتان» وهو ما وقع من الإيمان والطاعات كلها. وما انتفت 
عنه الإرادتان»؛ وهو ما لم يكن من المباحات والمعاصي. فإن الله لم يردها دينآء لأنه 
لا يحبهاء ولم يردها كوناًء لأنه لم يقدرها. 

وما تعلقت يه الإرادة الدينية وحدهاء وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة. 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجارء فإن الله أرادها محبة؛ ولكنه لم يقضها ويقدرها. 

(وما) تعلّقت .به الإرادة الكونية وخدهاء وهو ما قدره من الحوادث التي لم يأمر 
بهاء كالمباحات والمعاصي. وهذا واضح. 

4 الرضا بالقضاء على قسمين : 

أحدهما: الرضا بفعله تعالى وتدبيره وتقديره الذي هو فعله. فهذا: علينا أن 


نر ضى به» لآنه حمدء وحكمة» وعدل. ويدخل فى هذا: وجوب الرضا بالله 0 
وبالإسلام دين وبمحمد كته نبيء فهذا لا يتم الإيمان إلا به. 


أولا : ا مخنار من كتنب شييخ الإسلام + ابن كيمية » ١65١‏ 


5 - والثاني: ما يقضي من أفعال العباد. فهذا فيه تفصيل : علينا أن نرضى 
بما يحبه الله ويرضاة منهاء كالإمان» والطاعات. ولا يحل لثا أن نرضى با يكرهه 
ويسخطه من المعاصي ؛ مان قوذت الرزاقيا ,ااناساترق هلها برو 7العياقعة #الشمزات 
أن الرضا ب وإنغا الواجب فيها الصبر. ف إنَ في ذلك لآيات لكل صبَارٍ شكور 4 
لمكو وان اكوا الالفلير و الع علق ايقن » الرمه كفن الث نعرا فر عه 
من النعم؛ والمصائب التى يبلوه بها والسيئات» فعليه أن يتلقى المصائب بالصبرء 
والنعم بالشكر . 

ومن النعم: ما ييسره له من أفعال الخير. ومنها: ما هي خارجة عن أفعالهء 
فيشهد القدر عند فعله للطاعات» وعند إنعام الله عليه؛ فيشكره»ء ويشهده عند 


المضائس» قيصس . 


1 وما عدد الدذثوب قفون مسهمر ا ثاشاء :واماهن .عكشن + شنيد القدر .عند 
ذنوبه. وشهد فعله عند الحسنات» فهو من أعظم المجرمين. ومن شهد فعله فيهماء 
5-506 ومن شهد القدر فيهماء ولم يعترف بالذنب ويستغفر. فهوم من جنس 
المشركين. وأما المؤمن فيقول: ١أبوء‏ لَك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» . 

7 2 قد يصيب الناس مصائبء. بفعل أقوام مذنبين. وتابواء مثل كافر يقتل 
مسلمآء ثم يسلمء. ويتوب الله عليه؛ أو يكون متأولاً لبدعة» ثم يتوب من البدعة» أو 
يكون مجتهداً» أو مقلداً مخطتاً. فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم» فهو من جنس 
المصائب السماوية التي لا يطلب فيها قصاص من آدمي. ومن هذا: القتال في الفتنة» 
وقتال المرتدين» وما | أشيه ذلك. 


اقونية كان مجاهداً لله باللسانء» بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
وسات الديةع وتبليغ ما في | الكتاب والسنة هه ل ر والنهى والخبر» وبيان الأقوال 
المخالفة لذلك» والرد 0 من خالف الكتاب والسنة» أو باليد كقتال الكفارء فإذا 


١5‏ طريق الوصول الى العلم ا مامؤزل 


أوذى على “جهاته بيد غيره أو لسانه. فاجره فى ذلك على الله: لا يطلب من هذا 


- 
ا 
"مي 0 


جب هل عليه قالتوية 
تجب ما قيلها. 


و 


وال لج بساء 05 اصر ك5 ميخالعه لكات السمةة شه شالف بله وزسوله» 


عوقب لحق اللّه» ولتكون كلمة الله هى العلياء ويكون الدين كله للهء لا لأجل 


القصاصض فقط. 


5 - ما ثبت مين الكوقتات بشرع أو شرط: قالفقلال هينات له قباليلال يكوق 


توقيت الشهر والسنةء ولا يقوم سرى + معام الغلال البعه ء لظهوره وظهور الغد< المبنى 


علةء وتيبر ذلك وعموهفىب وغير ذلك مره المصالمم امخالية من اللفاسيد . 

- - - تت 34 5 2 - س١‏ 2 ٍ اسه 
17 ها نهى غعئة من العقود ونحوها حق الغير. إذا عقا صاحب إلحق؛ 
نفذ العقد.: وضار صحيحاء وإلا قفيه علقة خيار ونحوه لضاحب الحق. يكون عقداً 


غير لازم. وتفاصيل هذا الأصل كشرة: معروفة. 


7 الملك الذئ لا يحصل للعبد إلا تمعصية الله : إما مقابلة ترك واججت. أو 


مشابله فعل محر م فكسِية حسث حرام. وغلية أن نتصدفق ئة + أو يجعل ف المصالح. 


ولا يرده ان من اخلهةع هله , 


417 9 والاصل فى العقود جميغها هو العدل. فإنه بعثت به الرسل.٠‏ وأنزلت 


الكتب. قال تعالى: © لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
التاس بالقسط © لإحدرة الخديد ءالآ : ؟), 


34 - و 


وما نهى عنه النبى كيد من المعاملاتء كبيع الغرور؛ والثمرة قبل بدو صلاحهاء 
والستينٌ» والمزايئة؛ والمحاقلة. وعيرهاء. داخل اما 0 ال ا واما فى المسسر ؛ و كلاهما 


ظلم؛ وأكل للمال بالباطل. 


اوالا ا الود لك انع اد ا 0 


- 
© 


4 قوله 995 : ١مطل‏ العَني ظَلمّ وَإذَا أنبع أحدكم عَلَى مّليء. لبتبعْ). من 
جوامع الكلمء جمع فيه بين حسن الوفاءء وحسن الاستيفاء. ع 57 يضاد ذلك . 
تابو اللفين بالزقادء نواه عن اللظال بويد اان#«ظالم إذا سقطل )راسي القريم يكيول 
الوفاء إذا أحيل على مليء. وهذا كقوله تعالى : 'قَاتَاع بالمَعْروف. وأداء إله باحسان)؛ 
(شورة اقرف الآية 10) -. المستحق أن يطالب: بالمعروق::. وآمز المدين أن اذ 


العا التي تستخلف شيئأ بعد شيء بمنزلة المنافع » على الصحيح . 

5 - من الأصول أن تقاس مسائل النزاع» على مسائل الإجماع» ومن عكس. 
فقد غلط غلطأ فاحشآء كما توضح المسائل الغامضة» بتمثيلها وتشبيههاء على المسائل 
الراك اوها ير تناه على الحكي لقي ابيع نكا . 

الإحسان إلى المحتاجين ‏ كأيناء السبيل والفقراء» والمساكين» والأقارب 
المحتاجين ‏ من الواجبات» ومن أصول الشرائع التى بها قيام مصلحة العالم. فإن الله 
الور ل اعرد الم و10 الفقراء - فأمر 
بالصدقة؛ وحرم الربا الذي يضر بالفقراء. 

5 أسباب الرد فى المعاوضات ثلاثة: العيوب» وفقد الصفات المشروطة لفظأ 
أو عرفاء والتدليس. وتفاصيل هذا الأصل كثيرة جدا. 

27 - إدراك الصفات التى رتب الشارع عليها الأحكام على الوجه ا 
ومعرفة الحكم. والمعاني التى تضمنتها الشريعة من أشرف الو فمنة الجلي الذي 
يعرفه كثير من الناس» ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا د 

وهذا ونحوه مما يعرف به كمال الشريعة» وموافقتها لمصالح النعيافة في معادهم 


ومعاشهم» في أمورهم الكلية والحزئية . 


41 - كل من اشتغل بالأمور الضارة» فهى ‏ مع ضررها ‏ تصد عن الأمور النافعة. 


غ6١‏ طريق الوصول الى العلم ا مأمول 


- إذا كان السبب محظوراًء لم يكن السكران معذوراً. 

عا و الول سيو لي افيد ولج لمعاو ابا لانو خاصناء 
لا يخرجه عن ولاية اللّه» ولا يمنع الإنكار عليه. فإن تاب. رجع إلى ولايتف وإلا 
نقص من إيمانه وولايته» بحسب ما ترك من المأمورء أو تجرأ على المحظور . 

17 - إذا علمنا استحقاق كل واحد من الأشخاصء» وجهل المقدار: فالاأصل 
أن يقسم بالسوية. وإن علم أن المستحق أحدهماء أو أحدهمء دون الآخرء 
وجهلناء أو انبهم عليناء أعملت القرعة في العبادات. والأموال؛. والحقوقء 
والعتق. والطلاق» وغيرها. 

4 أمر الله المؤمنين بأمرين يجمعان الخير كله؛ بالتقوى التى مدارها على 
تعنديق الله ورسولة؛«وطاعة: الثهووسؤلة» .و تالقول النديد+ وهو المظائق الموافق:.فإن 
كان خبراً كان صدقاً مطابقاً لمخبره. لا يزيد ولا ينقصء وإن كان أمراً كان أمراً 
بالعدل الذي لا يزيد ولا ينقص . 

- الإعادة بعد الممات: يعيد الله الخلق بعدما استحالت أجسامهم إلى 
غيرها. فيعيدها من تلك الأجزاء التي انقلبت واستحالت إليهاء خلقة كاملة مخلوقة 
للبقاء. والنشأة الأولى خلقة فساد وفناء. 

فالنشأة الأولى والثانية» نوعان تحت جنس؛ يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجهء 
ورفظر قان ا وكتوعتا قدي وحن التي لمانا د التامتعو ايدان :ومتهر قله أيقنا. 
فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد» فهو هو. وباعتبار ما بين النشآتين من الفرق» فهو مثله. 

7 - ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس. إلا وفي 
القرآن بيان معناه؛ فإن الله جعله شفاء لما في الصدور مانا للناتن :قلا بعجول أن 
يكون بخلاف ذلك . 


اول : ا معخنار من كتنب شيخ الاسلام , ابن تيمية , مم١‏ 


يكونون ف جاهلية» بسبب عدم نور البوة. ومن ههنا يقع اشر وتمريق الدين 
شيعاًء كالفتن التى تحدث بالسيف . فالفتن القولية والعملية هى مِن الجاهلية» يسبب 
خحماء نور النبوة عنهم . فأذا انقطع نور النبوة عنهمء وقعوا فى البدع) وحدنت البدع 
والفجور. ووقع المي بينهم . 

فمسائل النزاع شي الأصول والفروع ذا لم تود ل الله ورسوله. لم يتبين في 
الحق. بل يصير المتنازعون فيها على غير بينة من أمرهم. فإن رحمهم اللّهم» أقر 
بعضهم بعضيا: ولم ع بعصهم على بعص ؛ كما أن الصحابة شي زمن عمر و عثمان 

يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد, عقي بخ ولا يعتدي عليه. وإن لم 

بر موا وه بيبهم اللا خحتار دف المذموم ) شعي ى بعضهم على لل« خم إما بالقول» مثل 
0 وتفسيقه» وإما 7 مثل حيسه وضربه وقتله. وهذه حال أهل البدع 
و لمء كالخوارج وآمثا ؛ يظلمون الأمة» ويعتدون عليهم إذا تازعوهم فى بعضص 
عسات الدين - ل سائر أهل الآهواء. فإنهم نستلعوق. بلعة ‏ ويكسرون من 
خالفهم فيهاء كما يفعل الرافضة والمعتزلة والحهمية وغيرهم. 

فالقاض :)ناعقي على عقر انا ات زه ار سول كن زنا فناولون »ونا ظاموة: 
فالعادل فيهم الذئ يعمل كا وصل إليه ار الأتبياءء ولا يظلم غيره. والظالم 
الغ يععدى على غيره. 

١‏ 2 من أضر الأمور على العبد: أن يكون متميزاً عن العامة بيبعض العلوم 
الطبيعية أو غيرها. فإذا جاءته العلوم الدينية النافعة التى لم تدخل في علمهء نفاهاء 
نوعاً من العلمء وامتاز به على العامة اللبون لا يعرفونه» فيبقى بجهله نافياً لا لا يعلنة: 


١5‏ طريق الزؤصول الى العلم ا مامول 


ويل ادم ؛ ضلالهم فيما جحكخدو ة وقوه بعر علم 


أكر و ضلالهم قيها ضدق 1 نه 


رالستوف قال تعالى: ابل كذبوا يما لم يحيظرا بعلمه ولماياتهم تازيله » ور 
يونس .الأية:458.. وهذا لأن الغالب. على الادميين صحة الحس والعقلء فإذا أثبتوا شيئأ 
وعسلاقوااية كان خفاء بغلاف عا انقرء» فإن غالبهم أو كديرا هم يتوت نا لا 
عللسوة» ويكذيوق عاك يحيظوا بعلت .وتفرع على هذا الاصل الباطل اسيل 
بالإلهيات» وينا جاء به الرسولء واطهل بالأمؤر الكليةا املحيظة بالموعودات . وبهذا عل 
زنادقة الفلاسقة وغيرهمء كما أنكروا الجن: «الملائكة. وأمور الغيب؛ إذ لم تدخل نحت 
علومهم القاصرة؛. فجحدوها وكليوا بما لم يحيطوا بعلمه. وجاءتهم الرسل بالبينات 
والبراهين؛ ففرحوا بما عندهم من العلم. وحاق بهم هما كانوا به يستهزئون. 

5 معرقة تفشصسير اللفظ ومعثاه 55 ذلك فى الغلب. غير معرفة الحقيقة 
الموجودة في الخارج المرادة بذلك الكلام. 

257 - أنزل الله القرآن كتابآ متشابها مثانى. يذكر فيه الأقسام والأمثال؛ 
فيستوعب الأقسامء فيكون مثانى . ويذكر اللأمقالء شكون كانه . 

84 2 فتابعة النبى يقِتّةِ يعتبر فيه القتصد. فإذا قصد مكاناً للعبادة فيه: كان قصده 
لتلك العبادة سنة. وأما إذا صلى فيه اتفاقأً من غير قصدءلم يكن قصده للعبادة سنة. 

65 وكلما كان الرجل أتبع محمد يبب كان أعظم توحيداً لله وإخلاصاً له 
فى الدين. وإذا أبعد عن متابعته» تقص هن ذينة بحسب ذلك . فإذا كثر 55 عنهع 
ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول. 

17 7الاصمل بقاءتعا كان على عا كان. والا د عاط فر اللباه عجري الشاك: لين 
منتيا ولا مقبروها. وامائعات: كاقامء: الا تتجضى إلا عقيرها بالتحاسة . 

7 ما كان هن باب التروك التى يقصد تركها واجتنابهاء لم يشترط فيه القصد. 
وضعل اتسين 0168 مجان انع سينا ولك إذا قتلونا اللنيد يديه امقريا تن 


37 
الله أئيبت على ذلك. ومثل ذلك : رد الأمانات. والغصوب» والحقوق» ونحوها. 


أولا : ا مختار من كنب شيخ الاسلام , ابن تيمية , /01 ١‏ 


ما حرم تحريماً خحفيفاًء بأن حرم لغير ذاته» بل لأنه وسيلة إلى مفسدة. 
أبيح من هذا النوع ما تدعو الحاجة إليه؛ كما استثنى من لباس الحريرء ومن ريا 
الفضل » ونحوهما. 


8 وملانسة النحاسة جائز للحاحة» إد طهر ثوبه وندية للصلاة . 


١‏ 7 الصحيح أن كل من صلى في الوقت بحسب إمكانه. لا يعيد؛ كالعاجز 
عن شيء من واجبات الصلاة» أو شروطهاء أو عن (بعضها). 

5 9 من اعتقد ما لم يدل عليه دليل شرعي. قربة» فهو مخطيء ظالم . 

5177 والتحقيق أن كل عمل في الظاهر من مؤمن» لابد أن يصحيه عمل 
القلب» بخلاف العكس. فلا يتصور عمل البدن منفرداًء إلا من المنافق الذي 
يصلي رياءء وكان عمله باطلاً حابطاً. ففرق بين المؤمن والمنافق؛ فيظهر الفرق بين 
المؤمن الذي يقصد عبادة الله بقلبه مع الوسواس. وبين المنافق الذي لا يصلي إلا 
5507 

4 9 وفي تكفير أهل البدع والآهواء نزاع» هما روايتان عن أحمد. وحقيقة 
الأفي أن القر له يكون كقراءن د لاق القوال ركعي اعبا نار لكين الشهمن لمعته 
لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. فنفس القول قد يكون كفراًء لكن قائله معذور. 
فإذا كان من المؤمنين فلا يكفرء لأنه قد يعذره الله بأمور؛ إما أنه لم يعقله. أو أنه 
لم يثبت عندهء أو أنه لم يفهمه لمعارضة شبهة. فمن كان قصلده الحق فأخطأه. فإن 
الله يغفر له. فمذاهب الأئمة: الفرق بين النوع والعين. ومن حكى الخلاف. لم 
يفهم غور قولهم. 


١4‏ طريق الوصول الى العلم ا لأمول 


فطائفة تحكى عن حمد في تكفر هل البدع مطلقاً رو قن “ولتو هذا زتها 
لأحمدء ولا لغيره ه من الائشضة: وكذلك تكفير الشافعي خفص العدرة» حين قال: 


القرآن مخلوق؛ فقال: كفرت. أي قولك كفر. ولهذا قو سبع كن ال ولو كان 
عنده كافراً لسعى في قتله. وأما قتل الداعية إلى البدع» فقد يكون لكف ضرره عن 
الناس , كقطاع الطريق ونحوهم. 

60 9 ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار» فهز 
ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وإنما يستحق دخول الجنة والنجاة من النار 
مع الشهادتين بالقيام بالواجبات» وترك المحرمات. 

57 9 ظلم العبد نفسه يكون بترك ما يتفعهاء وهي محتاجة إليه» وذلك فعل ما 
أمر الله به. رع لا مش ا - 00 كلها كما أنظللم انين كذالق” إننا 
بمنع حقهء أو التعدي عليه. فإِنّا مر العباد بما ينتفعهم. ونهاهم عما يضرهم؛ 
وجاء القران بالأمر بالإصلاح» 0 عن الفساد. والصلاح كله طاعة» والفساد 
كلة معصية. وقد لا يعلم كثير من الناس ذلك على حقيقته» فعلى المؤمن أن 
يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة» رك ليم 

ا أمر الله به. رك جع إلى العدل. (وكل ما) نهى عنهء راجع إلى الظلم . 
والظلم الذي تحرهية للد على نب "ان نك كه حينناك التميتة اقل عند يه وهاه أل 
دافن بريه على ذا كف رتسل نان باليقافة أو اقيم نقذ الت تومه أل اكد 

بين الناس بغير القسط ذلك» وذلك لكمال عدله وحمده. 

/ا/ا 3‏ أصل الإيمان في القلب. وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار العبد 
بالتصديق والحب والانقياد. ولابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. فالأعمال 
الظاهرة من موجب إيمان القلب» ودليل عليهء وشاهد له.؛ وشعبة من مجموع الإيمان 
المطلق» وبعض له. وما في القلب أصل لهاء وهو الملك. والأعضاء جنوده. 


أول" : ا مختار من كنب شيخ الإسلذم , اب تيمية , 4ه ١‏ 


فالتحقيق أن اسم الإيمان المطلق قد يتناول الأصل مع الفرع. وقد يخص بالاسم 
وحدهء وبالاسم مع الاقترانت بعمل الجوارح. وهو كالشجرة: يتناول الآصل » والفرع 
اع را ل نر لفروع شيء. ٠‏ فتبقى شجرة ناقصةء بحسب ما زال منها. 
وكذلك العا كما عله الله بالتصعرة 

1 مدع سيسات لون الاعان قر سماع القرآن وتدبره» ومعرفة أحوال 
اليو يم ومعجزاته» والنظر في آيات الله والتفكر في ملكوت السموات والأرض» 
قاد ريشن رتفي الاجان: ومثل رؤية أهل الإيمان. والنظر في أحوالهم . 

والضرورات التي بعدثي الله للعبدء يضطره بها إلى ذكر الله تعالى» والاستسلام 
لهء واللجاً إليه. وقد يكون هذا سبباً لشيء من الإيمان» وهذا سبباً لشيء آخر 
وسبب الإيمان وشعبه تارة من العبدء وتارة من غيره» مثل من يقيض له من يدعوه 
إلى الإيمان» ويأمره بالخيره وينهاه عن الشر. 

- العلم النافع المقصود ‏ وغيره وسيلة ‏ ثلاثة أنواع: علم بأسماء الله 
وصفاتهء وما يتيع ذلك. وعلم بما أخبر الله به من الأمور الماضية المتعلقة 
بالقلوب والجوارح من الإيمان بالله» ومن معارف القلوب وزحوالهاء وأحوال 
الجوارح وأعمالها. 

ع يوي سيب اندي اذ حائحته » يكون مشروعاء ولا مياحاً : وإنا 
يكون مشروعاً إذا غلبت مصلحته على مفسلتهء مما أذن فيه الشرع. والمسلم يعلم أن 
الله لم يحرم شيئاًء إلا ومفسدته محضة أو غالبة. 

381 لقو ازلناع ا لوده من مدهي فهو 2 كيد الأب الروحاني . والوالد الأب 
الجشماني. وهو يلي سبب السعادة الأبدية للمؤمن في الدنيا والآخرة والأب سبب 
لوجوده في الدنيا. وأزواج النبى 5 يٌَ: أمهات المؤمنين في الحرمة. لا في المحرمية. 
ولهن من الاحترام ما ليس للوالدة. 


ل طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


ومعلوم أن الإنسان يجب أن يطيع معلمه الذي يدعوه إلى الخيرء ويآمره بما أمر 
الله به. ولا يجوز أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي. لأنه يدله على ما يتفعه ويقربه 
إلى ربه»ء ويحصل له باتباعه السعادة الآبدية. فظهر فضل الأب الروحانى» على الأب 
الحثماني . : فهذا أبوه في الدين» وهذا أبوه فى الطين. . وأين هذا من هذا؟! 

داللعييك: خالآن ‏ حال قبيل القدر #اتواية أن معنن ووه يتوكل عليه 
ويدعوه. وحال بعد القدر؛ فعليه أن يحمد الله في الطاعة, ويصبر ويرضى في 
المضسيةة وستغعفر :فى الذنب.وفى طاغة مق التقضن . 

45 وردت لصوصن كثيرة فى الوغكنالحتة. والتجاة من التان» .على أعمال: ل" 
تكفى وحدها في ذلك بالإجماع. ووردت أيضاً نتصوص في الوعيد على أعمال 
ا له أو تحريم دخول الحنة. وهي لا تخرج من الإسلام بإجماع السلف». 
تأي الأقوال فيها وأحسنها: ما فيه تصديق للنصوص كلها. وهي أنها من باب 
الموجبات والأسباب التي لابد فيها من وجود الشروط وانتفاء الموانع. وبهذا يزول 
الإشكالء وينتفي التعارض بين النصوص الصحيحة. 

14 7 يعامل الناس في الحب والبغض. بما يظهر منهم مما يوجب ذلك. 

6 - علم الله بالأشياء وآثارهاء لا ينافي ما علّقها عليه من الأسباب» ولهذا 
أمثلة كثيرة؛ كحصول المغفرة؛ ودخول الجحنة» وحصول النصر. كل هذا لا يمنع قيام 
العبد بأسباب ذلك» وأمره به. 

67 9 من رحمة الله تعالى: أن النفل مثل الفرض» في جبر خلل الفريضة 
عند التعذر. كالمحاسبة على الصلاة وغيرها. ومن أحرم بحج نفل » وعليه فرضه» 
فإنه ينقلب فرضاء ومن عليه طهارة واجبة ونسيها ونوى المسنون: ونحو ذلك. 


واللّه أعلم . 


أولا : ا مختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » ١5‏ 


17 - قد تقرر أن بيع الغرر حرام؛ وأنه من الميسر. وقد يجوز بعضه إذا 
احتيجح الباا و كا نالل مسر ا أو كان دنا لديف نان فيكف قدا تا قنك 
استقلالا . وكذلك إذا عارض ذلك ضرر أعظم منه» أبيح» دفعاً لأعظم الفسادين» 
إذ هذا لوق فيه برغا وعزماً؛ وهو محسن . وما على المحسنين من سبيل . وخرق 
الخضر للسفينة الصالحة لتسلم من الملك من هذا الباب. 

ارا ان كووب يسن 3ق إنا ند وا عي قن روطتي العما نميه او ل ررد 
على من أخذ منه» بل يصرف في المصالح العامة . 

7 المنفعة التى لا قيمة لها فى العادة بمنزلة الأعيان التى لا قيمة لهاء لا 
يصلح أن يرد عليها عقد إجارة ولا بيع» بالاتفاق. 

5 كل من اعتقد عكاء وجب عنما بهء له وعليه. والبسد لأحد أن يعتقد 
لج القولته" ما لمك دوة اما عليه 

5 2 وأصول الشريعة تفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره» كما في 
المأمسورات: ولهذا يقال: كسب فيه دناءةء خير من مسألة الناس . ويجحب قضاء 
الواجيات عمال مشتبهة » وأحذ المحتاج من مال اليتيم : ومن عطايا السلطان» وأجرة 
التعليم» وغير ذلك:: 

147 - بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين والدنيا. وهذا متفق عليه من 
العلماء. ومن خرج عن هذا كان سفيهاً مبذراً لماله. فالحي ينفق ماله في منافع دينه. 
أو اكات دنياه. وأما الميت في أوقافه ووصاياهء فتتعين منافع الدين في حقه. ولهذا 
اشترط فى الوققف القربة» فلا يصير إلى جهة محرمة أو مكروهة أو مباحة ؛ بل إما 
إلى وائحى أل نتفي وقدى هذا #التشزوظ المعيية لاسن كاتني الله عه 
سر أو النهى عما أمر اللقداقة واس الفا مخالفة للنص والإجماع. 


١7‏ طريق الوصول إلى العلم ا امول 


1 92 نصب المستوفين فى الأعمال والمحاسبين والقابضين والمتصرفين» قد يجب 
إذا لم تتم مصلحة قبض المال 000 به. وإذا قام المستوفي بما عليهء وجب له ما 
فرض له. 

3 ينو لذ ريه أن السعي في تمييز المستحقين للأوقاف والأرزاق» من بيت المال 
وغيره» من غيرهمء وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بهاء والعدل بين الناس 
وفعله ‏ يحسب الإمكان ‏ هو من أفضل عمل ولاة الأمور. بل من أوجبها عليهم؛ 
فإن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل واجب على كل واحدء في كل شيء. 

7 صرف الآموال التى أخذت بغير حت في المصالح العامة» أولى من 
إنقاتها بأيتدي الظلمة» «وطرفها فيسنا لا يتقع: 'لكن. إذا امك بردها إلى اهلها كات 
هو الواجب . 

1517 - جميع الأعان* إذا حتف فنهاء ففيها كفازة عون سواء كانة نصسيعة 
القبو نان لسري اد ليطن برعا ا لفان به فد درس الله كم تحله 
أيمانكم 2 (سورة التحريم الآية:؟). وروح اليمين ومقصودهاء هي التي يقصد بها ل 
على الشيء أو المنع منه. ويتوسل إلى ذلك باليمين» بأي نوع تكون. 

7 .من أكزه: على عق أو افلخ أو شرط أو غيرهاء فأوقع ما أكره عليه: فإن 
كان بحق ‏ بأن امتنع مما وجب عليه فآكره عليه صار كالاختيارء ونفذ ما أكره عليه 
من ذلك. وإن كان بغير حق» لم يثبت» ولم ينفذ شيء من ذلك . 

4 - ويجوز للإنسان أن يبذل ما يتوصل به إلى أخذ حقه الممنوع. أو دفع 
الظلم عنهء مع آنه لا يحل للأخذ. 

٠7٠‏ أمور الغيب: علينا أن نؤمن بما أخبر الله به ورسوله منها. وما زاد على 
ذلك؛» من (التعرض) لكيفياتها. وصفاتهاء فإنه من باب القول بلا علم» ومن باب 
التكلف الضار. ويدخل فى هذا صفات الملائكة والجنء وهيئاتهاء وكيفياتها.. بل 


أولا : ا مختار من كنب شبخ الاسلام ابن كقيميك , ١>‏ 


نؤمن بما فى النصوص منهاء ونعلم أنه حق على حقيقته» ونسكت عما سوى ذلك. 
وبهذا يحصل الإيمان الصحيح » والعصمة . 

١‏ محبة الإنسان للأمور الدنيوية (أمر) لا يلام العبد عليه ولا يعاقب إلا إذا 
دعا إلى معصية الله» أو تضمن ترك واجب. وجمع المال ‏ إذا قام فيه بالواجبات» 
ولم يكتسبه من الحرام ‏ لا يعاقب عليه. لكن إخراج الفضل والاقتصار على الكفاية» 
أفضل وأسلم وأفرغ للقلب» وأجمع للهم. وأنفع للدنيا والآخرة. 

ينها تتستهينيةة |انفوموق من المحرمات» جعل له الشارع حدوداً وزواجر 
معينة . وما لا تشتهيه النفوس » اكتفهى بالزاجر الطبيعي. واقتصر فيه على التعزير فى 
عقوبة فاعله. 

ان الالعات" الماطة» والؤواقة: اللباحة»' إذا اشعكرة كرا مان محزهاهة. أو 
تفويت واجبات» حرمت ووجب اجتنابهاء والنهى عنهاء خا اقترن بها من هذه المفاسد 
التى لا تخلو هذه المباحات منها. 

لا يحل لأحد أن يحضر مجالس المنكرات باختياره» لغير ضرورة. وعليه 
أن ينكرء ولو يقلبه. 

5ه لا تحل الغيبة إلا عند الحاجة إليهاء لمصلحة دينه» أو تعريف بالشخص . 
بشرط أن يكون القصد النصيحة» وتلك المصلحة. لا قصد الغيبة. وكل ما قيل فى 
تجويزه منها. فإنه داخل فى هذا الضابط . 

71 كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. 
وجب قتالهم» حتى يلتزموا ما خرجوا منه. حتى يكون الدين كله لله . 

يجب على جميع المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على الكفارء وأن 
كان عليه (سلمهم) من الصدق و حسميو الأخلاق. فإن هذا منى أعظم أصول الإسلام 
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وقواعد الإيمان التى بعث الله يهنا وسلةة وان لبها كتية مين عباده عموماً بالاجتماع, 
ونهاهم عن التفرق والاختلاف 

2 وإذا كان اليهودي أو النصرانى وتحوهما خبيراً بالطب» ثُعَهَ عند الإنسان» 
جاز له أن طم كا كه لكأن ودع الكالية وان يخاملة نوزذا وغ ليا 
مله : فهو أولى. وأما إن لم يجد إلا كافرأء فله ذلك؛ وإذا خاطبه بالتى هى 
أحسن 4 كاق سنا 

4 الدين الصحيح هو عبادة الله وحدهء بما شرع الله ورسوله. والدين 
الفاسد هو عبادة غير اللّه» أو عبادة الله بعبادة فاسدة ابتدعها بعض الضالين. فالأول 
اماف 7 مبتدع . 

٠‏ الأعمال التى تكون بين اثنين فصاعداء 7 يطلب كل منهم أن يغلب الآخرء 
ثلاثة أصناف: صنف أمر الله به ورسوله؛ كالسباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من 
آلات الحرب؛ لأنه ثما يعين على الجهاد فى سبيل الله .. وصنف نهى الله ورسوله عنه» 
كالميسر من النرد والشطرنج ونحوهما. فإن كانت بعوض» تضاعف التحريم والنهي 
عنها. ويدخل في هذا بيوع الغررء لا فيه من أكل المال بالباطل. وصنف ممسباح» 
كالمصارعة والمسابقة على الأقدام. فهذا مباح باتفاق المسلمين» إذا خلا عن العوض» 
وعن مفسدة راجحة. وقد يؤمر به إذا ترتب عليه مصلحة شرعية. 

١‏ والاجتهاد يقبل (التجرْوٌ) والانقسام» فيكون الرجل مجتهداً فى مسألة أو 
صنف من العلم دون غيره. والقياس الذي يسوغ. مثل رد القضايا إلى 3 الثابت 
بالكتاب والسنة» بعلة تجمع بينهما. 

925 وأفضل الخلق النبيون» ثم الصديقون. ثم الشهداء. ثم الصالحون. 

وأفضل كل صنف آتقاهم. وأفضل الخالق فى الطبقات القرن الذي بعث فيهم رسول 
الله 22979 ثم الذين يلونهمء ثم الذين 0 


اول : ا مخثار من كنب شيخ الإسلام , ابن تيمية , م١‏ 


وتنازعوا في الفقير الصابرء والغ: خض أيهما أفضل؟ والصواب أن أفضلهما 
أتقاهما. قال تعالى: ف إن أكرم> كُمَ عند الله تام 4 (صورة اللجرفت : الآية:1) . 

7 أعمال القلوب التى تسمى المقامات والأحوال» (هى) من أصول الإيمان 
وقواعد الدين؛ مثل : محبة الله ورسوله» والتوكل على اللدء وإخخلاص الدين لهء والشكر 
له» والصبر على حكمه. والخوف منه. والرجاء له؛ وما يتبع ذلك. كل ذلك واجب على 
جصيع الخلق. المأمورين بأصل الدينء باتفاق أئمة المسلمين. والناس فيها على ثلاث 
درجاتء كما هم في أعمال الآبدان: ظالم لنفسهء ومقتصدء وسابق بالخيرات 

فالظالم: العاصي بترك مأمورء وفعل محظور. 

والمقتصد: المؤدي للواجبات» والتارك للمحرمات. 

والسابق بالخخيرات: المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومست حب». والتارك 
للمحرم والمكروه. 

وكل من السابقين والتصدين فد ازلياء الةن الذين قال لله فيهم : ألا إن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (67 الْذين آمنوا وكانوا يتَقونَ4 00 
يوني الأفنان ا ور أولياء الله هم المؤمنون التتورة: وأما الظالم لنفسهء فهو 
من أهل الإيمان. فمعه ولاية بقدر إيمانه وتقواه.» كما معه من ولاية الشيطان بقدر 
فجوره» إذ الشخص الواحد يجتمع فيه الحسنات والسيئات 

وأصل الدين هو الأمور الظاهرة والباطنة من العلوم والأعمال؛ فإن الأعمال 
الظاهرة لا تنفع بدون العقائد الصحيحة؛» كما في الحديث: ان في الْجَسَّد مضغة: إِذا 


عع عل رمع وي 
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صلحت.». صَلَحَ الجسد كله) الحديث. 


يكل ف الم يضم بالواجب فى ولايتهء فلا ولاية له؛ بل ! ما أن يرفع يده 


عن الولاية» ويقام من يفعل الواجب» وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب. 


0 طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


0 يعاق غير المكلف لتشوعه وتهذيبه» أو لدفع عدوانه) أو للاقتصاص‎ 55 9١6 
اعتدائه. ولذلك أمثلة كثيرة‎ 


75 ماعل الى اك ل 1 أزعجه. فأعظم دواء له: قوة الالتجاء إلى الله 
ودوام التضرع والدعاء؛ بأن يتعلم الأدعية المأثورة» ويتوخى الدعاء في مظان الاعاية 
مثل آخر الليل» وأوقات الأذان والاقا مةه وفي سجوده» وأدبار الصلوات. ويضم إلى 
ذلك الاستعفهان.. ولتخد وردا من الألآكار: علرفى النهار» وغتد السومء ولبصبر على 
ما يعرضي له (من) المواتع والصوارف؛ فإنه لابد أن يؤيده الله بروح منهه ويكتب 
الؤيمان فى قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات المقمس» بباطنه 
وظاهره» فإنها عمود الدين. وليكن هجيراة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
فإنه بها يحمل الأثقال» ويكابد الأهوال. وينال رفيع الأحوال! 

لآ يسآم من الدعاء والطلب؛ فإن العبد يستجاب لهء ما لم يعجل . وليعلم أن 


النصر مع الصبرء وأن ن الفرج مع ال قرب» وأن مع العسر يسراً . ولم ينل أحد شيئاً من 
عي القون لالواشي راللة ل 

000 إلا كان خط 
قطعاأ. وقد يكون الحق مع طائفة مع أهل البدع مختلطا بباطل. وطائفة من أهل البدع 
تقابلها كذلك . والحق الخالص الذي لا باطل قية» مع أهل السنة والجماعة. وهذا 
معروف بالتتبع في كثير من ١‏ العقائد والآصول. 
يجب على الغائب عنه فى حياته طاعة 3 ونهية6 ع ل 0 بعل 
وهو 0 أمره شامل عام لكل موّ من شُهِده؛ أو غاب نه 6 0 سحياته» وبعذ 
واستمس يوناث ماقي للك 0 "عار ولاب لكانييية إن روم الليامشربل 


بعد مماتة أوكد»؛ ين الدين كمل . واستفقر كوتةء فلم يبق فيه نسح . 


موا /لة . 
0 


ولهذا جمع القرآن بعد موته يني لكماله واستقراره بموته. فطاعته شاملة لجميع 
العياة قيهن ل واعد ا وان تو نه طرقهم في البلاغ ل والفهم؛ فهؤلاء يبلغهم 
من امبرو ما لم يبلغ هؤلاء. وهؤلاء يسمعون من أمره» مالم يسمعه هؤلاء. 
وهؤلاء يفهمون من أمره ما لم يفهمه هؤلاء. وكل من أمر بما أمر به الرسول 325 
تخقظ اف جلاع ل لالس براك اإنان نين" الأرنهم الى سعرفة وقد را عه 

6 الله تعالى عم عباده يخلقه ورزقهء وأعطاهم كل ما يحتاجونه قتي 

ينهم ودنياهم وهداهم التجدين: طريقي الخير والشر» وبين لهم ما يتقون. ولكن 
0 ومزيد عافية ورزق وقوة. قال تعالى: ' # أهم يقسمون 
رحمت ربك نحن قسمنا بينهم مُعيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعضٍ 
درجات 5 (سورة الزخرف الآية: 77) . 

كا مويل ١‏ ايان لسرعلو و و بونا عة ال حا 11 لقطيها ما رانين ذلك 
من الصحة والعافية. وإن لم يعط الآخرء نقص عنهء وحصل له ضعف ومرض. 
وكذلك إذا خص أحداً بالأمور الدينية» خصه ووفقه للأسباب التي يدرك بها العلم 
والإيمان. ولوازمه وأعماله. 

7٠‏ - والله تعالى قد وسّع طرق الهدى لعباده؛ فيعلم أحد المستدلين المطلوب 
بدليل» ويعلمه الآخر بدليل آخر. ومن علم صحة الدليلين معاء كان كل منهما يدله 
على المطلوب؛ وكان اجتماع الآدلة يوجب قوة العلم. وكل منهما يخلفه الآخرء إذا 
غاب الآخر عن الذهن . 

١‏ دلت جميع نصوص الأنبياء» واتفق على ذلك أتباعهم: أن الله خالق كل 
شيء» من الأعيان» والصفاتء والأفعال. فخلق الأعيان بصفاتهاء وأفعالها بأفعاله 
الاختيارية القائمة بنفسه. فهو الذي يلهم العباد أن يدعوه» (فيدعوه) فيستجيب لهم. 
ويلهمهم أن يطيعوه» (فيطيعوه) فيثيبهم. فهو سبحانه الفعال للإجابة والإثابة. كما 
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أنه أولاً جعا العباد داعين مطيعين. ولم يكن في شىء من ذ مفتقرا إلى غيره 


5-5 


ألبتة بل هو الغني الحميد. 


ا 1 من أقر بشىء من اعحق من التكيية كيان.دلنك افعين له ل قبول 
غيره: وكان يلزمه من قبوله ما لم يلزم من لم يعرف ذلك الحق. ولهذا كل من كان 
اقرب إلى المق من أهل البدع والكفارء أولى بهذا الوصف المذكور 

736 والنص والعقل د ل علق أ كل مسري الله مخلو فى -حادث» كائن بعد أن لم 
يك ولكن لا يلزم من حدوث كل فرد فردء مع كون ا الحوادث متعاقبة: حدوث النوع. 
فلا يلزم هن د لك لك أنه لم يزل الفاعل المتكلم معطلاً عن الفعل والكلام. ثم حدث 
ذلك بالسبسب» كما لم يلزم مثل ذلك في المنتقبل+ نفإن .كل فرد كرد فح المسستفبالات 
لمنقضية فان. وليس النوع فانيأء كما قال تعالى: ذ أكلها 1 ا © (سسورة 
الست قا ال ف إِنَ هذا لرزقنا ما له من تاد © (سر, وه هن ذأ نه 808). 

والدائم: الذي لا ينفدء أي لا ينقضى هذا النوع» وإلا فكل فرد من أفراده نافد» 
منقض » ليس بدائتم. وذلك آن الحكم الذي توصف به الأفراد 

إن كان لمعن : مو حصو د ف الحملة 8 صفت نه الحملة» مثل و صف 1 قرد بو حو د 
أو إمكان أو بعدام؛ فإنه يستلزم وصف الحملة بالوجود والإمكان والعدم, لآن طبيعة 
الجميع طبسيعة كل وأحد واحد» ولس المبجموع إلا الآحاد الممكئنة والموجودة أو 
العاردة تعاففة لكين 


؟؟ قا سوه الحق لايد قسه من الكتاب الهاديب والسيف التاممهير 3 يا 


قال تعالى: + ققد أرسلنا رسأنا اينات وأتزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
موس الله من ينصره ورسله بالفيّب إن 


ع 


الله قوي عزيز ة (سورة الحديد. الآية فالكققات بين مأ أمر الله نه ومأ : نهى عكة ؟». 


أولذ : ا معختار من كتنب شيخ الاسلام , ابن تيمية , ١-4‏ 


265 وفى الحملةء ل ما) ذكر فى القران من خطاب المؤمنين والمتقَين 
والمحسنين» ومدحهم والثناء عليهم»ء فالصحانة نوي أول من دخل في ذلك من هذه 
الأمة 0 0 دخل في ذلك فى هذه الأمة. كما استفاض عنه 25ة. من غير 
ولسب الفان 4 حَيْر القرن قري الذي جنْت فيهم : ثم الّذين يلوتهم» ثم الذين بلُوتهم» . 
وما تواتر فى الكتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم؛ والشهادة لهم بعلو الدرجات» 
وكمال الصفات أمر معلوم من الدين بالضرورة؛ فلا يناقضه شيء ما قاله الضالون 
المفترون من الرافضة وغيرهم. 

17 0 وال قوال إذا حكيت عن | قائلهاء تونق العو انب لي متبوعهاء فإغا 
ذاك على سبيل التغبريقت والييان. 

وأما المدح والذم» والموالاة والمعاداة» فعلى الأسماء المذكورة في القرآن؛ كاسم 
المسلمء والكافرء والمؤّمنء والمئافق» والبرء والفاجرهء والصادق» والكاذب» 
والمصلحء والمفسد» وأمثال ذلك .. وكون القول صوابا أو خطا يعرف بالإادلة الذالية 
على ذلك ركه كل وام فالآدلة على العلم لا تتناقض. وهو أن يكون 
أحد الدليلين يناقض مدلول الآ 

1 .ولا يقاصور عد أهل السدنة: تعارضن الآدلة المحيحة العلمية4؛ لا 
السمعية ولا العقلية.. والكتات. والستنة (يدلان) بالاخبار تاوةء (ويدلان) بالتنسية 
تارة» وبالإرشاد والبيان والآدلة العقلية تارة. وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلى 
فى الإلهيات من الأدلة اليقينية» والمعارف الإلهية» قد جاء به الكتاب والسنةء مع 
يادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هده الله بخطابه؛ فكان ما جاء به 
الرسول كن من الأدلة العقلية»ء والمعارف اليقينية. فوق ما في عقول جميع 
العقلاء من الأولين والآخرين. وهذه الجملة لها بسط عظيمء قد بسط من ذلك ما 
سط في مواضع متعددة. 


4 من أنكر من أهل الإلحاد وجود الرب» قيل له: معلوم بصريح العقل 
أن الموجود: إما واجب بنفسهء وإما غير واجب بنفسه. وإما قديم أزلى» وإما حادث 
كائن بعد أن لم يكن. وإما مخلوق مفتقر إلى خالق» وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى 
خالق. وإما فقير إلى ما سواه وإما غنى عما سواه. 

وغير الواجب بنفسه. لا يكون إلا بالواجب بنفسه. والحادث لا يكون إلا 
بقديم» والمخلوق لا يكون إلا بخالق» والفقير لا يكون إلا بغنى عنه. فقد لزم على 


00 أ 0 4 1 1 5 ااه ا 8 
تعدير ا( غيصين . و حود موجحود واجب لنئلسية 6 يع اولى» خالق . عدى عما سبو أة . 


وفنا #شؤاف يلاف ذلك 

وقد علم باحس والضرورة» وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن. 
والفوايف الوا بوكرو وان سيو واي امور ةا وات عم 
عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين: أحدهما غنى. والآخر فقير. أحدهما 
خالق. والآخر مخلوق . وهما متفقان فى كون كل منهما شيئاً موجوداً ثابتأ» وليس 
أعدهما قاتلة للأغر ون مقيقه» إذ لو (كانا) كذلكا» الكماتثلا كما يحوت وتحود 
ويمتنع. وأحدهما يجب قدمه» وهو موجود بنفسه. وأحدهما غنى عن كل ما سواه. 
والآخر ليس بغنى. وأحدهما خالق» والآخر ليس بخالق. 

فلو تمائلاً للزم أن يكون كل منهما واجب القدم» ليس بواجب القدم. موجوداً 
كد الس موخوذاً به عب عدا سواه لبن يك عن آسواة: عنالقا لين 
بخالق. فيلزم اجتماع النقيضين على تقدير تمائلهما! وهو منتف بصريح العقل» كما 
هو منتف بنصوص الشرع» مع اتفاقهما في أمور أخرى. كما أن (كلا) منهما موجود 
ثايت له حقيقة وذات» هى نفسه. فعلم بهذه البراهين: اتفاقهما من وجهء 
واختلافهما من وجه. فمن نفى ما اتفقا فيه» كان معطلاً؛ قائلا للباطل. ومن 
جعلهما متماثلين» كان مشبهاء قائلاً للباطل» واللّه أعلم . 


اول : ا مختار من كنب شيخ الأإسلام , ابن تيمية , ا/ا١‏ 


وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والعبد لا يشركه في شيء مره ذللك. والعريد انها 
ا 00 

48 الأقوال نوعان: فما كان منصوصاً فى الكتاب والسنة» وجب الإقرار به 
عاو ل الو اجن نا قال قو الاماى برا المةاة داق وليه ابر ل او 
حتى يعرف معناأه . 

73 ما من طائفة من أهل الاتحراف إلا ومعها حق وباطل . فإذا خوطبت» 
دق ليزن كلق الت تتشوكم. له الى بالقر اسل لفق الذى بواساكي هليه 

١‏ التوبة والاستغفار لا يوجب تنضيراء ولا يزيل وثوقاًء بل لا يتم كمال 
العبد إلا بذلك. بخلاف دعوى البراءة مما يتاب منه ويستغفر» والسلامة تما يحوج 
إلى الرجوع إلى الله والالتجاء إليهء فإنه هو الذي ينفر القلوب» ويزيل الثقة» فإن 
هذا لم يعلم أنه صدر إلا عن كذاب أو جاهل. وأما الأول فإنه يصدر عن 
الصادقين العالمين . 

87 وأصحاب النبى يي ولله الحمدء من أصدق الناس حديئاً عن لا 
يعرف منهم من تعمد عليه كذباًء مع أنه يقع من أحدهم من الهنات ما يقعء ولهم 
ذنوب» وليسوا معصومين. ومع هذا فقد ا أصحاب النقد والامتحان 
أحاديثهم» واعتبروها بما تعتبر به الأحاديث؛ فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة» 
بخلاف من بعدهم؛ فإنهم لا يساويهم ولا يقاربهم أحد فَييع . ولهذا كان الصحابة 
كلهم ثقات» باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه» حفظاً من الله لهذا الدين. ولم 
يتعيتين لحن الكدي» علق :ويه ل" الله 47 :]لا بعك الله سنترة وكبشفة امار وقد 
كان التابعون بالمدينة» ومكة» والشام» والبصرة» لا يكاد يعرف فيهم كذاب. لكن 
الغلط لم يسلم منه بشر. 


١‏ طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


"لا _ قد يقال إن الاعان أرجح من الكفر. إذا لحيو إلى المفاضلة» عند من 
يظن أن ذلك أرجحء 0 رومن أحس ؤيداا سن دن 
محسن أ (سورة النساء»الآية: .2)1١١‏ وقوله (تعالى) : #وذرو | البيع دلكم 8 (سورة 
يي م وذلكم اك 0 (سورة الفثرةءالآية :2295 .. بل كذ يشل الله 
نفسه على من عبد من دونه» كقوله (تعالى): «آللّه خير أَمّا يشركون !4 00-66 
النملء الآية: 59). وقول السحرة: 5 واللّه ير وأبقى © (سورة طهء الآية : 08/7 . 


3 


وما أشبه ذلك من ذكر أفعل التفضيل نماليس في المفضل عليه شيء» لأن 
التدزل و في المناظرات وتحوها من تمام الإنصاف» ومن الداعى للنظر فى الآدلة 
والبراهين ا (وفيه) دعوة لطيفة لأهل الانحراف» كما هو معروف 7" 

ل والله منزه أن يوصف بشيء ء من الصفات المختصة بالمخلوق, بن. وكل ما 
اختص بالمخلوق» فهو صمه نقص . والله تعالى منزه عن كل نقص » ومست حقى لغايات 
اليقمال» ولعضي له مثل في شىء من صفات الكمال. فهو منزه عن النقص ل 
ومنزه فى الكمال أن يكرن له مثل 5 

وكل دلت على ذلك سورة: #قل هو الله أحد ب (سورة الاخلاصء الآية:١).‏ فين 
أنه: أحدء صمد. واسمه الأحد يتضمن نفي المثل» واسمه الصمد يتضمن جميع 
صفات الكمال. 

5-_ جميع الرسل ‏ عليهم السلام ‏ وجميع أهل الملل يعلمون قطعاً أن 
الملائكة ليست كما يقول زنادقة الملا سفة : إنها قوى معنوية. و نما هم مخلوقون من 
نور كما أخبر بذلك النبي كلِتْة وإنهم كما وصموا و في الكتاب والسنة. 

ومن زعب لانيو عير لقان اليد لياوع با حر مون الور الى 1 
الصور الخيالية. وكلام اللّه ما يوجد في نفسه. كما يوجد في نفس النائم» فهذا مما 


أولا : ا مختار من كنب شيخ الأإسلام , ابن تيمية , 11 


أن هو لاء أبعد عن متابعة الرسول من كمار اليهود واللصارىء وَأن هذا مذهب 


زنادقة الفالاسمة . 


7 التشبيه الممتنع تشبيه الخالق بالمخلوق. أو تشبيه المخلوق بالخالق . فيمتنع 
اتصياقه الرفو ديد ء من خصائص المخلوقين. كما أن المخلوق لا يتصف بشىء من 


خصائص الخالق . وعممع أن بيقنت للعدد شىء يمائل فيه الرب . 


وأما إذا فيل : حي وححى » وعالم وعالم» وقادر وقادر. وفيل : لهذا قدرة ولهذا 
قدرة» ولهذا علم ولهذا علمء كان نفس علم الرب لم يشركه فيه العبد» ونفس علم 
العبد لا يتصف به الرب» تعالن عسن .ذلك !: + وكذلك سائر الصضعفات» سين فق 


اثنات هذا محدور» فان المحدور اشات شرمراعء م١‏ خصائص أحدهما للكت 5 
00 ور 3 3 3-8 سي 0 نه 0 
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لالا/ا ‏ ونحن نعلم أن الله خالق كل شيء» وأنه لا حول ولا قوة إلا به. وأن 
القوة التى في العرش». وفى حملة العرش». هو خالقها. بل نقول: إنه خالق أفعال 
الملائكة الحاملين. فإذا كان هو الخالق لهذا كله. ولا حول ولا قوة إلا به» امتنع أن 
يكون محتاجاً إلى غيره. ولا قال أحد: إنه محتاج إلى شيء من مخلوقاته.» فضلاً 
عن أن يكون محتاجاً (إلى) قوة شيء من مخلوقاته. ولا يقول أحد: إنه محتاج إلى 
العرش» مع أنه خالق العرش. والمخلوق مفتقر إلى الخالق» لا يفتقر الخالق إلى 
المخلوق؛ وبقدرته قام العرش». وسائر المخلوقات. وهوالغني عن العرش» وكل ما 
سواه فقير إليه . 

4 2_2 وقد استقر فى (بدائه) العقول» أن الأفعال الاختيارية من العيد تكسب 
لمن الحيها اناق سعد للشوه قات ماشينةه با لما رو ا 
و تكيية ولك فالعلم النافع » والعمل الصالح. والصلاة الحسنةء» وصدق الحديث» 
وإخلاص العمل لله» وأمثال ذلك» تورث القلب صفات محمودة. ففعل الحسنة له 
اماد محمودة في النفس» وفي الخارج. وكذلك السيئات. 


7و١‏ طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


والله تعالى جعل فعل الحسنات سبباً لهذاء والسيئات سيباً لهذا: كما جعل أكل 
الودي بيعي ا[ المحراضي: و الها كن و ايعان 503 لها أسباب تدفع بمقتضاهاء فالتوبة 
والاعيان العاظة مقن يها لكات :و القائيع فى ادها بويا لبها د برانله 
تعالى يخلق الاختيار في المختارء والرضا في الراضيء والمحبة في المحب. وهذا لا 
يقدر عليه إلا الله. ولهذا أنكر الأثئمة على من قال: جبر الله العباد. 
ةع وغاءيين هذا أن الله تعبالي > حية ختلقه وقدير هه غير حبهة لقره 
وتشريعه. فإن أمره وتشريعه مقصوده: بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما يضرهم. 
له أسر الطببيستة للمريفن عا يتفيف فاأفير الله على" البيتة رسلة #صيين السعداء 
والأشقياء» وآمن با يواضدل إلى ا ونهى عما يوصل إلى الشقاوة 
يعاد نادو وشنلق روسن عونا فهو نفع (نا) فيه عهممة متعلقة 
بعموم خلقه. كالمطرء وإ كوف لدو للف ققد يعض االنانن بير بم اه 
وانقطافة هن سقرة» مطل معفضف: بوكدللة وساله مد 185 1 :فيه إرساله من 
الرحمة العامة. و إن كان فى ضمن ذلك سقوط رياسة قوم. 508 بذلك. 
فإذا قدر على الكافر كفره. قدره لما في ذلك من الحكمة والمصلحة العامة 
وعاقبه لاستحقاقه ذلك بفعله الاختياري. وإن كان مقدراً» ولما له فى عقوبته من 
الحكمة والمصلحة العامة. 
د الإ ان - حساس»ء متحرك بالإرادة. ولهذا قال النبى كَكِية : ١‏ 
الأسماء: 0 0-0 اكارنة : الكاشيين الغاد|:: والهمام 1 "كتير الييت 
والهم: مبداً الإرادة والقصدء فكل إنسان حارث وهمامء. وهو المتحرك بالإرادة. 
وذلك لا يكون إلا بعد الحس والشعورء فإن الإرادة مسبوقة بالشعور بالمراد» قلا 
يتصور إرادة ولا حب ولا شوق ولا اختيار ولا طلب. إلا بعد الشعور وما هو من 
جنسهء كالحس والعلم والسمع وا و والذوق واللمس» ونحو هذه الأمور. 


أولا : ا مختار من كتب شيخ الإسلام ١‏ ابن تيمية » و١‏ 


فهذا الإدراك والشعور هو مقدمة الإرادة والحب والطلب. والحي مفطور على 
حب ما ينفعه ويلائمه» وبغض ما يكرهه ويضره. فإذا تصور ال( سويت 
أراده وأحبه. وإذا 0 الشىء الضار» أبغضه ونفر عنه. لكن ذلك ا قد يكون 
ولاه وقد كرى علد لوسر ذا 


فالفطرة مجبولة على حب ما تحتاج إليه» ودفع ما يضرهاء وأنها تستعين بالله 
على ذلك. وهذا موجب الفطرة التي فطر الله عليها عباده» وانجانيا ذلك .ولهدذا امن 
اللّه العباد: أن يسألوه أن يعينهم على قعل ما أمر. 

0١‏ أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله خالق أفعال العباد» وعلى أن 
العبد قادر مختارء يفعل بمشيثئته وقدرته» والله حالق ذلك كلهء وعلى الفرق بين 
الأفعال الاختيارية والاضطرارية» وعلي أن الرب يفعل بمشيئته وقدرتهء وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن .. وأنه لم يزل قادراً على الأفعال. موصوفاً بصفات 
الكمال» متكلما إذااشاء ...أنه مونوقف غا وصف ةا نفسةة «وعا را 
محمد وق من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تثيل. فيشيتون علمه 
المحيط. ومشتته النافذة» وقدرته الكاملة» وخلقه لكل شيء. 


ومن هذاه اللّه لفهم قولهم» علم أنهم جمعوا محاسن الأقوالء. وأنهم وصفوا 
الله بغاية الكمال» وأنهم المتمسكون بصحيح المنقول. وصريح المعقولء وأن قولهم 
القول السديد 0 فق العتاقضن > الذئ أرسل الله به رسلهة» وأتزل به كثبة. 

3 نعم الله على المكلفين بنعم أصولية وفروعية مشتركة بين البر والفاجرء 
0 أخرى تمت عليهم النعمة: فأوجدهم بعد العدم. وخلق لهم 
الأسماع والأبصار والعقول وجميع ما تتم به العافية» وأعطاهم قوتين عظيمتين» 
(بهما) يوجدون أفعالهم» ويختار كل منهم ما أراد من الأفعال الحسنة والقبيحة» 
وهما: المشيئة» والإرادة» والقدرة. وباجتماع القوتين: تتم الأقوال والأفعال 


ىا طريق ا الى العلم ا مامول 


ثم إنه كمل على جميعهم النعمة» بأن أمرهم أن يصرفوا مشيئتهم وإرادتهم إلى 
م ينفعهم ) نما يه الله ويرضأه. وأن عتنعوا عما يكرهه الله وافس إليهم الوسلح 
وآنزل عليهم الكتب» #السصه واعسنه اللداغا وك والترغيب فى هذاء والتر كين 
من هذاء بكل وسيلة وطريق . وأخبرهم ما بثر دسا على ذلك من الكبو اه والعقاب» 
وأشهدهم أغوذجاً للق فين شاور التسيام 


وكل هذه الأهور وتوابعها اشتر ل فيهأ 1 ا فلم سق ل على الله حيحة ع 
035 ححجدة ور حمنة وؤضصلت إليهم كلهم ثم أنه تعالى خص امو متين بخصائص من 
ذ مسحمنة 20 بها آمنوا واهتدوا وعملو وا الصالحات. وهى آنه حبب إليهم | الإيمان وزينة ف 


ل 


قلوبهم 2 كر ههه الكفر والفسوق والعضييان: الاو ام ن الهداية 
وقصلوا مراضى رنهم ء) أمدهم بهدايات متنوعة » ولطف بهم 2 ويسر عم للميصراق 0 
وجنبهم العسرى ؟ وحفظهم» (ودفع) عنهم بإيمانهم السوء والفحشاءء فاستقاموا على 
الصراط المستقيم » بمنته ورحمته. 

واللّه يختص برحمه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. فكل نعمة منه: فضل » 
وكل نقمة منه: عدل. أفبعد هذا تبثى ححة للمعانئد» و شعس للمكابر. يحتج فيه 
بالقدر؟ ولم يبق إلا أن يقول: كيف خص المؤمنين | بما خصهم به دوننا؟ 

فيقال: هذا فضله وإحسانه. يؤتيه من يشاءء فلم يمنع الكافر والفاجر حقا له 
ستحقه » بل منع عنه فضله الذي خص به المؤمنين» لكمال حكمتةه. ولعلمه أنه لا 
يستحق هذا الفضل ) عاض ة ارو واعتراضه عليه. ولو و علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم. وق متكي كر الور ل 

يا ب تعلق الله إبليسء: كما خلق الحيات والعقارب والنار وغير ذلك» لما في 
خلقه ذلك من الحكمة. وقد أمرنا أن ندفع الضرر عنا بكل ما نقدر عليه؛ ومن أعظم 
الاضيجات استعاذتنأ منه . فهو احكيم فى خله اندم وغيرة. وشو أل 
بالاستعاذة منه» وهو الحكيم إذ جعلنا نستعيذ به وهو الحكيم في إعاذتنا منه . 


أولا : ا مختار من كتب شيخ الإسلام + ابن قيمية » ١/1‏ 


وهو الرحيم بنا فى ذلك كله المشيية النكاة امعفم: عليناء إذ هو أرحم 
نذا مث الوالدة بولدهاء وهو الخالق لتلك الرحمة . فخالق الرحمة أولى بالرحمة 
من الرحماء. 

مقن عييق أنه اللبصادة ان الطاعيه تو اظاء وسو لم بوترهد انها ل الم 
يفعل ذلك . قطاعة الرسول هي مناط السعادة وجود دسي : وهى القارقة بين أهل 
الحنة ركان مرتحي قازر ديت التاسن . ا اي وقال تعالى: 

وأ الله ما ) استطعتم 4 لم التغاين ءالآية:5١).‏ فمن احتهد بطاعة ١‏ اللّه ورسولة» 
على بعضء بحسب إيهانهم وتقواهم . 

0 الإمام هو من يقتَدّى به؛ إما أن يرجع إليه في العلم والدين» بحيث يطاع 
باختيار المطيع » لكونه عالماً بأمر الله آمراً به فيطيعه المطيع لذلك» وإ كان عاجزاً 
عن الإلزام بالطاعة. وإما أن يكون صاحب يد وسيف» بحيث يطاع طوعاً وكرهاً 
قادراً على إلزام المطيع بالطاعة . 

فدات المسها د عن 1ل آداة شرل الي لزيا أدبا رادا راان وأطيعرا 
ل © (سورة النسا »الآية: 59) . ا إلا بالآخرء 
د ولاة اللأمور وعامتهم ‏ لا يمنع أن ل المع 
(فيعاونوا) على الخير. ولا يطاع أحد من الخلق فى معصية الله . 

وملوك ١‏ لمسلمين: حسناتهم كثيرة» وسيئاتهم كثيرة. فلهم من الحسنات ما ليس 
لآحاد الأأمة: من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإقامة اللحدود. وجهاد 
العدو. وإيصال كثير من الحقوق إلى مستحقيهاء. ومنع كثير من الظلمء وإقامة كثير 


م١‏ طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


27ح ماثبت في عق النبي كه من الأحكامء ثبت في حق أمتهء 
وبالعكس » فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمة» كما قد عرف في عبارة الشرع. قال 
تعالى : لظ فَلمّا قَضئ ريد مَنْهَا وطرا رَوَجمَاكَهَا لكي لا يَكُون على الْمؤْمنِينَ حَرَحّ في 
أَرْوَاجٍ أدعيّائهم إذا قَضوا منهن وطَرا # (سورة الاحزاب؛الآية:67. إلا إذا دل دليل خخاص 
على اختصاصه دون الأآمة. 


2417 - باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم؛ مقدم على باب الإساءة 
ولع لع م 20 2 ال اف و 

والانتقام» كما فى الحديث: (إدرؤوا الحدود بالشبهات». فَإِن الإمام أن يخطئً فى 
العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» فالخطأ في المدح أهون من الخطأ في القدح . 

وإعطاء المجهول الذي يدعي الفقر من الصدقة» أهون من حرمان الفقير. فالخطاً 

في إعطاء الغني. خير من الخطاً في حرمان الفقير. والعفو عن المجرم» خير من 


2 والصواب الجامع في هذا الباب: أن من حكم بعدل» أو قسم بعدل» نفذ 
حكمه وقسمته. ومن أمر بمعروفء ونهى عن منكرء أعين على ذلك» إذا لم يكن 
في ذلك مفسدة راجحة. وأنه لابد من إقامة الجمعة والجماعة. فإن أمكن تولية إمام 
بره لم يجز تولية ره ولا مبتدع يظهر بدعته. فإن هؤلاء يجب الإنكار عليهم 
بحسب الإمكان. ولا يجوز توليتهم. فإن لم يمكن إلا تولية أحد رجلين» كلاهما فيه 


بذعه وفجور» كان تولية أصلحهما ولاية هو الواجب. 
وإذا لم يمكن فى الغزو إلا تأمير أحد رجلين: أحدهما فيه دين وضعف عن 
الجهادء والآخر فيه منفعة في الجهاد مع ذنوب لهء كان تولية هذا الذي ولايته أنفع 


أولا : ا مختار من كتنب شيخ الاسلام , ابن تيمية , ١‏ 


وإ لم اك صلاة الجمعة والجماعة وغيرهالء إلا خلف الفاجر والمبتدع طدلييك 
خلقفه, ولم تعذ. وإن أمكن الصلاة خلف غيره» وكان 2 الصلاة خلفه هجر 
له ليرتدع هو وأمثاله عن البدعة والفجور» فعا دلت وإن لم يكن فى ترك الصلاة 
خلمه مصلحة دينية. صلى خلفه. وليس على أحد أن يصلي الصلاة مرتين: ففي 
الحملة: ل امد يحمد الى طايه اللواررير بحسب الإمكان» كما قال 
تعالى : فَائّقوا | اللّهِ ما استطعتم 4 (أسورة القعايرقء الآلة : 11 . 

4 .2 والله سبحانه لا يأمر بشيء لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنياء 
ولو كان فاعل :ذلك من غنياد الله الصالحين. ولهذا أمر النبي 5 يد بالصبر على جور 
الألينةة وتاك قتالهم. والخروج عليهم. ل في لزوم أمره من صلاح العبادء في 
المعاثشس والمعاد. ومن الك ذلك متههداً أو مخطياً لم يحصل بفعله صلاح بل 
فبناة» كما استفاضت يدلك الاحاديت . 

ب لعن الفاسق عر ا يجوز. وإنغما جاء الشرع بلعن الآنواع » مثل : لعن 
اله" الظاتارج» عرق انمي (اتبير تاقوا الأره مرفي :العا باعص لاني انا 
المسلمين لابد لهم من ظلم؟ فإن فتح هذا الباب» ساغ أن يلغق أكثر "موت المشلمين. 

والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين» وبالدعاء بالمغفرة والرحمة لعموم 
المؤمنين » ولم يأمر بلعنتهم . فمن لعن أحداً من المسلمين » فقد ترك المأمورء وفعل 
عدن بحصر اترته 5 ال ل لضن :دلا 

فلات ولريب أن أل النى 0 لامكب كيم ته تميس 
ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة» ما لا يستحقه سائر بطون قريش. كما أن قريشاً 
يستحقون من المحبة والموالاة» ما لا يستحقه غير قريش من القبائل. كما أن جنس 
العرب يستحق من المحبة والموالاة» ما لا يستحقه سائر أجناس بنى آدم. 


1 طريق الوصول الى 0 ا مامول 


وتفضيل الجملة على الجملة» لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد. كما أن 
تفضيل القرن الأول على الثاني» والثاني على الثالث» لا يقتضي ذلك. بل في القرن 
الثالث خير من كثير من القرن الثانىي. ومن خصائص بنى هاشم: تحريم الصدقة 
عليهم: واستحقاقهم من الفىء. وبنو المطلب معهم في الأخير. وكذلك الصلاة على 
أهل البيت كلهم. وأما ترتيب الشواب والعقاب» والمدح والذم» ففهذا لا يؤثر فيه 
00 وإنما يؤثر فيه الإيمان والعسمل الصالحء وهو التقوى: 9 إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم أ (سورة الحجرات «الآية :*1)- لكن .قال النبى. 8 : الس معاد كمعن امب 
والفضة. خيَارهم في الجَاهلية: حار في الانلاء» إذا قَقهوا» . 


فالعرب في الأجناس» وقريش فيهاء » ثم هاشم في , ريش : : مظنة أن يكون فيهم 
م ا ا 

6 ومحملد 35 قد أخبر الله عنه أن يصلي عليه هو وملائكته؛ فلم تكن 
ا ا 1 وملائكته يصلون عليه يخصوصه. 
وإذ كان "اللهبوماذكه يصلوق غلئى اللوشين عموما: هو الذي يصلي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور 4ك (سورة الأحزابء الآية: *64. ويصلون على معلم الناس 
انبره اكهاات انيدي ١إنَّ‏ لله وَمَلاَتَحَتَهُ يُصَلُونَعَلَى مُعَلّم النّاس الْخيْر). 
ومعحمد 2 5 اكمل التامن فيما يستحق به الصلاة : من الإعان» وتعليم الخير » 
وقي نمه 1 لعسه :الفا ايه عير وامذاة. عام لذ وسو يلها لق 16 


:707 - والله تعالى إذا أمر الإنسان بما لم يأمر به غيرهء لم يكن أفضل من غيره 
بمجرد ذلك . بل إن امتثل ما أمر الله به» كان أفضل من غيره بالطاعة» كولاة الأمور 
وغيرهم تمن أمر بما لم يؤمر به غيره؛ من أطاع كات أفضل , أن طاعته أكمل . ومن 


4 - وإذا شهد النبي يبد لمعين بشهادة» أو دعا له بدعاء» أحب كثير من الناس 


أن يكون له مثل تلك الشهادة» أو مثل ذلك الدعاء . . وإن كان النبي 85 يشهد بذلك 
لخلق كثير» ويدعو به لخلق كثير» وكان تعيينه المعين من أعظم فضائله ومناقبه . 


2-05 لابد أن يكون مع الإنسان أصول كليةء يرد إليها الجزئيات» ليتكلم بعلم 
وعدل. ثم يعرف امحزئيات: كيف وقعت؟ وإلا فيبقى فى كذب وجهل في الحزئيات» 
وجهل وظلم في الكليات؛ فيتولد فساد عظيم . 

2.207 من بلغته دعوة النبي عق من الكفار في دار الكفرء وعلم أنه رسول الله ؛ 
فآمن بهء وآمن بما أنزل عليه» واتقى الله ما استطاع. كما فعل النجاشي وغيره» ولم 
يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام» ولا التزام جميع شرائع الإسلام» لكونه ممنوعاً من 
الهجرة؛ وممنوعاً من إظهار دينه» وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام. فهذا 
مؤمن من أهل الجنة» كما كان مؤمن آل فرعون. وآسية امرأة فرعون. وكما كان 
يوسف يَقدةٍ مع أهل مصرء فإنهم كانوا كفاراًء ولم يكن يمكنه أن يفعل معهم كل ما 
يعرفه من دين الإسلام» فإنه دعاهم إلى التوحيد فلم يجيبوه. وكذلك النجاشي . 

وكنيرا عا نولي ارس وك اللطلمين والتقار اضيا بل وإماماً وفي نفسه أمور من 
العدل يريد أن يعمل بهاء فلا بمكنه ذلك» بل عناك من بمتعه. من #134 لا يكلف 
الله نفسا إل رمعيا 8 (سورة البقرة» الآيقك5847). فالنجاشى وأمثاله سعداء فى الحنة» وإن 
كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام 5 لا يقدرون على التزامه؛ بل كانوا يحكمون 
بالاتحكام القن مكتيي الكت بها ظ 

وبالحملة: لا خلاف بين المسلمين: أن من كان في دار الكفرهء وقد آمن 
وهوعاجز عن الهجزة؛ لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها. بل الوجوب 
بحسب الإمكان. وكذلك ما لم يعلم حكمه. فلو لم يعلم أن الصلاة واجية عليه؛ 
وبقي مدة لم يصل» لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء. وكذلك سائر 


ل طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


الواجبات» من صوم شهر رمضان. وأداء الزكاة» وغير ذلك. ولو لم يعلم تحريم 
القن ل ع عووة ذا تسريييا دواناق بساحي جوز انها لفاس ها شع مزق 
رباء أو ميسرء ثم تبين له تحريم ذلك بعد القبضء» وما أشبه ذلك . 

ومن ددا كل كس تزيم 0 فق اللو يعلميها؟ 1 لا تلزم إلا بعد العلم؟ أم 
يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ والصواب في ذلك كله: أن الحكم لا يثبت إلا 
مع التمكن من العلمء وأنه لا يقضى ما لم يعلم وجوبه. وهذا يطابق الأصل الذي 
فلحة اسلف والممينتروة أن أنه لا يكلت قينا إلا ومحماه فالوحوي متشررط 
بالقدرة» والعقوبة لا تكون لا على ترك مأمور أو فعل محظورء بعد قيام الحجة. 

701 وإذا تكلمنا على الملوك المختلفين على الملك» والعلماء والمشايخ المختلفين في 
العلم والدين» وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل, لا بجهل وظلم. فإن العدل واجب 
لكل أحدء على كل أحدء فى كل حال. والظلم محرم مطلقأء لا يباح قط بحال. 

والعدل ممحبوب باتفاق أهل الأرض» مركوز حبه في القلوب». تحبه وتحمده. 
وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب. والظلم من المنكر الذي تنكره 0 
وتذمه. والشرع الذي يجب على حكام المسلمين ريه به عدل كلهء ليس في 
ظلم أصلا ل حكم ل مه الأحكام. والشرع هو اللّه ؛ ا 
ل قد حكم ,امل كن اع قد بتع اشر ومع 

704 واتكال عدي فلا ورك لا يؤمنون حنَى يحكموك فيما شجم : تحريم 2لا 

يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيت ويسلموا تسليما © (سورة النساء.الآية:00). فمن لم 
الي 0000 
كان ملتزمآ لحكم الله ورسوله: ظاهراً وباطناًء لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة 
أمثاله من العصاة. فمن لم يلتزم حكم الله ورسوله» فهو كافر. 


أولة : ا مختار من كتنب شيخ الإسلام + ابل ثيمية ,» عم ١‏ 


وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الآمور الاعتقادية والعملية. 
فالأمور المشتركة بين الآمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة .. ليس لأحد أن يلزم 
الناس بقول عالم» ولا أمير» ولا شيخء ولا ملك. 

وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة» لا يحكمون في الآمور الكلية. وإذا 
حكموا في المعينات» قعليهم أن يحكموا بما في كتاب اللّه. فإن لم يكن» فبما في 
سنة رسول اللّه. فإن لم يجدواء اجتهد الحاكم برأيه. 

4 الذنوب التى هى دون الكفرء لا توجب كفر صاحبهاء ولا تخليده في 
النارء» ولا منع الشفاعة فيه. والمتأول الذي قصده متابعة الرسول» لا يكفر ولا يفسق 
إذا اجتهد فأخطأً. وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد: 
ا 
والتابعين لهم بإحسان. ولا يعرف عن أحد من آتئمة المسلمين. وإنما هو في اللأصل 
من أقوال أهل البدع . 

وقد ينقل عن أحد الأئمة اكد ابو لال وعفني لفان ويكون مقصوده أن هذا 
القول: كر اليُحَذر. :ولا يلزم إذا كان الول كفرا» أن بيكمر كل من قباله مع الجهل 
والتأويل؛ فإن ثبوت الكفر في حقّ الشخص المعين» كثبوت الوعيد في الآخرة في 
حقه» وله شروط وموانع. 

الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون 
أسباباً تعتبر فى وجه العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. 

والتوكل معنى يلتئم من التوحيد والعقل والشرع . فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى 
الأسباب» بمعنى أنه لا يطمئن بهاء ولا يثق بهاء ولا يرجوهاء ولا يخافها. فإنه ليس 
في الوجود سبب يستقل بحكم» بل كل سبب فهو مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليه 
وله موانع وعوائق تمنع موجبه. 


١‏ طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


ونا ثم سين مستقل_ بالأحداث + إلا نشيستة الله بوحدى ها شا كان :وما ليشا 
لم يكن. وما شاء خلقه بالأسباب التى يحدثهاء ويصرف عنها الموانع» فلا يجوز 
الوك إلا كل 

9711 58 وآما أهل الحدو عوسيل الدية. يعبدذول للم مخلصين له ادو فإل ما شق 
قلوبهم من محبة الله لا يمائله فيها غيرها. ولهذا كان الرب محموداً حمداً مطلقاً على 
0 ما فعله. ودين اا على إحساتة إل الحامد. فهذا حمد الشكر. والاول 
حمده على ما فعله» كما قال تعالى: 8 الحمد لله الذي خلق السموات والأرض # (سورة 
الأنعام؛ الآية: )١‏ . © الحمد لله فاطر الععرات والأرض 5 (سورة قاطرء الاية .)1١:‏ 


والحمد: ضد الذم. والمحمد: خبر بمحاسن المحمود. مقرون بمحبته. ولا يكون 
حمد لمحمود إلا مع محبته. ولا ذم لأموم إلا مع بغضه. وهو سبيحانه له الحمد في 
المحمود . وهشو سبعحانة المعبود المحمود. ولهذا كانت الخطب فى الجمع والأعياد و غير 
ذلك مشتملة على هدين اللأصلين : تحميده» وتو حيدكهة. وأفضل الدكن: لذ إله الا الله . 


الأولى والآخرةء فالا تكون عبادة الا بعحبت المعبود» ولا يكون حيمكدك إلا بحت 


3-35 لاريب أن الأحكام النجومية مذمومة بالشرع مع العقل. وأن الخطاً فيها 
أضعاف الصواب» وأن من اعتمد عليها في تصرفاته» وأعرض فيا أهن أله 2 


ورسوله: حسر الدنيا والآخر. 


وك وقد ينا أن الدؤلادك مستديرهة عند علماء اللسلمثة من الصحابة والتابعين 


لهم بإحسان» بل قد تقل إجماع المسلمين على ذلك عير واحدذ من علماء المسلمين» 
الذين هم من | قن الناسن اللشه و لاحت؟ كاري الحسين سن المناوي » وأبي محمد سْ 


0 


أولة : ا مختار من كنب شيخ الإسلام , ابن تيمية , م١‏ 


وكذلك المطر: معروف عند السلف والخلف أن الله تعالى يخلقه من الهواء ومن 
البخار المتصاعد. لكن خلقه للمطر من هذاء كخلق الإنسان من تطفةء وخلقه 
للشجر والزرع من الحب والنوى. وإثبات المادة التى خخلق منها المطر والشجر والإنسان 
والحيوان؛ ما يدل على حكمته. 

ونحن لا نعرف شيئاً قط خلق إلا من مادة» ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق إلا 
من مادة. والله قد وكل الملائكة بتدبير هذا العالم بمشيئته وقدرته» كما دلت على ذلك 
الالذفل لدي نمع الكساب والنية :كيه يميتفدك على ذلك اهينا رادل عقلينة: 
والملاتكة أهياء تاطقونه لسوا أعراضا قائمة بغيرهاء كما ياعمة كثيز من المتفلسفة:. 

4 الوسائل لا تراد إلا لمقاصدها. فإذا جزمنا بانتفاء المقاصد كان الكلام في 
الوسيلة من السعي الفاسد. كما (أنه) إذا حصلت المقاصدء لم يكن بنا حاجة إلى 
الوسائل. وتقدم في الآصول السابقة» آن الوسائل لها أحكام المقاصد: إن كانت 
لاسي لاض باه "لمانا ضح لبان وان ادع ساي نباب 13 ةوبن كلها 
واللّه أعلم . 

06 النبى كلفْةٍ قد نص على كليات الأحكام» ما يحرم من النساء» وما يحل . 
فجميع أقارب الرجل من النساء حرام عليه» إلا بنات عمه وبنات عماته» وبنات خاله 
وبنات خالاته. وحرم من الأآشربة كل ما يسكر. وقد حصر المحرمات في قوله 
(تعالى): «إقل إِنّما حرم بي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإنم والبغي بغير 
الْحَق وأن تشركوا باللّه ما لم ينل به سلطانا وأن تقولوا على الله مَا لا تعلمون 4 «سورة 
الأعراق» الآبة : "2 , (فكل ما) حرم تجرياً مطلقاً عاماً. لا يباح في حال: فهو داحخحل 


ف هذه المذكورات. 


وجميع الواجبات في قوله (تعالى): # قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 
كل ع وادعوه مخلصين له الدين 8 (سورة الأعرافء الآية :9؟) . 


الل طريق الوصول الى العلم ا مامول 


فالواجب كله محصور في حت الله» وحق عباده. وحق الله على عباده: أن 
تعله بو لامش كوايه ده ويحقوق هيافة :"الحدل» كما فى حديث معاذ. 

ثم إنه تعالى فصل أنواع الفواحش والبغي» وأنواع حقوق العباد. في مواضع 
أي ب الموازيث؛ ومن .ستحق الإرث عق لا يستحشقه » :وما ستعق الوارت 
بالفرين و اخصييي 21 جاليسل يعو املق ووفها وخرم « بوظير لمن مضه 
الكلية التى لاا يشذ عنها شيء. 

يويد الكو لان الالو رامع لاا لبقن المتيه الى اقينه أوا قير للساسةة 
وتعلق بغيره: ابتلى بالذل والهوان راحو . من الكارين» قرا مفتقراً إلى اناه 
خائفاً من كلمة. قال تعالى: 8 سنلقي في قُلُوب الّذين كفروا الرعب بما أشركوا باللّه 4 
(سورة آل عمران. الآية:١81١).‏ 

انول دوك كنطو ااال لاود كبالوالسايو الاسواعابت ولعي 
ونحوهم. وقد تكون الردة عن بعض الدين» كحال كثير من أهل البدع . والله تعالى 
يقيم قوماً يحبونهء ويجاهدون من ارتد عن الدين أو عن بعضه في كل زمان. 

2-64 تشبيه الشيء بالشيء؛ يكون بحسب ما دل عليه السياق» لا يقتضي 
المساواة في كل شيء. 

8 وكذلك إذا كان التخصيص لسبب يقتضيه» فلا يحتج به باتفاق الناس . 

- البلاغة المأمور بهاء في مثل قوله تعالى: 8 وقل لهم في أنفسهم فول 

بليغا 4 (سورة النساء؛ الآية:*7). هي: علم ا معاني والبيان:.. فيذكر من المعاني ماهو أكمل 
مناسبة للمطلوب». ويذكر من الألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك المعانىي. فالبلاغة 
بلوغ غاية المطلوب» أو غاية الممكن من المعاني» بآتم ما يكون من البيان؛ فيجمع 
صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة. وبين تبيينها بأحسن وجه. 


أول : ا مختار من كنب شبخ الاإسلام : اب تيميك , ابم ١‏ 


الالات واصل عة قوة القلب»ء وثياته عند المخضاوف. وكمال اليقين» والثقة 
وفك الاب وتتمداغة 3 واللقؤل خابغعة لهذا والاأشفتهازن باللة والاسقيفاتة بهي 
ا ذلك. وهي من أعظم الأسباب في تحصيل المأمورء ودفع 
الحذور. ومما ينبغى يشغى أن تعلم : أن الشجاعة ! إنما فضيلتها في إقامة الدين» وحصول 
المصالح لانة واداية للسملون: 


00 لأحدا أن يدفع ما كان علم يقينا بالظن» سواء كان تاظراً أو 
متأقار اول نات لت ويه فياه القبية ورد ره اق دلكه زيادة عتم ومشرقة 
وتاج لالز فى الأظر والمناظرة» وإن لم يتبين ذلك» لم يكن له أن يدفع اليقين 
بالشك . واللّه أعلم . 

“لاما ومن بو نالل قلبه» (رأى) ما في النص والشرع من الصلاح والخيرء وإلا 
فعليه الانقياد لنص رسول الله بَتيْة وليس له معارضته برأيه وهواه. 

14 لما كان محمد 85 خاتم النبيين» ولم يكن بعده رسول». ولا من يجدد 
الدين» لم يزل الله يقيم لتجديد الدين من الأسباب» ما يكون مقتضياً لظهرره. 
كما وعد به في الكتاب. فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده» ويعرف به مساوئ 
الكفر ومفاسده. 

ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين» وبيان حقيقة أنباء الأنبياء والمرسلين» 
ظهور الحارقين لهم من أعل الإفك الوق كنا قال تعالى + لل و كدلك جعذا لكل ني 
عدو شياطين الإنس والجن 4 (سسورة الأنعامءالآية: 26١17‏ فإن الحق إذا جحد وعورض 
بالشبهات» أقام اللّه له (ما 0 الحقء ويبطل نه الناظزر) مخ الآيات الشنات؟ عا 
يظهره من أدلة الحق. وبراهينه الواضحة» وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة. 

هذا كالمحنة التي تميز بين الخبيث (والطيب). والفتنة هي الامتحان والاختبار. 
لع نجي الكخالقي كنا انعفد #ادتدونة بالا ١‏ كالعطفياني لدي ذا 
امتحن ظهر فساده. 
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60 98 فبمعرفة حقيقة دين اليهود والنصارى وبطلانه» يعرف (بطلان) ما يشيه 


أ الهمء من أقوال أهمل الالحاد والبدع : فإذا جاء نور الإيمان والقرآن» أزهق الله به 


ما خالفة . 


11 - الضدق: أضن الخير» وبهدى إلى الخقير: والكذت: ١أصل‏ الشرهء عويهدي 
إلى الفجور. كما في حديث ابن مسعؤدغ مرفوعاً: ١عليكم‏ بالقدقة شان الع دل 
يهدى إلى :ابر :.: ؛ (الحديث). وأعظم ذلك: الصدق 500 98 لكين فلي 
لله اه في أعلى الدرجات». والصادق: أفضل الخلق. والكذب: في أسفل 
الدرجات,. والكاذب: أظلم الخلق. وبين الصدق والكذبء» والصادق والكاذب» 
فروق كثيرة معروفة. 

الحا كيرا يذكر تعالى في كتابه حكمة للأحكام الشرعية أو القدرية. ولا يلزم 
من ذلك أن لا تكون له حكم أخرى غيرها. لكن لابد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر 
في ذلك الموضع من مناسبة . 

_ وكذلك نفي الدليل المعين» لا يقتضي نفي المدلول. ولا يقتضي نفي دليل 
آخر غيره يدل على المقصود. 

4 _ فإذا كان تارة يوجد مع المدلول» وتارة لا يوجدهء لم يكن مستلزماً؛ فلا 
بكون دلباة: 

٠‏ ما أمر اللّه به أمراً عاماً» هو ما نقلته الأمة عن نبيها محمد يقد نقلاً 
مدواتراء ويه عليه؛ مثل الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن داوف 
الله. وأنه أرسل إلى جمع الناس : أميهم وغير أميهم .. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاق 
وصيام شهر رمضانء وحج البيت العتيق من استطاع إليه سبيلاً. وإيجاب الصدق» 
وتحريم الفواحش» والظلمء والأمر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد 
الموت. هو ما يعرفه المسلمون معرفة عامة. ولا يحتاج الإنسان في معرفة ذلك إلى أن 
يحفظ القرآن» أو يتكلم بلغة العرب.. 


أولا : ا مختار من كتنب شيخ الإسلام + ابن تيمية , ١44‏ 


١‏ إذا أوجب الله على العباد شيئاً» واحتاج أداء الواجب إلى تعلم شيء من 
العلي» كان "قيئية أولغتل! لدم الهم الرائعن إلا ذه فيو واه 

5 المضافات إلى الله توعان: أعيانء» وصفات . فالصفات إذا أضيفت إليه 
كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغضب ونحو ذلك» دلت الإضافة على أنها 
إضافة وصف لهء قائم به» ليست مخلوقة» لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء بل لايد لها 
من موصوف تقوم به؛ فإذا أضيفت إليه» علم أنها صفة له. 

وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى» فإما أن تضاف بالجهة العامة التى 
يشترك فيها المخلوق» مثل كونها مخلوقة ولوق ومقدورة ونحو ذلك؛ فهذه إضافة 
عامة مشتركةء كقوله (تعالى): هذا خلق الله (دونة لفملةهالآي11 ...وقد (تضاق» 
لمعنى يختص بهاء بميز به المضاف عن غيرهء مثل: بيت اللّه» وناقة الله» وعبد الله 
ودوح الله . فهذه تقتضي التشريف والعناية» وأنها امتازت عن غيرها من الأعيان بما 
يناسب السياق . 

28 2 والحس الباطن أو الظاهرء إن لم يقترن به العقل الذي يميز بين المحسوس 
وغيرهء (دخل) فيه من الغلط من جنس ما يدخل على النائم والممرور والمبرسم 
ونحوهمء ممن يحكم بمجرد الحس الذي لا عقل له. 

1 المعقول هو المعقول الصريح الذي يعرفه الناس بفطرهم التي فطروا عليها. 
من غير أن يتلقاه بعضهم عن بعض» كما يعلمون قائل المتمائلين. واختلاف 
المختلفين» أعني اختلاف التنوعء لا اختلاف ( التضاد ) والتباين» فإن لفظ الاختلاف 
يراد به هذا وهذا. وهذه المعقولات في العمليات هي التي ذم الله من خالفها بقوله: 

وأما ما يسميه بعض الناس معقولات». ويخالفه فيه كثير من العقلاء» فليس هذا 
هو العقليات التى يجب لأجلها رد الحس والسمع. وينبني عليه علوم بني آدم. بل 
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المعقولاات الصحيحة الدقيقة اللثفية ترد ا معقولاات بذيهية أولية» بخلاف العقليات 
الصريحة؛ فإن هذا معلوم بفطرة الله . 


فإذا جاء فى الحسء أو فى الخبر الصحيح.ء ما يظن أنه يخالف ذلك» علم 
أنه غلط. فكل من أخبر بما يخالف صحيع المنقول» أو صريح المعقول. يعلم أنة وفع 
له غلظء وإن كان متادقا فيما شوسده في الحس الباطن أو الظاهرء لكن الغلط وقع 
فى ظنه الفاسد المخالف لصريح العقل. لا فى مجرد الحس؛ فإن الحس ليس فيه علم 
بنفى أو إثبات . 

والأنبياء - صلوات الله عليهم - معصومون؛ لا يقولون على الله إلا الحق. ولا 
يتقلوة غنة إلا الضديدق : عمق اادعى علن الشياره شا بنافقن صعريه دونه كان 
فما علم يقيناً أنهم أخبروا به» يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه . . وما علم يقيناً 
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أن العقل حكم به» يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه . 

05 - نعم الله على عباده تتضمن نفعهم» والإحسان إليهم. وذلك نوعان: 

أحدهما: أن يدفع بذلك مضرتهم؛ ويزيل حاجتهم وفاقتهم» مثل رزقهم الذي 
للا كالوااجرا ٠‏ وتضييرفي اللاي الولام العلكوم عدرهي وهل داهن الذي لرلاة 
لضلوا مالدلة يصرهم فى آخرتهم. وهذا النوع من التعسفة لايد لهم مهلك . وإ فقدوه 
حصل لهم ضرر؛ إما في الدنياء وإما في الآخرة» وإما فيهما. 

والنوع الثاني : النعم التى يحصل بها من كمال النعم وعلوً الدرجة ما لا يحصل 
بدونها. كما أنهم في الآخرة نوعان: أبرار أصحاب يمينء ومقربون سابقون. ومن 
خرج عن هذين» كان من أصحاب الجحيم . 

وإذا كانت النعمة نوعين» فالخلق كانوا محتاجين إلى إرسال محمد مقي من 


ووو ا 


هذين الوجهين» وحصل بإرساله هذان النوعان من النعمة. فإن الثامن كانوا بذونه 


أولا : ا مختار من كتب شيخ الأاسلام , ابن تيمية ,» ١4‏ 


جهالاً ضالين: أميهم وأهل الكتاب منهم؛ فكان إرساله أعظم نعمة على أهل الأرض 
ومن (انتترى) الخوال الغالم» تين له أن الله لم يتعع .على اهل الارض"تعمة 
أعظم هت إتكائه باإرضال مخسد 993 : .. وآن الم ردوا رسالته من قال الله فيهم: 
8 [الوترائ الّذِينَ دلوا نعمت اللّه كفرا وأجلوا قومهم دار البوار» ) سورة إبراهيم الآية:78) . 
وماد جتشجبا لكر نح قنية. هله التعفة» ادال مالي ير تقد فنا الدين من 
قبلهم 24 إلى قوله (تعالى): 8 أليس الله بأعلم بالشاكرين ». وقال تعالى: 
( وسيجري الله الشاكرين 4 (سورة آل عمرانء الآية 2.155 

57 العجب الذي لا ينقضى » أن كل عاقل يعجب تمن عرف دين محمد 
عد وقصده الحق. ثم اتبع غيره» ويعلم أنه لا يفعل ذلك إلا مفرط في الجهل 

فما من طائفة من طوائف أهل الأرض إلا وهم مقرون. أن محمداً تلد دعا سائر 
الطواتف غيرهم إلى خير ما كانوا عليه. وهذه شهادة من جميع أهل الأرض» بأنه دعا 
أهل الأرض إلى خير مما كانوا عليه؛ فإن شهادة جميع الطواتف مقبولة على غيرهم» 
إد كانوا غير متهمين عليهم ؛ فإنهم معادون لمحمد وأمته. ومعادون لبغائو الطوائف . 
وأما شهادتهم لأنفسهم فغير مقبولة» فإنهم خصومه. وشهادة الخصم على خصمه 
غير مقبولة. وقد اعترف الفلاسفة أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه» 
واعترفوا بأنه أفضل 520007 الأنبياء الكبار. 

17 - قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولاً تقوم 
به الحجة عليه. والحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه قال تعالى: ! لأنذركم به ومن 
بلغ 4 (سورة الأنعام» الآية 1 . فمن بلغه بعض القرآن دود بعض » قامت عليه الحجة 
فيما بلغه» دون ما لم يبلغه. 
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عرق ال الله والرسول. فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسل» فالمصيب 
له أجران» والممخطئ له أجر واحد. رهق لم :تف لين جه فى الذنا بالوعتالة 2 
0 وأهل 1206 فيهم أقوال» أظهرهما ما جاءت به 
الآثار: أنهم يمتحنون يوم القيامة» فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته؛ فإن أطاعوه 
استحقوا الشوابف» وإن عصوه استحقوا العقاس. 

2,3 وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد. ومقتهء مع أنه لا يعاقب إلا 


بعل إنذا, 0-6 


دع محرية لول لف لوك الخو قل أقعاد 

أحدها: ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء» وعدولهم عن الألفاظ 
الشتريسة المحككة ‏ فاه أن تر حنوها أن ويحر فوكا: 

والثاني : خوارق ظنوها من الآيات وهي من أحوال الشياطين. 

والثالث: أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقاًء وهي كذب. 

4 العلم ينال بالحس والعقل وما يحصل بهماء وبوحي الله على أنبيا 
الذي هو خارج عما يشترك فيه الناس من الحس والعقل. فأهل لاي ا 
غيرهم بما جاءهم من النبوة» مع مشاركتهم لغيرهم فيما يشترك فيه الناس من العلوم 
الحسية والعقلية. والمسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ما كان للأمم 
قبلهم» وامتازوا عنهم بما لا يعرفه الآمم. وما اتصل إليهم من عقليات الأمم» هذبوه 
لفظا ومعنى. حتى صار أحسن مما كان عندهم» ونفوا عنه من الناموس. وضموا إليه 
من الحق» مما امتازوا به على من سواهم. وكذلك العلوم النبوية أعطاهم الله منها ما 
يلك اساي 
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اا ا ا ا 


أولا : ا مختار من كتنب شيخ الإسلام + ابن كيمية » ١4‏ 


هذا ظاهر لمن تدبر القرآن مع تدبر التوراة والإنجيل» فإنه يجد من فضل علم 
ل 

١‏ والظالم يكون ظالاً بترك ما تبين له من الحق» واتباع ما تبين له أنه 
باطل» والكلام بلا علم. فإذا ظهر له الحق فعند عنه» كان ظاللماً. وذلك مثل الألد 
فى المخصام . 

ات علي ريت اعة الدابج الى الك ف بوسر تدده سر "انتما اانه كما تسن 
ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشد. فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء 
أعظم منها إلى الماء» كان مبذولاً لكل أحدء في كل وقت. فلما كانت حاجتهم إلى 
معرفة الخالق أعظم»ء كانت اضاتة:ودلائل نومع وقدره» وعلمه وستبييكده: 
وحكمته: أعظم من غيرها. 

ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل ‏ بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى 
غير دليف أنأن لسارم لال ميد عي تسوه رديت وق بعالك ع اتبعهم: 
وسعادته ونجاته» وبيان من يحصل له من العلم النافع؛ والعمل الصالح. وقبح عا 

برام وشقاود نهم لرجهلهم وظلمهم) ‏ ما يظهر لمن تدبر ذلك: (ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من نور 4 (سوره ساق ١‏ 01 , 

797 والشىء يعرف تارة بما يدل على ثبوته» وتارة بما يدل على انتقاء نقيضه. 
وهو الذي يسمى قياس الخلف. فإن الشيء إذا انحصر في شيئين» لزم من ثبوت 
أحدهما انتفاء الآخحرء ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر. 

ومدعى النبوة: إما صادق» وإما كاذب. وكل منهما له لوازم يدل انتفاؤها على 
انتفائه » ف ملزومات يدل ثبوتها على ثبوته. فدليل الشىء مستلزم لهء كأعلام النبوة 
ودلائلهاء وآيات الربوبية» وأدلة الأحكام الشرعية» 500 

وانتفء الشىء بعلم نما يستلرم تفيهء. كباتفاء لواؤمه. مكل صدق: الكذاب» .يقال : 
لو كان صادقاء الا ع السو ال 
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واي لواو الكقى شك 3د . نا تنهال نيا تقو ونه او أها قفيادتينا عقا خا شتير 
به هو من الدنات البيناتت» على ببوئة ونبوة من قسيله. وهو حجة على أهل الكنايهة 
وعلى غيرهم من المشركين والملحدين . 


0 ولا كان محمد #َكيْةِ رسولاً إلى جميع الثقلين؛ إنسهم وجنهم» عربهم 
وعدي بوعيعاف الاننه لق عقي كانح نك مدعل عادهنا وين عاد 
حجته على خلقه: أن تكن آيات نبوته؛ وبراهين رسالته» معلومة لكل الخلق (الذين) 
بعت الهم . وقند يون غنل: هو لاغ .من الآيات والبرافين على 'نسوته: منا لين عدد 
هؤلاء؛ وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية والأفقية» ما بين به أن القرآن حق . 

27- يجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في 
غآية الصاكو» ما ولف فلي تمنوصي الكتاية والبتقةه لذ تيه ليلا إلى عظنة النارى 


بوجه من الوجوه. وهى في قبضته أصغر ف الخردلة فى كف الإنسان. 

والخليقة مفطورة على أنها تقصد ربها في جهة العلوء لا تلتفت عن ذلك يمنة 
ولا يسرة. وجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق الفطرة» بخلاف ما عليه أهل 
الضئلال مه الملشركين والضاكين مخ المتقلستسة وغيرهم». فإنهم غيروا الفطرة في العلم 
والإرادة جميعاً. 

17 3 والسنة والإجماع (متعقدان) على أن من بلغته بدعوة النبي كلد فلم يؤمن 
فهو كافر. لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد» لظهور أدلة الرسالة» وأعلام النبوة. 
والتسوض إعغا أوجيية رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الآمة. وإذا كان كذلك» فالمخطئ في 
بعض هذه المسائل: إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب. مع مباينته لهم .. 
في عامة أصول الإيمان. وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم؛ مع ف 


2-8 


أنها أيضاً من أصول الإيمان. فإن الإيمان الذي يوجب الواجبات الظاهرة المتواترة» . 
وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة» وهى أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين. والجاحد ‏ 3 


لها: كافر بالاتفاق» مع أن المجتهد في بعضها إذا أخطأ ليس بكافر بالاتفاق. 


اولا : ا مختار من كنتب شيخ الإسلام , ابن تيمية » ١‏ 


وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفين» فإلحاقه بالمخطئين المؤمنين أشد شبهاً من 
إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب . . مع العلم بأن كثيراً من أهل البدع منافقون النفاق 
الأكندن. .وإذًا كان الاأمر كتذلك ١+‏ كفحوية الدنا غير مشثكلامة لعقوية الأخره »دولا 
بالعكس . ولهذا أفتى أكثر السلف على قتل الداعي إلى البدعة؛» لما يجري عليه من 
الفساد في الدين؛ سواء قالوا هوكافر أو غير كافر. 

واوااعرك ماد عار العا واد لخر دما قة رامنا ليم مسف مك لين 
مع الكفار. لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة التي 
يبين لهم بها أنهم مخالفون للرسل» وإن كانت مقالتهم فيها لا ريب أنها كفر. 

وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين» مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض» 
وبعض المبتدعة يكرة فيه من الإننان والعمل الصالح ما ليس في بعض . واللّه أعلم . 

2 واعلم أن المذهب إذا كان باطلاً في نفسه.ء لم يمكن (الناقل) له أن 
بولاف مدص سف الوا قي اونا هنا للا وكون زا اتفيرور فانيا القون 
لاملل قاد هي اانه اياقب افعقال كي الوه 10 ملاعو اله 
كاف فى فساده . 

85 العلم بالكائنات وكشفهاء له طرق متعددة: حسيةء وعقليةء وكشفية 
وسمعية» ضرورية» ونظرية أو غير ذلك. وينقسم إلى: قطعي» وظني» وغير ذلك. 
أما العلم والدين وكشفهء فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية» وأمور طلبية عملية . 

قفالأول: كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويدخل في ذلك 
أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم. 
ويدخل فى ذلك صفة الجنة والنار» وما فى الأعمال من الثواب والعقاب». وأحوال 
الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم» وغير ذلك. 
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وقل يسمى هذا النوع : أصول الفرية 7 ويسمى ٠‏ العمقّد اكير ويسمى الحدال 
فيه بالعقل: كلاماً. ويسمى: عقائد واعتقادات. ويسمى: المسائل العلمية والمسائل 

والثاني : الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب؛ كالواجبات» 
والمحرمات.». والمستحبات» والمكروهات» والمماحات.» فإن الامو والتهى قد يكون 
بالعلم والاعتقاد. فهو من جهة كونه علماً واعتقاداً. أو خبراً صادقأء أو كاذياًء 
يدخل في القسم الأول. ومن جهة كونه مأموراً به أو منهياً عنه» يدخل في القسم 
لفق ف بل د قو 30101 لز السقته سو اذا مسجم دا وهو ل الث 

فهذه الشهادة» من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهى من القسم الأول. 
ومن جهة أنها فرض واجب» وأن صاحبها يصير مومناً يستحق الثواب» ويعدمها 
يصير كافراً يحل دمه وماله. فهي من القسم الثاني . 

وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين؛ كاتفاقهم على أن 
القرآن دليل فيهما فى الحملة. وقد يتنازعون فى بعض الطرق. 

6٠‏ - طرق الأحكام التى أجمع عليها المسلمون: الأول: الكتاب. لم يختلف 
أحد من الأئمة فى ذلك. كما خالف بعض أهل الضلال فى الاستد لال على بعض 
المسائل الاعتقادية . 

والثانى: السنة المتواترة التى لا تخالف ظاهر القرآن» بل تفسره؛ مثل: أعداد 
الصلاة وأعداد ركعاتهاء ونصب الزكاة وفرائضهاء وصفة الحج والعمرة» وغير ذلك 
من الأحكام التى لا تعلم إلا بتفسير السنة. 

وأما السنة المتواترة التى لا تفسر ظاهر القرآن» أو يقال تخالف ظاهره» كالسنة 
في تقدير تصاب السرقة» ورجم الزاني» وغير ذلك. قمذهب جمهور السلف العمل 
بها أيضآء إلا الخوارج» فإن من قولهم أو قول بعضهم مخالفة السنة. 


أولا : ا مختار من كتب شيخ الإسلام ١‏ ابن تيمية , /41 ١‏ 


وقد ينكر هؤلاء كثيراً من السنن. طعناً في النقل» لا رداً للمنقول. كما ينكر 
كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم» كالشفاعة» والحوضء. والصراطء 
والقدرء وغير ذلك . 

الطريق الشالث: السنن المتواترة عن رسول الله #5: إما متلقاة بالقبول بين أهل 
العلم بهاء أو برواية الثقات لها. وهذه أيضاً مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل 
الحديث والفقه والتصوف. وقد أنكرها بعض أهل الكلام» وأنكر كثير منهم أن 
يحصل العلم بشيء منها. 

الطريق الرابع : الإجماع.ء وهو متفق عليه بين عامة المسلمين. وأنكره بعض أهل 
البدع من المعتزلة والشيعة؛ لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة. وأما ما بعد ذلك». 
فتعذر العلم به غالباً. 


الطريق الخامس: القياس على النص والإجماع؛ وهو أيضاً حجة عند 
جماهير الفقهاء. لكن بعضهم أسرف فيه فاستعمله قبل البحث عن النص» ورد به 
شيئاً من النصوصء أو استعمل منه القياس الفاسد. ومن أهل الكلام والحديث من 
ينكره رأساً. وتفاصيل هذا كثيرة. 

الطريق السادس: الاستصحاب. وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته 
وانتفاؤه بالشرعء وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق. وهل هو حجة في 
اعتقاد العدم؟ فيه خلاف (وهو) مما يشبه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم 
للك الشرض» 

الطريق السابع: المصالح المرسلة. وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب 
مصلحة (أو) منفعة راجحة» وليس في الشرع ما ينفيهء فهذه الطريق فيها خلاف 
هر :للها يمد ونوا امالس مكلك بويتي حنن لصي 1" الاق تاقري 
يقرب إليها: الاستحسان. 
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قريب منها: ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم: فإن حاصلها أنهم يجدون في 
القول والعمل مصلحة 1 قلوبهم (وأبدانهم): ويذوقون طعم ثمرته. وهذه مصلحة. 
لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة ب: حفظ النفوس والأموال والأعراض 
والعقول (والابدان). 

واب ل المصالح 00 فى: جلب المنافع. ودفع المضار. وما ذكروه 
عن دفع المضار (من) هذه الآمور الخمسة» فهو أحد القسمين. وجلب المنفعة يكون 
في الدنيا والدين .. ففي الدنيا: كالمعاملات» والأعمال التى يقال: فيها مصلحة 
للخق. من غير (حظر) شرعي .. وفي الدين: ككثير من المعارف» والآحوال. 
والعبادات. والزهادات التى يقال: فيها مصلحة للإنسان» من غير منع شرعي. فمن 
قصم 00 على العقوبات التى فيها دفع الفساد عن تلك الأحوالء ليحفظ الجسم 
0 وهذا فصل عظيم ينبغى الاهتمام به. 

لقي ذكر ساكل هينه الأشور ا رمق قرعا عمد عاد كي قال 

والقول الجامع: أن الشريعة لا تهمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل لنا 
الدين» وأتم النعمةء فما من شيء يقرب إلي الجنة إلا وقد حدثنا به النبي 2 
و (الَحَجَة) البيضاء : ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك . 

لكن ما اعتقده العقل مصلحة؛ وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الآمرين لازم له 
إما أن الشرع دل عليه من حيث لا يعلم هذا 0 أو أنه ليس بمضلحة. أو اعتقد 


م 


مصلحة مرج وحة, لأن المصلحة هي الخالصةء أو الغالبة. ع ها وهو الناسن أن 
الشيء ينمع شي الوه وو الذنياء ويكون قرة فتشعة فم ويضوععة بالمضر 5 كينا قال تعالى في 

الخمر والميسر: ظ قل فيهما إِنْم كبير وضافع للّاس وإنّمهمًا أكبر من تقعهما # بدرة 
البقرة الآية: 9١1؟).‏ و كثير من بدع الحقاقه. الاعمال 0 1 5 ا يك 05 


سووع عملهم فرأوه عي وقد يكون عمداً 00 للها وقد يمع - احها لا فيكون ني اده 
.. وهذا الاين شت لين عاد العلم و لقول» وبين أهل الإرادة ا 


أولا : ا مختار من كتنب شيخ الاسلام , ابن تيمية ,» ١484‏ 


١‏ - فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو حابط باطل» لا ينتفع صاحبه وقت 
الحاجة إليه. فكل عمل لا يراد به وجه الله» فهو باطل. لآن ما لم يرد به وجهه: إما 
أن لا ينفع بحال. وإما أن ينفع في الدنياء دون الآخرة. فالأول: ظاهرء والثاني : 
فقد يحصل للإنسان فى الدنيا لذات وسرورء وقد يجزى بأعماله فى الدنيا . . لكن 
تلك اللذات إذا كانت تعقب ضرراً أعظم منهاء أو تفوت أنفع منها وأبقى: فهي 
باطلة أيضاً. فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل» وإن كان فيه لذة ما. 

. والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم» ولا هو محتاج إلى أمرهم‎ ٠ 
وإنما أمرهم: إحساناً منه. أو نعمة أنعم بها عليهم. فأمرهم بما فيه صلاحهم.‎ 
ونهاهم عما فيه فسادهم. وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» من أعظم نعمه‎ 
على خلقه.‎ 

*النا مروف تمل نصوص الكتاب والسنةء وجدها في غاية الإحكام والإتقان. 
وأنها مشتملة على التقديس لله عن كل نقص»ء والإثبات لكل كمال . وأنه تعالى 
ليس له كمال ينتظرء بحيث يكون قبله ناقصاً .. بل من الكمال أنه يفعل ما يفعله. 
بعد أن لم يكن فاعله . . 

وأنه إذا كان كاملا بذاته وصفاته وأفعاله» لم يكن كاملا بغيره ولا مفتقراً إلى 
سواه. بل هو الغنى» ونحن الفقراء . . 

وهو سبحانه: في محبته ورضاه. ومقته وسخطه؛ وفرحه وأسفه). وصبره وعفوه 
ورأفته» له الكمال الذي لا تدركه الخلائق» وفوق الكمال .. إذ كل كمال فمن كماله 
فام نوالة: لقم تيكف الذق :ل مخضية الساف :رونا نهو كلما أن على تقسةةة اله 
الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه: 9 إن كل من في السّمَوات والأرض إلا آتي الرَحَمَن عبدا 
5 قد أحصاهم وعدهم عدا 69 وكلّهم آتيه يوم القيامة فردا» ١‏ 9 


مريم. الآآيات : 40-91) . 
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رجي أن صلم أن الكميال تابط عيبل العدايت له المي مهنا فحن من 
لديا حيث 0 وجحود كال 0 وهو ثأنت لنواضن 0 
الموت » وثبوت 0 لوا ا 
الكمال ثانتا له مقتضى القوله ١‏ لعقلية ) اه 3 مع دلالة السمع على ذلك . 

8 د ؤولالة القران .على الآمور توعان: 

أحدهما: خبر الله الضافق. ٠‏ . قها أححر الله به فهو حق» كما أ: خبر اللّه به. 

والثانى: دلالة القرآن بضرب الأمثالء وبيان الآدلة العقلية الدالة على المطلوب» 
فهذه دلالة شرعية عقلية . 

فهق شرعية + لآن الشيرج دل عليها وارشد الها ولي ف اهنا تلم 

وثبوت معنى الكمال لله قد دل عليه القران بعيارات متنوعة دالة على (معان) 
متضمنة لهذا المعنى .. فما في القرآن من إثبات | الحمد له وتمصيل محامذه» وأن له 
المثل الأعلى؛ وإثبات معاني أ أسمائه» ونحو و ذلك _دال على هذا الم ننى . وقل ثنت 
لفط الكاما فى تفسيو ابن عبان للفصسك:: أل "الصدملة ‏ التحق للكمال» وهو السبيد 
الذي كمل فى سؤدده 0 والعليم: الذي قد كمل فى علمه : 
المتوال ف بهذا 0 هو المستقر في فطر د فكما 0 مغنطورون على الإقرار 
بالخالق. فإنهم مفطورون على 000 وأكيية 6 4 01 وأعلم. وأكما 3 كا 
شيء . ومن ثبوت الكمال لله بالعقل أنه قد ثنست وجحونب وجوده» وقيوه 1 
وقدمهء وسائر أوصافه 14 أنْ له المثل الأعلى 5 وبيان نفص ما عرد من دونه من 


المخلوقات . وتعفصيل حجمده الذق: ستحخمة مخ ضمات: كمالة) وحمله أ لذي افيه 


الإحسان المتنوع على خلقه. وعلى كمال حكمته وسعة علمه ورحمته .. وبيان كمال 
الوريقف واستحقاقه الجلال والإكرام. فله صفات الحلال والعظمة» ويستحق من 
عباده أن يكون مألوهاً معظماً أعظم من كل شيء» وأحب إليهم من كل شيء . 
تبارك وتعالى 

7 وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة 
عظيمة» كفاه ذلك .. ثم كلما ازداد علماً وإيمانا» ظهر له من حكمة الله ورحمته ما 
دهن عقلة: بحى هيدف ناعير اللّه به في كتابه» حيث قال: سئريهم آياتنا في 


الآفاق وفي أنفسهم حتَى يتبين لهم أنه له الحى ## سور ساي الآية م2 


6٠7‏ الواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين: أن يصلى 
معهم الجمعة والمجماعة» ويوالي المؤمنين 7 يعاديهم. وا ن رأى بعضهم ضالاً أو 
غاوياًء وأمكن أن يهديه ويرشدهء فعل ذلك . . وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 
إن غاة قادزا على أن يولي :قن إنافة البتلعين الأفضل مولا نؤإق كليو أن متم مق 
يظهر البدع والفجورء منعه. وإن لم يقدر على ذلك» فالصلاة - تسا كد 
الله وسنة نبسيهء الأسبق إلي طاعة الله ورسولهء أفضل. وإن كان فى هجره لظهر 
البدعة والفجور مصلحة راجحة» هجره. 

ونا ةا ران عيوم يقي قله البق اف لقنا ذه شق قبط شر هي كان 
ا ا ا ا 5 
يكونوا يعيدون الصلاة» إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع. ولم يأمر الله تعالى قط 
أحداًء إذا صلى كما أمرء بحسب استطاعته»ء أن يعيد الصلاة. 

قال الله تعالى : 1 لاسراو كر 00 بينكم بالباطل 4 ور 
الصحيا 01431 طن اك اهجو ال" التايق : بالباظل © ١‏ حد العوضين بدون تسليم 
العوض الآخرء ل ا والعقود المالية هوالتقابض . فإن المعاوضة 
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كالمبايعة (والمؤاجرة) مبناها على المعادلة والمساواة من الحانيين. لم يبذل أحدهما ما 
بذله؛ إلا ليحصل له ما طلبه . فكل منهما: آخذ معط طالب مطلوب. 


فإذا تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه. مثل تلف العين المؤجرة قبل 
التمكن من قبضهاء أو تلف ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع قبل تمييزه بذلك 
وإقباضه.ء ونحو ذلك لم يجب على المؤجر أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن. وهذا 
الأصل مستقر في جميع المعاوضات: إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من القبض تلفاً لا 
ضمان فيهء انفسخ العقد. وإن كان في الضمانء كان في العقد الخيار. وكذلك سائر 
الوجوه التى يتعذر فيها حصول المقصود بالعقد من غير (إياس). ووضع الجوائح 
وعيرها امن علي هذا الآاضر : 

وليس من شرط القبض أن يستعقب العقد» بل القبض يجب وقوعه على حسب 
ما اقتضاه العقّدء لفظأ وعرفاً. ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معلومة» 


وإل ٠‏ تأخر بها القيض على الصحيح. وك فك أن القيض هو موجب العقد. 
فيجب فى ذلك ما أوجيه العاقدان» بحسب قصلهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما 


4 والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها: قلوبهم واحدة» موالية لله 
ولرسوله. ولعباده المؤمنين؛ معادية لأعداء الله ورسوله» وأعداء الدين. فمادام هذا 
وصفهمء فقلوبهم الصادقة» وأدعيتهم الخالصة» هن العسكر الذي لا يغلب» والجند 
الذي لا يخذل» فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى-قيام الساعة . وليعشبر المعتيسر يسيرة 
نورالدين» وصلاح الدين» ثم العادل: كيف مكنهم الله وأيدهمء وفتح لهم البلاد 
وآذل لهم الآعداء»ء لما قاموا بذلك بما قاموا به من الدين؟! وليعتبر سسيرة من والى 
التشنايس؟ كنتن: أذلة الله كه 


8٠‏ وأفضل أولياء الله هم : الستافة وأفضل أنبيائه : الرسلون منهم ع وأفضل 
المرسلين: أولو العزم ؛ توحء وإبراهيم ) وموسى ») وعيسى ) ومحمد صلى الله وسلم عليهم . 


أولا : ا مختار من كنب شيخ الاسلام , ابن كتيمية , ا 


وأفضل 2 العم : محمد عند خاتم النيين» وإمام المتقين » وسيدك ولد آدم 
وإمام الأنبياء إذا اجتمعواء وخطيبهم إذا وقدوا» صاحب المقام المحمود الذى يغبطة به 
الآوليق والاصروتة: وصاحب لواء الحمد والحوض المورود.ء وشفيع الخلائق يوم 
القيامة» وصاحب الوسلة والفضيلة» الذي بعثه الله بأفضل كتبه؛ وشرع له أفضل 
شرائع دذيله ؛ وجعل أمته خير أمة أآخر جت للناس وجمع له ولأمته من المضائل 
والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم.)وهم آخر الأمم خلقك وأولهم بعثأ 2 

ومن بح يجنه الله .حتيلة العارى يق أوالسيائة وق اعد اند فلا ركوة ونا لله الا 
لخ أضع ره ) ويما جاء بهء واتبعة؛ ظاهراً وياطناً . ومن أادعى محية الله وولايته» وهو 
لم يتبعه. قلسن هت أولياته, بل من خالفه كان من أعذائه» وأولياء الشيطان . 

١‏ اسم اليمين جامع للعقد الذي بين العبد وبين ربه» وإن كان نذراًء وللعهد 
الذى بينه وبين المخلوقين . 

67 الغيرة بعموم اللفظ. لا بخصوص موسي 

ير هياج الأعان والنفاق : فى القلبنب 6 وإغا القول والمفعل: فرعات لهما. 

+ - حق أللّه وحق رسوله متلازمان . وجهة حرمة الله ورسوله جهة 
واحدة .. فمن آذى الرسول فقد آذى اللّه» ومن أطاعه فقد أطاع الله 

6 الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها. 

57 2 وإذا علم الرجل من حال صديقهء أنه (تطيب) نفسه بما يأحذ من ماله؛ 
قله أن يأخذ. وإن لم يستأذنه نطقاً. 

17م الكملة الع تصدر عن محبة ود تعظيم ١‏ تغفر لصاحيهاء بل يحمد عليها. 
ون #انمقلها وعدن يدون ناك اس عه الكان وكدناف "الول 


64 الحكم المعلق بشرطه لا يثبت بعينه عند عدمه» باتفاق العقلاء. 
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68 (الا ذكر أيات الأمر بالصبرء وآيات القتالء قال): فمن كان من المؤاقنين 
بأوقل فو.فيها مستعفب» وفى وقت هو فيه مستضعف؛ فليعمل بآية الصبر والصفح 
والعفن طيمنا يقش الله ووس و لم “من الديق وتو الكتانين والمتسركين:. 'أما :اهل القرق 
تعسو ناهايه قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الذي + وباية قتال اللي أوتوا الكتابت 
حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون. 

4 - سب غير الرسول ‏ مع كونه معصية ‏ يوجب الجلد . . وسب الرسول 

١‏ الظاهر إنما يكون دليلً صحيحاً معتمداً إذا لم يشبت أن الباطن يخلافه. 
فإذا قام الدليل على الباطن» لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه . 

7 الحكم: إذا لم يثبت بأصل» ولا نظير» كان تحكماً. 

27 - قاعدة شريقة جامعة» فى وجحوب الايمان بالله وملاتكته وكشبه ورسوله 
واليوم الآخر وو حو نا عمادة اللّه وححدهة لا شريك له وطاعته وطاعة رسله. على 
والتنبيه على إبطال الاعتقادات والعقود المخالقة لذلك .. وبيان أن مراتب الخير والشر 
بحسب الدخول فى ذلك والخفروج مله ؟ فأفضلهم أكملهم قياماً بذلك؛ كالنيين 
والصديقين والشهداء والصالحين : 

وشرهم: أبعدهم عنه؛ كالكفار المعطلين والمشركين» مثل فرعون وغسيره من 
أصناف الكفار والنافقين . 

وأفضل الخلق من حين بعث: محمد 85 . . وآقومهم بذلك: أتبعهم له 
وهم: السابقون الآولون من المهاجرين والأنصار . 


أولا : ا ميختار من كنب شيخ الاإسلام , ابن تيمية , م06* 


وشر الخلق: أعظمهم مخالفة لهؤلاء؛ كالزنادقة الملحدين من القرامطة الباطنية 
العبيدية» وغيرهم. 

(ثم فصل هذه الحملة الكبيوة: برسالة مستقلة) زر حمة اللّه وقدس روحه). 

(فهذه أكثر من ثمانمائة من الأصول الجوامع والقواعد والضوابطء كلها قد انتقيتها 
النأقعة» والفنون الضرورية. 

ولا كان شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» قد سلك 
مسلك شيخه المذكور. بالتحقيق للعلوم الأصولية والفروعية» والظاهرة والباطنة 5 


وكان من أعظم من انتهع بشيح الإسلامء وأقومهم بعلومة» وأوسعهم في العلوم 


العقلية والنقلية . 
أحببت أن أنقل من كتبه» من الأأصولء. والقواعدء والضوابط والفوائد الجحليلة» 
وأتعها لهذا الكتا بيب 


وسأحذو - بحول الله - حذو ما فعلته بما نقلته من كتب شيخ الإسلام؛ أذكر 
تسن غبارة المؤلفب». من غير تغبير: لها ».إلا إذا اقتضشئ السيب ذلك إما (للاقتضار) 
على نفس المقصود من عبارته» أو جمع القاعدة التي توزعت وتفرقت - من كلامه ‏ 
في عدة مواضع» لا تتم الفائدة المطلوبة إلا بضم بعضها إلى بعض . 

وأسأل الله أن ييسر ذلكء» وأن يجعل العمل خالصاً لوجههء نافعاً لعباده. 
ومن نظر فيهاء علم أنها من أنفع ما يكون .. وأنها جمعت من العلوم والمعاني» ما 
لم يجمعه أي كتاب! .. فإنها صفوة كتبهما الموجودة.» رحمهما الله وقدس 
روحيهماء آمين). 
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تانيا : ا مختار من كنب العلامة , ابن الشيم » -- 


قواعد وضوابط منقولة من كتب 
شمس الدين ابن القيم 
( من : البدائع ) 
614 - حقوق المالك شيء» وحقوق الملك شيء آخر . . فحقوق المالك: تجب 
من له على أخيه حق .. وحقوق الملك : تتبع الملك. ولا يراعى بها المالك . 
06 - تمليك المنفعة شيء» وتمليك الانتفاع شيء آخر. 
فالأول: يملك به الانتفاع والمعاوضة . 
والثاني : علك به الانتفاع, دون المعاوضة. 
قوع رن تون لقنو اعدو رو ف اذه انرو كدي ككينا ارون ماني عر 
فلوسا والشيادة خفن الحيوى عدولا عبن اهم )رالا يلوق العيية السفة 
فالشهادة اشترط فيها العددء وانتفاء التهمة الخاصة. والرواية لا يشترط فيها 
العدد. إنما يشترط الحفظ والعدالة. وهنا فروع مترددة بين الأمرين» من العلماء من 
ألحقها بالشهادة. ومنهم من الحقها بالرواية؛ كرؤية الهلال. والقافة» والجرحء 
والتقويم» والقسم». ونحوها. 
/61م ‏ قول الصبى والمرأة والكافر مقبول فيما جرت به العادة» كالهدية ونحوهاء 
1 تسق و لاف مر القدزاقم عطي 
6 الخبر: إن كان عن حكم عام يتعلق بالآمة. فإما: أن يكون مستنده 
السماعء فهو الرواية. وإن كان مستنده الفهم من المسموع» فهو: الفتوى. وإن كان 
خبراً جزئياً يتعلق بمعين» مستنده المشاهدة أو العلمء فهو: الشهادة. 
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وإك كان يوي عن حق يتعلق بالمخير عنه. والمخير به مو مستحفه أو نائبيهع 
قوو ا التصرق يحل أن نيا ق افير + قر مولا اق "لبر كبو ١2‏ لإقتراا ون وان كاذ هرا 
عن كذبهء فهو: الإتكار. وإن كان خراً قشأ عن دليل: فهو: النتيحة. وتسمى قبل 
أن يحصل عليها الدليل : عظلوباً. وإن كلق خبراً عن شىء يقصد منه نتيجته» فهو : 
دليل. وجرؤه: مقدمة. 

8 المجاز والتأويل لا يدخل في النصوص.ء وإنما يدخل في الظاهر 
المحتمل له. 

فوائد تتعلق بالأسماء والصفًات 

8 - ما يجري صفة» أو نحبراً على الرب» أقسام: ما يرجع إلى نفس الذات 
كقول: ذات» وموحجود» وشيء. وما ير جع عن صشقات معنوية : كالعليم؛ والقدير» 
والسميع . ومأ يرجع إلى أفعاله. نحو: الخالق» (و) الرازق. 

وما يرجع البق المنويه المطفق كو لالم تضهدة دراه إذ لا كمال في العدم 
المحض » كالقدوسسن) و0 السلام . ومأ نيدل على حملة أوصاف عديلة. تمن 
نصفة معيلةق) ك: العظيم » (و) الممجيد. (و) الصمد. 

وما أعاد صقة تحصل باقتران أحد الااسمين للآخر» نحو : الغنى الحميد. رو 
العفو القديرء (و) الحميد المجيدء (و) العزيز الحكيم. (و) الغفور الودود. وما يدخل 

١‏ الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقصء لم تدخل بمطلقها فى 
اأسفاكف بل يطلق عليه منها كمالها. وذلك كار يك والصانع والفاعل » فإنها لا تدخل 


655 أسماؤه |احسنى (تبارك وتعالى) : أعلام. وأوصاف . 


ثانيا : ا مخنار من كتب العلامة , ابن القيم , ف 


وللاسم ثلاث دلالات: دلالة على الذات والصفة: بالمطابقة. ودلالة على 
أحدفهنا :: «التضحدن + ودلالة على الضفتة الاصرى: باللزوم. ولها اعتباران: فهي 
باعتبار الذات ودلالتها عليها: مترادفة. وباعتبار الصفات: متباينة. 

أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته. وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. 
فالر م متنا اله شع كال و كارن كمالة مم نواعتت لد لاي 
بعد أن كمل بالفعل. والرب لم يزل كاملاً» فحصلت أفعاله عن كماله. لأنه كامل 
بذاته وصفاته. 

8 إحصاء أسماء الله الحسنى والعلم بها: أصل للعلم بكل معلوم. فإن 
المعلومات القدرية والشرعية صادرة عن أسماء الله وصفاته؛ ولهذا كانت في غاية 
الإحكام والصلاح والنفع . ْ 

4 ومراتب إحصاء أسماء الله التي من أحصاها دخل الجنة» ثلاثة: حفظهاء 
وفهمهاء ودعاء الله بها: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

0 9 الإلحاد في أسماء الله يدخل فيه نفيها وتعطيلهاء أو تشبيهها بصفات 
المخلوقين» أو تسمية المخلوقات بها على الوجه الذي يختص بالله» ويدخل في ذلك 
التحريف الباطل . 

7 9 القول الجامع في تفسير الصراط المستقيم» هو: الطريق الذي نصبه الله 
لعباده على ألسنة رسلهء وجعله موصلا لعباده إليه؛ ولا طريق لهم سواه. وهو: 
إفراده بالعبودية» وإفراد رسله بالطاعة. وهو: مضمون شهادة أن لا إله إلا اللّهء وأن 
محمداً عبده ورسوله. ونكتة ذلك وعقده: أن تحبه بقلبك كله وترضيه بتجهدك كله. 
فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه» ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. 

وهذا هو الهدى. ودين الحق. وهو معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة 
ما بعث الله به رسله» والقيام به. فقل ما.شئت من العبارات التى هذا أحسنهاء 
قطي اما 
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الاب شعي المن. ونا الله ,بأسماته الشنتى :أن" يساأل في كل ممطلوت» وتتوسل 
إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب. المناسب لحصوله. حتى كأن الداعي (مستشقع) 
إليه» متوسل إليه به. 

68 البركة المضافة إلى الله نوعان: بركة هى: فعله تعالى» والفعل (منها): 
ناولة > وبر كه هي : وصقهء والفعل منها: الي فنا ل دال عل كمال تركس 
وعظمهاء وسعتها. والبركة: كثرة الخير ودوامه ولا أحد أحى بذلك وصفاأ وفعلا 
منه تعالى . 

9-649 ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 

١‏ - التعوذ بالله من شره» والتحصن» واللجوء إليه. 

"١‏ - تقوى اللّهء وحفظه. عند أمره. 

او الفص على عدو > نأك لا بكالمكبادئج» أصياة : 

وقوه الو كن فلي الل 

ه - فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. 

5 الإقبال على الله . 

و ت:.التوية مين الذنوي التق لطت غلية أعداءه: 

8 - الصدقة والإحسان. مهما أمكنه. 

ووو او ب لاف لاتفواة إن لاس لان . 

الام الج النايع للقي رعو" ترون للرهياوو ال لي كردق اساي لك 
اليا العزيز الحكيم. 

5٠‏ - أتباع الرسل وأهل الحق و بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن» 
وأقروا بوجود الجن والشياطين. وأئبتوا ما أثبته الله ورسوله من صفاتهما وشرهما. 
واستعاذوا بالله منه» وعلموا أنه لا يعيذهم إلا الله. ومن خاف شيتاً غير اللهء سلط 


عليه. ومن رجا شيئاً سوى الله خذل من جهته. 


ثانيا : ا متخنار من كتنب العلامة , ابن القيم , 1* 


١‏ 2 وينحصر شر الشيطان فى ستة أجناسء» لايزال بابن آدم حتى ينال واحداً 
منها أو أكثر : 
انضب الكت والشراتدي ثم صغائرها. 
اب مه دثم الاشعفال بالمباحات عن القير: 
" - ثم كبائر الذنوب. 1 ثم بالعمل المفضول عن الفاضل . 
والامهات التى يعتصم بها العبد من الشيطان عشرة: 
بي الاسعفاةة باللة مد كف المعو وت 
* - قراءة آية الكرسي . ؟ - قراءة البقرة. 
ه - قراءة حاتمة البقرة. 5 قراءة أول ‏ حم » المؤمن إلى 8 إِليّه المصير »© . 
بان لازو له اللمدوسييه لذ قير الب لا للك اليه ينيب 52000 


قذلير . مائة مرة. 
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- الوضوء مع الصلاة. 
٠‏ - إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. 

وفك الاين رمه اقماد: 

لحدها” 2 تخالطنة كالغذاء: لا يستغنى عنه في اليوم والليلة؛ وهم: العلماء 
بالله» وأمرهء ومكايد عدوه» وأمراض القلوب وأدويتها؛ الناصحون لله ولكتابه 
ولرسوله ولخلقه. فهذا فى مخالطته الريح كله. 

الشاني : من مخالطته كالدواء» يحتاج الجشصين امهو و.اقما ممت سي ند 
حاجة لك فى خلطته. وهم: من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام 
ما أنت محتاج إليه. 
الثالث: من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه» وقوته وضعفه. وهم: 


من في خلطته ضرر دينى أو دنيوي . 
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ومتى اتليت بواحد من هؤلاءء فلتعاشره بالمعروف» حتى يجعل الله للق فرعم . 
ومتى © تمكنت من تقله إلى الخير» فهى فرصة تغتنم. 

الرابع : من مخالطته الهلك كله. بمنزلة السم .. وهم: أهل البدع والضلالة . 

5 أكثر الخلق إذا نالوا (الرياسات)» تغيرت أخلاقهم ومالوا إلى الكبر 
وسرعة الانفعال» فمن الغلط أن تطالبه بالأخلاق التي كان يعامل بها قبل (الرياسة). 

847 فإن الله أرسل رسلهء وأنزل كتبهء ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل 
الذي قامت به السموات والأرض. فإذا ظهرت أمارات العدل» وتبين وجهه. بأي 
طريق كان ؟ فئم شرع اللّه ودينه. ولم يحصر الله ورسوله طرق العدل في أمور معيئة ؛ 
فأي طريق استخرج بها العدل والقسطء (فهي) من الدين. 

5 حذار حذار من أمرين» لهما عواقب سوء: 
اتن وواناتى اجا لكمة فكر ا لاتلك ترباتى: كدان الي ورد فنا سوق فليلت ميق 

للق رأسنا : 
؟ ‏ التهاون بالأمر إذا حضر وقته. فإنك تعاقب بالتثبيط والإقعاد» والكسل . 

فمن سلم من هاتين الأفينة َلتَهنه السلامة . 

65 الفعل: إن كان منشاأً المفسدة الخالصة, أو الراجحة. فهو المحرم. فإن 
ضعفت تلك المفسدة» فهو المكروه. ومراتبه فى الكراهة. بحسب ضعف المفسدة. هذا 
إذا كان منشأ للمفسدة. وأما إذا كان مفضياً إليها: فإن كان الإفضاء قريباًء فهو 
حرام أنفنا* كالخلوة باللأجنبيةء والسقر بهاء ورؤية محاسنها. فهذا القسم يسلب 
عنه اسم الإباحة وحكمها. 


ثانياً : ال مختار من كتنب العلامة , اب اليم , ودما 
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وإن كان الإفضاء بعيداً جداً لم يسلب اسم الإباحة ولا حكمها: كخلوة ذي رحم 
المحرم بهاء وسفره بهاء ونظر الخاطب. فإن قرب الإفضاء قري ماء فهو: الورع. 
وهو فى المراتب على قدر قرب الإفضاء وبعدة. وكلما كرتت الإفضاءء كان أولسى 

7- حمل المطلق على المقيد. مشروط بأن لا يقيد بقيدين متنافيين. فإن قيد 
بذلك» امتنع الحمل». وبقى على إطلاقه. وعلم أن العتية: عقيل الا“تقييدة وهشو 
أيضاً إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن استلزمه» حمل على إطلاقه. 

37 - القياس وأصول الشرع (يقضيان) أنه لا يصح رفض شيء من الأعمال 
بعد الفراغ منه» وأن نية رفضه وإبطاله لا تؤثر شيئأء فإن الشارع لم يجعل ذلك إليه. 

554 الأاسبات المعلية أقوى من الأسييايت القولية . 

4 (النكرة) في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرطء تعم. والمفرد 
الى 60و المقرة المضاف. وعموم الجمع المحلى «باللام» وأدوات الشرط: كلها 
تعم. وشواهدها كثيرة. 

66 الآمر المطلق : للوجوب. والنهي : للتحريم» إلا إذا دل على خلاف ذلك . 

انج رويون ا قوق الاثر عالت راسو و د تسلو لمكم بار السك ياه 
عاصياء وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل. ويستفاد كون النهى للتحريم من ذمه 
لمن ارتكبه» وتسميته إيأه عاصياً: والرشية العقاب على فعله. 

ويستفاد التحريمء من النهي» والتصريح بالتحريمء والحظر. والوعيد على 
الفعل» وذم الفاعل. وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله: (لا ينبغي) فإنها في لغة القرآن 
والرسول للمنع عقلاً وشرعاً»ء ولفظة (ما كان لهم كذاء ولم يكن لهم)» وترتيب الحد 
على الفعل, ولفظة (لا يحل » ولا يصلح) ووصفت الفعل بأئه فساد» وأنه من تزيين 
الشيطان وعمله. وأن اللّه لا يحبه» وأنه لا يرضاه لعباده» ولا تركىئ فاعله. ولا 
يكلمه. ولا ينظر إليه» ونحو ذلك. 
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وتستفاد الإباحة من الإذن» والتخيير» والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح والخرج 
والإثم والمؤاخذة» والإخبار بآنه معفو عنهء وبالاقرار على فعله في زمن الوحى» 
وبالإنكار على من حرم الشيء. والإخبار بأنه خلق لنا كذاء وجعله لناء وامتنانه علينا 
به» وإخباره عن فعل من قبلنا له؛ غير ذام لهم عليه. فإن اقترن بإخباره مدح فاعله 
لأجله؛ دل على رجحانه» استحباباً أو وجوياً. 

وكل فعل غظمهة الل موف وسح ال ملع عله تملس أو فرح ينآر 
أحبه؛ أو أحب قاعله» أو رضى به» أو رضى عن قاعله» أو وصف بالطيب أو البركة 
أو الحسن» أو نصبه سبياً لمحبته أو لثواب عاجل أو آجلء أو نصبه سببأ لذكره لعبده. 
أو لشكره لهء أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعله» أو لمغفرة ذنبه» وتكفير سيئاته» أو 
لقبوله» أو لنصرة فاعله. أو بشارة فاعله يالطيب» أو وصف الفعل بكونه معروقاً» أو 
تفن التق انقوف غرة.فاعلة» أو وعد بالامن > أو ضيه سيدا لولاينة أو" انر اغرة 
دعاء الرسل بحصوله» أو وصفه بكونه قربة» أو أقسم به أو بفاعله.» كالقسم بخيل 
المجاهدين وإغارتهاء أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله. أو عجبه به» فهو دليل 
على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب . 

وكل فعل طلب الشارع تركهء أو ذم فاعله» أو عتب عليه» أو لعنهء أو مقته 
أو مقت فاعله؛ أو نفى محيته إياه» أو محية فاعله. أو نفى الرضا به» أو الرضا عن 
نعلي ازاك كواعله تياف أن الفياطيه ان مقط ارا رونا لوك 1 ونه انما 
يقارب هذه المعانى» دل على خجحريه . 

5 - ضرب الآمثال في القرآن يستفاد منه أمور التذكير» والوعظ». والحث» 
والزجرء والاعتبارء والتقرير» وتقريب (المراد) للعقل» وتصويره في صور المحسوس. 
بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحسن. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة 
على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم؛ وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الآمر 
أو تحقيره؛ وعلى تحقيق أمر. 


ثانيا : ا مختار من كتب العلامة ؛ ابن القيم , 16> 


207 - السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعبين المحتمل. والقطع بعدم احتمال غير 
المراد»ء وتخصيص العام» وتقييد المطلق. وتنوع الدلالة. وهذا من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلم. فمن أهملهء غلط في نظرهء وغالط في مناظرته. 

61 الحاكم محتاج إلى ثلاثة أمورء لا يصح له الحكم بدونها: معرفة الآدلة» 
والأشيافتة .و البيتاك . 

فالأدلة: تعرفه الحكم الشرعي الكل . 

والأسباب: تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين» (أو انتفاءه) عنه. 

والبينات: تعرفه طريق الحكم عند التنازع . 

ومتى أخطأ فى واحد من هذه الثلاثة» أخطأ في الحكمء وجميع خطأ الحكام : 
مداره على الخطأ فيهاء أو في بعضها. 

06 الفرق بين دليل مشروعية الحكمء وبين دليل وقوع الحكم. (الأول) : 
متوقف على الشارع. والثانى: يعلم بالحسء أو الخبر» أو العادة. 

فالآول: الكتابتوالستة» وكل :دلا سواهما شيط متهما: 

والثانى : مثل العلم بسبب الحكم وشروطه وموانعه. 

فدليل مشروعيته يرجع فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحديث .. ودليل وقوعه: 
يرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأسباب والشروط والموانع . 

7 الأمر المطلق؛. والجرح المطلقء والعلم المطلق. والبيع المطلق» والماء 
المطلقء والملك المطلق ‏ غير مطلق الأمر إلى آخخرها ... . 

والفرق بينهما أمور: منها: أن الأمر المطلق إلى آخرهاء لا ينقسم إلى أمر الندب 
وغيره. فلا يكون مورداً للتقسيم. ومطلق الأمر ينقسم إلى: أمر إيجاب» وأمر ندب. 
فمطلق الأمر: ينقسم. والأمر المطلق غير متقسم. ومنها: أن الأمر المطلق فرد من 
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أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس . ومنها: أن نفى مطلق الآمر يستلزم نفى الآمر المطلق. 
دون العكس : 

الخامس : أن الأمر المطلق: نوع لمطلق الآمرء ومطلق الأمر: جنس للأمر المطلق . 
(إلى أن قال): التاسع: أن من بعض الأمثلة هذه القاعدة: الإيمان المطلق» ومطلق 
الإيمان. فالاإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به. ومطلق الإيمان 
على الناقص والكامل . . فالنصوص التى علقت الأحكام الدنيوية على الاإيمان هي : 
مطلق الإيمان. والنصوص التى فيها المدح واستحقاق الثواب والسلامة من العقاب: 
للإيمان المطلق. (وسرد نصوصاً فى ذلك) . 

66107 - ما تبيحه الضرورة» يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتياه. وما لا تبيبحه 
الضرورة فلا . 

ما يطل حكمه من الإبدال بحصول مبدلهء لم يبق متعبداً به بحال؛ فإن 
وجود المبدل بعد الشروع فيهء كوجوده قبل الشروع فيه . 

48 من وجب عليه شيء وأمر بإنشائه فامتنعء فهل يفعله الحاكم عنف أو 
يحرم 'طلي قي داوف 

“كازج فق" اسوك خالك» اقناع «عدمل اقل الذينة يوان خالن :افيف مود 
الذرائع » وإبطال الحيل» ومراعاة القصود والنيات في العقودء واعتيار القرائن وشواهد 
الحال في الدعاوى والحكومات» والقول بالمصالح والسياسة الشرعية. ومن أصول أبي 
حنيفة: الاستحسان. وتقديم القياس» وترك القول بالمفهوم» ونسخ الخاص المتقدم 
بالعام المتأخرء والقول بالحيل. ومن أصول الشافعي: مراعاة الألفاظء والوقوف 
معهاء وتقديم الحديث على غيره. ومن أصول أحمد: الآخذ بالحديث» ما وجد إليه 
ا فإن تعذرء فقول الصحابي» ما لم يخالف. فإن اختلفوا أخذ من أقوالهم 
أقواها دليلاً. وكثيراً ما يختلف قوله. عند اختلاف أقوال الصحابة . 


ثانيا : ا مختار من كتب العلامة , ابن القيم ,» 5 


فإن تعذر عليه ذلك كله. أخذ بالقياس عند الضرورة. وهذا قريب من أصول 
الشافعي؛ اي لتلا 


0١‏ شروط العمل 500 الترجيح عند التعارض . فإن وقع التساوى» قفيه 
قولان: التخيير» والتوقف. 

7 الحقوق المالية الواجبة للّه» أربعة أقسام: 

أحدها: حقوق المال» كالزكاة. فهذا يثبت في الذمة بعد التمكن من أدائه. فلو 
عجز عنه بعد ذلك2 لم يسقط. ولا يشبت في الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب. 
وألحق به زكاة الفطر . 

القسم الثاني: ما يجب بسبب الكفارة. فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابهاء ففي 
ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها: قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد 

الثالث: ما فيه معني ضمان المتلف؛ كجزاء الصيدء وفدية الأذى. فإذا عجز عنه 
وقت وجوبه» ثبت في ذمته» تغليباً الغرامة» وجزاء المتلف . 

الرابع: دم النسك. كالمتعة والقران. (فهذا) إذا عجز (عنه). وجب (عنه بدله) 
من الصيام . 

وأما حقوق الآدميينء فإنها لا تسقط بحال. لكن: إن كان (عجز الآدمي) 
بتفريط منه في أدائهاء طولب بها في الآخرة. وإن كان بغير تفريط» ففي اشتغال ذمته 
بهاء وأخذ أصحابها من حسناته: نظر. ش 

65 إذا تأملت القرآن وتدبرته» وأعرته فكراً واقياً» اطلعت فيه من أسرار 
9 وتقرير الحجج الصحيحة» وإبطال الشبه الفاسدة» وذكر النقض والفرق 
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والمعارضة والمنع على ما يشفي ويكفي» 0 اللهء وأنعم عليه بفهم كتابه. 
85 ا عو تع لم لقلا بخ قن جره إلى ميجازف لي 
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أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة. 

الثاني : بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عيّنه؛ وإلا كان مفتريا على اللغة. 

الثالث: بيان تعيين ذلك المجمل» إن كان له عدة مجازات. 

الرابع : الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة . 

فمن لم يقم بهذه الأمور الأربعة» كانت دعواه (صرف اللفظ عن ظاهره): 
دعوى باطلة. وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره. ولم يعين مجملا» 
لزمه أمران: أحدهما: بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر. والشاني: جوابه 
على المعارض . 

5 الاستدلال شيء والدلالة شيء آخر ... فلا يلزم من الغلط في 
أحدهماء الغلط في الآخر. 


ومن : أعلام ا موقعين 

6 با الوسيغ عن الله ورسوله نوعان: تبليغ ألفاظ الكتابء والسنة. 
(والقاتمون) بذلك هم: القراء» والحفاظ . 

وتبليغ معانيهما. (والقائمون) بذلك هم: الأتمةء والفقهاء. والتبليغ يعتمد العلم 
بما يبلغ» والصدق فيه؛ فيكون عالماً بما بلغ. صادقاً فيه» ويكون مع ذلك حسن 
الطريقة» مرضي السيرة. 

27 - هل للمقلد أن يفتي؟ فيه ثلاثة أقوال: المنع .. والحواز .. والثالث: أنه ٠‏ 
يجوز ذلك عند الحاجة» وعدم العالم المجتهد. وهو أصح الأقوال. وعليه العمل. : 


مكلت الرائق ثلا نه أقسام : أي باطلء ورأي صحيحء ورأي هوموصع اشتباه . 
والسلف استعملوا الرآي الصحيح. وعملوا به؛ وذموا الباطل ومنعوا من العمل به 
والكالة + عو طوو'عد الاخنط ران 


ثاتيا : ا مختار من كتنب العلامة : ابن القيم , 14 * 


فالرأي اليباطل : 
1 الراق الحالقه تلض : 
؟ ‏ والكلام في الدين بالخرص . 
”' - والرأي المتضمن تعطيل أسماء اللّه» وصفاته. وأفعالهء بالمقاييس الباطلة التى 
وضعها أهل البدع . 
؟ - والرأي الذي أحدثت به البدع . 
4 - والقول بالاستحسان» والظنون» والاشستغال بحفظ المعضلات» ورد الفروع 
بعضها على بعض قياساً. دون ردها إلى أصولها. 
والرأي المحمود أنواع: 
١‏ رأي الصحابة عَم . 
اعد والتراي التق يفن 'التسنوضن+ يونين وه الدلاله متها )إذا١‏ كان مسيقيدا إلى 
اكد الال و امقباط ه مون ها امعد فى :مدر الخرص , 
 '"“‏ والرأي الذي اتفقت عليه الآمة. 
؛ - والرأي الذي يكون بعد طلب الواقعة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابةء 
يجتهد فيه إلى قربه من معاني النصوص . 
48 الطرق التى يحكم فيها الحاكم. أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب 
الذي لز الا رمد نه يوا 7 ظ 
4 الذي جاءت به الشريعة: أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين. وأي 
دار سند خداف اللمو من عون 
١‏ الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحأ حرم حلالاًء أو أحل حراماًء 
والمسلمون على شروطهم,؛ إلا شرطاً حرم حلالاً» أو أحل حراماً. 
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والحقوق نوعان: حق لله. لا مدخل للصلح فيه»؛ كالحدود ونحوها. وأما حقوق 
الآدمين فهي التى تقبل الصلحء والإسقاط. والمعاوضة عليها. 

والصلح العادل : هو الذي أمر الله به ورسوله. 

والجائر: هو الظلم بعينه» وهو الميل مع أحد المتصالحين بغير نفع للآخر. 

فالصلح الجائز : هو الذي يعتمد فيه (رضا) الله» (ورضا) الخصمين. 

"ام اضر عمق ايفين الزويا :علبي القبناي :رز السحن | م توافهيان العفول 
بالمحسوس . فالرؤيا: أمثال مضروبةء يضربها الك الذي وكله الله بالرؤياء ليستدل الرائي 
بما ضرب له من المثل على نظيره» ويعبر عنه إلى شبهه . 

7/م - وكما أن محمداً ملي عام الرسالة إلى كل مكلف . فرسالته عامة في كل 
شيء من الدين: أصوله وفروعه. دقيقة وجليله. فكما لا يخرج أحد عن رسالته؛ 
فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنهاء وعن بيانه لها. 

15 - نصوص الكتاب والسنة: عامة شاملة» لا يخرج عنها حكم من 
الأحكام. ولكن دلالة النصوص نوعان: حقيقية» وإضافية. 

فالحقيقية: تابعة لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الدلالة لا تختلف . 

والإضافية: تابعة لفهم السامع وإدراكه» وجودة فكره وقريحته» وصفقاء ذهنه. 
ومعرفته بالألفاظ ومراتبها. وهذه الدلالة تختلف اختلافاً متبايناً» بحسب السامعين في 
ذلك . 

065 2 ليس في الشريعة ما يخالف القياس. وما ظن فيه مخالفته للقياس» فأحد 
الأمرين لازم فيه: إما أن يكون القياس فاسداً. أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص 
كوق يو الترع» لقنم ذكر اقل الدتعلق: عناات القناس يوي بالدلكل الزاطيية 


ثاتيا : ا مخنار من كتب العلامة , ابن القيم ,» 0م" 


5م والعبد إذ عزم على فعل أمرء فعليه أن يعلم أولاً: هل هو طاعة لله 
الو ل أم لا؟ 
فإن لم يكن معاناً عليه. فلا يقدم عليه» فيذل نفسه. وإن كان معان عليه» بقى عليه 
نظر آخرء وهو أن يأتيه من بابه 3 فإن أتاه من غير بابه: أضاعه.» أو فرط فيه» أو 
أفيول ينه يما : ش 

فهذه الآمور الثلاثة : أصل سعادة العبد وفلاحه» وهو معي 57 لعيذ: إيَاك 
تعبد وإِيّاك نستعين (2) اهدنا الصراط اقيم 4 (سسووة الناقة الك يتان 9:87 ) . 

فأسعد الخلق: أهل العبادة والاستعانة» والهداية إلى المطلوب 

وأشقاهم : من عدم الأمور العللاثة ! 

ومنهم : من يكون له نصيب من أحدهاء دون الآخر. 

17 العمل للّه وحده: مقبول» ولغيره: مردود. فإذا كان العمل لله ولغيره» 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل: الإخلاص . . ثم يعرض له الرياء» 
وإرادة غير الله . 

هنذا امول فيه على الباعف الأول هما لتم يفسة ابإزااة جتارمة تغيتر 
الله فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخهاء أعني: قطع 

ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها. وجيت الإعادة: كالصلاة. 
وإلا لم تجب: كمن أحرم لغير الله» ثم قلب نيته لله عند الوقوف أو الطواف. 
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الثالتك+: أن ستدقها ريد نها اللّه والكاس: قيريك أداء فر ضه» والحزاء والشكور 
مق النامن ‏ وكفيق يضلق بالآجرة» فهيو'لو لم يأخد الأجرة صدلى ». ولكنه تصلى لله 
وللأجرة . وكمن يححج ليسقط العرصن عئة» ويقال: فللان حجء أو نحو ذلك . فهذا 
لا يقبل منه العمل؛ وإن كانت النية شرطأ فى سقوط الفرض» ووجبت عليه الإعادة. 

فإن حقيقة الإخلاص التى هي شرط فى صحة العمل» (هي) نتجريد القصدء 
طاعة للمعبود؛ ولم يؤمر إلا بهذاء وهو لم يأت بهء فبقى في عهدته الآمر. 

التقليد المحرم ثلاثة أنواع : 

اللي تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل أن بد خذ يقوله. 

القالثك: التقليد بعد عام اللجة» وظهور الدثيل علن علذف قول اللقلد. 

4 الواجب على كل عبد من العلم أن يعرف ما يخصه من الآحكام. ولا 
يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه إليه الحاجة إلى معرفته. وهو بحم الله - أيسر 
شبىء : كتاب الله #وسدة رسوله. وى - يحمد الله - مضيوطة محفوظة.» أصول 
آلاف حديث. 

- طريقة الصحابة والتابعين: أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. ويأخذون من 
المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه؛ فتتفق دلالته مع دلالة المحكم وتوافق النصوص 
بعضها بعضاًء ويصدق بعضها بعضاً. فإنها كلها من عند الله . . وما كان من عند 
الله فلا اخمتلاف قبه» ولا تناقض + وإنما الأختلاف والتناقض فى غسره ... ولهذا 
الاأضل أمثلة كثيرة - أضؤلية» وفروعية. 

١‏ وبيان النبى يَتكِيَةّ أقسام: بيانه لألفاظ الوحى ولمعانيه بقولهء أو فعله. أو 
إقراره: بيان للقرآن. 


ثانيا : ا ملختار من كتب العلامة , ابن القيم » 9 


لملجملات القران. 

7 قد تتغير الفتوى وتختلف يحسب الأحوال: الأصلية والعارضة. والآأصل 
أن يتبع فيها أرجح المصالحء ويدفع أعظم المفاسد. ولذلك أمبخلة” الأمر بالمعروف» 
والنهى عن المنكر» قد يجب تركه لما هو أهم منه ا وإقامة الحدود فى الغزو. ودرء 
القطع عام المحاعة» وإيجاب قوت البلك. ف الفطرة» والكفارات ونحوها .. والمطرة. 
وينبنى عليه جواز طواف الخائض للضرورة -- والإلزام بالثلااث وعدمة. وموجبات 
الأيمان والنذورء وغيرها من الإقرار وغيره . . والإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان 
على تأخيره . . وقد ينبني عليها كثير من مسائل الحيل والذرائع ونحوها. 

487 - ينبغي للمفتي أن يجيب السائل عن غير ما سأله؛ إذا كان يتعلق بسؤاله» 
مو ضع اللاحتراز» وأن ضور له الوا ويوضحه. ويذكر دليله ومأخذه. 

وإذا كان مستغرباًء فليقدم أمامه ما يكون مؤذناً به. ودليلاً عليه. وله أن يحلف 
على ثبوت الحكم إذا كان فيه مصلحة. وأن يفتى بلفظ النص» ما وجد إليه سبيلاً. 

وإذا سئل : فليتبعث من قلبه باعث الإخلاص والافتقار التام إلى ربه» أن يلهمه 
الصواب ويسلده. ولا يفتى إلا يعلم. ولا يجوز له أن يشهد على الله ورسوله أنه 
أحل كذا أو حرم كذاء أو أوجبه أو كرهه. إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك. مما نص 
الله ورسوله على حكمه. 

ذكر ابن بطة عن الإمام أحمد أنه قال: لا ينبغى للرجل أن ينصب نفسه للفتياء 
حتى يكون فيه خمس خصال: 

(أولاها): أن تكون له نية. فإن لم تكن نية» لم يكن عليه نورء ولا على 


كلامه نور. 
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الثانية : أن يكون له علمء وحلم. ووقار» وسكينة . 
نانش 1ن كوي كر على مما نع ار لقع قله 
الرابعة: الكفاية» وإلاا مضغه الناس . 


الخامسة : معرفة الناهى : 


وهذا ما يدل على جلالة أحمد» ومحلّه من العلم والمعرفة. فإن هذه الخمسة هى 


دعائم القتوق. وأى شيء نقص منهاء ظهر الخلل من المفتى يحسبه . 
ومن كناب 
حادي الأرواح : الى بلاد الأفراح 

10-6 ذى الأثر أن: مفتاح الْجَنه : دلا إله إلا النه) (قال): زإث أستانه: 
شرائع الإسلام: الظاهرة» والباطنة ,.. وق جعل الله لكل مطلوب مفتاحاً يفتح به 
.. فجعل مفتاح الصلاة: الطهور . ومفتاح الحح: الإحرام. ومفتاح البر: الصدق. 
ومفتاح الجنة: التوحيد. ومفتاح العلم: حسن السؤال» وحسن الإصغاء. ومفتاح 
النصر والظفر: الصبر. ومفتاح المزيد: الشكر. ومفتاح الولاية: المحبة والذكر. 
ومفتاح الرغبة في الآخرة: الزهد في الدنيا. ومفتاح الفلاح: التقوى. ومفتاح 
التوفيق: الرغبة والرهبة. ومفتاح الإجابة: الدعاء. ومفتاح الإيمان: التفكير فيما دعا 
الله عباده للتفكير فيه. ومفتاح الدخول على الله : إسلام القلب وسلامته» والإخلاص 
ا ا ا 0 
بالأسحار» وترك الذنوب. ومفتاح حصول الرحمة: الإحسان في عبادة الخالق. 
والسعي في نفع عبيده. ومفتاح الرزق: السعي مع الاستغفار والتقوى. ومفتاح العز: 
طاعة الله ورسوله. ومفتاح الاستعداد للآخرة: قصر الأمل. ومفتاح كل خير: الرغبة 
في الله والدار الآخرة. ومفتاح كل شر: حب الدنياء وطول الأمل . وهذا باب عظيم 
من أنفع أبواب ا وهو معرفة مفاتيح أبواب الخير والشر. لا يوفق لمعرفته 
ومراعاته» إلا من عظم حظه وتوفيقه. 


ثانيا : ا مخنار من كتب العلامة , ابن القيم , م 


فإن سحا حي ا 0 كما جعل 
الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله يِيْةِ والغفلة عن ذكره» والقيام 
بحقه: مفتاحاً للنار. وكما جعل الخمر: مفتاح كل إثم. وجعل الغناء: مفتاح الزنا. 
ره النظر في الصور: مفتاح الطلب والعشق. وجعل الكسل وال 
مفتاح الخيبة والحرمان. وجعل المعاصي كلها: مفتاح الكفر. وجعل الكذب: مفتاح 
لمق وجعل الشح والحرص: مفتاح البخلء وقطيعة الرحم» وأخخذ المال من غير 

. وجعل الإعراض عما جاء به الرسول 5ة: مفتاح كل بدعة وضلالة. وهذه 
الو لاقي كل من له بصيرة صحيحة» وعقل يعرف به ما في نفسهء وما 

في الوجودء من الخير والشر. فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح» وما 
00 وات عد راق تخد موطنة اندو ل للاشجر له الحريهه دوه النسوة 
والفضل . . ل يسأل عما يمع وهم يلون 4. 

ماي يلد كك التصوحن العديدة في عظمة نعيم الحنة وتنوعه. قال): هذ 
الكلام العظيم» (جامع) لأصناف نعيم الجنة» بغاية البيان والوضوح. وكيف 87 د 
دار غرسها الله (تبارك وتعالى) بيذه؛ وجعلها مقرأ لأحبايةء .وملأها من رحمته وكرامته 
ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم. وملكها بالملك الكبيرء وأودعها جميع الخير 
بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فإن سألت عن أرضها وتربتهاء فهي 
اميل والزعشران! ٠.‏ وإن ممالت عرة سففياك قهر : عرش الرعمة ١‏ ين وإن سآلت 
عن ملاطهاء فهو : المسك الأذفر! وإن سألت عن حصبائهاء (فهي): اللؤلؤ 
والجوهر!.. وإن سألت عن بنائها: فلبنة من فضة. ولبنة من ذهب!.. وإن سألت 
قو الفدذا بو فيد فكوا" كتصضية الأووا دعا سو لفيا لبي" انيف تفلي 
واللخشب!.. وإن سزلت عن ثمارها: أمثال القلال. ألين من الزبد. وأحلى من 
العسل !... وإن سألت عن ورقها: فأحسن ما يكون من رقائق الخلل! . وإن سألت 
عن أنهارها: فأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار من ماء غير آسن» وأنهار من 
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حمر للة: للشاريين» وألهان من عسل مضصفى! ... وإن سألت عن طعامهم : ففاكهة ما 
يتخيرون» ولحم بول اغا مشكورتك + وان مالي هرد شرابهم: فالتسنيم» والزنجبيل: 
والكافور! وإن سألت عن أنيتهم: فآنية من الذهب والفضة. في صفاء القوارير! 
وإن سألت عن سعة أبوابها: فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام؛ وليأتين عليه 
رمقو قطيط مو زعام ا» بوإقاميالف هق تمترى الروان: لأشييا رما .قانها فيفر 
بالطرب لمن يسمعها. . ! وإن سألت عن ظلّهاء ففيها شجرة واحدة» يسير الراكب 
الجر اضرع ف الجانداتة لاادما مطموس .. وإن سألت عن سعتها: فأدنى أهلها 
يسير في ملكه وسرره وقسصوره وبساتينه مسيرة آلفي عام! . د 
وقبابها : الفيزينة :الوا حقاة قن در فصيو ناه عار ليا متو لظ مون كلك اليا[ 
سألت عن علاليها وجواسقهاء فهي: غرف مبنية» تجري من تحتها الأنهار! . 

وإن سألت عن ارتفاعها: فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق» الذي 
لا تكاد تناله اللأيصار!. . وإن سألت عن لياس أهلها: فهو الحرير والذهب!.. وإن 
سألت عن فرشهم: فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلى الرتب!.. وإن سألت عن 
أرائكها : فهي الألسرة عليها البشخانات» وهي الحجال مزرورة بأزرار الذهب. فما لها 
من فروج ولا خلال!.. وإن سألت عن وجوه أهلها وحستهم: فعلى صورة 
الفتعتر! و زات سألت عن أسناتهم : فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم: أبي 
البشر!.. وإن سألت عن سماعهم: فغناء أزواجهم من الحور العين؟؛ وأعلى منه 
سماع أصوات الملائكة والنبيين؛ وأعلى منهما خطاب رب العالمين!. . وإن سألت عن 
مطاياهم التي يتزاورون عليها: فنجائب أنشأها اللدي بحييك شاه من لدان ب وإ 
قال 2و حليّهم واكاوزتوية افتاسارو الدهضيه الله لو على القارسى سداويمق 
التيجان! .. وإن سألت عن غلمانهم : فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون! 

(ثم 0 أزواجهم. وأن الله قد جمع فب فيهن كمال المحسن الياطن والظاهرء بكل 
جه واعتبار . . ثم ذكر نعيمهم الأكبرء برؤية الله» وخطابه. وحلول رضوانه. الذي 
هو أكبر من الجنات كلها). 


ثانيا : ا مختار من كتنب العاذمة , اين القيم , ”5 


00 الاك وصاف التي ذكر الله (تبارك وتعالي) ورسوله يك فيمن 
يتحت الحنة. قال): وهذا في الزان كدك 4 عمبدازه ملي ثلاث قواعد: إيمان . 
وتقوى .. وعمل خالص لله. على موافقة السنة. فأهل هذه الأصول هم أهل 
النتترق » دون مخ داهم بن مائر الخلق ‏ وعليها دار بشارات» القبران والنينة 
جميعها. وهى تجتمع في أصلين: إخلاص في طاعة الله . وإحسان إلى خلقه. 
وضدها يجتمع في الذين يراؤون ويمنعون الماعون. وترجع إلى خصلة واحدة؛ وهي: 
موافقة الرب في محابه . 
والاطرف إلى ذلك إلا شتعيفين القدوة: اظاهرا واياطا عرسيو ل الله 922 بد بواما 
الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصلء فهى: بضع وسبعون شعبة .. أعلاها قول: 
لا إله إلا الله .. وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. . وبين هاتين الشعبتين سائر 
الشعب التي مرجعها تصديق الرسول كَكيْد فى كل ما أخبر 338 وطاعته فى جميع ما 
أمر به: إيجاباً واستجاباً. 


ومن: مدارج السالكين 
17 مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم .. وفساد القصد. 
ويترتب عليهما داءان قاتلان: الغضب. والضلال. فالضلال» ينتجه فساد العلم. 
والغعضب» ينتجه فساد القصد. وهذان المرضان: ملاك أمراض القلوب جميعها 


(ثم ذكر أن شفاء ذلك بالهداية العلمية» والهداية العملية: معرفة الحق, 
واتباعه . . والقرآن كله شفاء لهذين المرضين» ولغيرهماء وفيه الهداية التامة). 


6ق 28 


02 مسي ا اللحوالق فا عادالله بوورفياة 
من: قول اللسان». والقلب» وعمل اه فالعبودية: اسم جامع لهذه 
المراتب الأربع. فقول القلب: اعتقاد ما أ حاشو صب ومن سك ور 
الغيوب. وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك: والدعوة اليه بوالني عنه» والقيام 
بذكره» وتبليغ أوامره. 


م7 طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


وعمل القلب: كالمحبة له والتوكل عليهء والإنابة إليه» والخوف منهء والرجاء 
له» وإخلاص الدين له. والصبر له على أوامره»ء وعن نواهيهء وعلى أقذدارهء 
والرضا بهء وعنه» والموالاة فيهء والمعاداة قيهء والذل له. والخضوع والإخبات 
والطمأنينة بهء وغير ذلك من أعمال القلوب التى فرضها أفرض من أعمال الجوارح» 
ومستحبها أحب إلى الله من مستحبهاء. وعمل الجوارح بدونها: إما عديم المنفعة» أو 
قليل المنفعة . 

وأعمال الجوارح: كالصلاة؛ والجهادء وتقل الأقدام إلى 'مواضع العبادة» 
ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق؛ ونحو ذلك. ف ظإيّاك نعبد 4 التزام لأحكام 
هذه الأربعة. (و) # ياك نستعين ؛؛ :“للب الآعائة "ليها والتوقيق لها بنع ٠‏ اهدنا 

لصراط المستقيم » : متضمّن للتعريف بالأمرين على التفصيل» وإلهام القيام بهماء 
00 طريق السالكين إلى الله بهما. 

48 ملدار السعادة الدنيوية والآخروية على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله. 
فالأول: يعصم من الهلكة. والثاني: يعصم من الضلالة . 

فإن السائر إلى الله: كالسائر على طريق نحو مقصده. فهو محتاج إلى هداية 
الطريق» والسلامة فيها. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة» وأن يهديه إلى الطريق» 
والعدة والسلاح تحصل له (بهما) السلامة من قطاع الطريق وآفاتها 

- الإنصاف في معاملة الله . أن يعطي العبودية حقهاء وأن لا ينازع ربه 

صفات إلهيتهء ل ان ا ل ا ا ا ا و ولا 
يحمد غيره. ولا يعبد سواه. وأما الإنصاف فى حق العبيد: اليك علي عقن انيعي 
أن يعاملوه به. 

0١‏ القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر. فالمحبة: رأسه. والخفوف والرجاء: 
جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان» فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس» 
مات الطائر. ومتى عدم الجناحان» فهو عرضة لكل صائد وكاسر. 


ثانيا : ا ميختار من كتنب العلامة , اب القيم » و 


27 سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: (الزهد: ترك ما لا ينتفع في 
الآخرة. والورع: ترك ما تخاف لاوس وهذه العبارة من أحسن ما قيل 
58 الزهد والورع (وأجمعة). وقال الإمام أحمد: (الزهد على ثلاثة أوجه). ترك 
ال حرام وهو: زهد العوام . 

والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص. 


والثالث : توك ما يشغل عن اللّه وهو: (زهد العارفين). وهذا من أجمع الكلام 
و أحييتة: تفصنالة : 


47 2 الفرق بين الرجاء وبين التمنى: أن التمنى يكون مع الكسل؛ ولا يسلك 
بصاحبه طريق الحد والاجتهاد. والرجاء يكون مع بذل الجهد.ء وحسن التوكل . 

فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرهاء ويأخذ زرعها. 

والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرهاء ويرجو طلوع الزرع. 


فمن عمل بطاعة الله ورجا ثوابه» أو تاب من الذنوب ورجا مغفرته» فهو: 


عل اس ضع 


الراجى. ومن رجا الرحمة والمغفرة بلا طاعة ولا توبة» فهو (متمن)» ورجاؤه. 
كاذب. وللسالك إلى ربه نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه»: وآفات عمله: يفتح عليه 
باب الخوف» ونظر إلى سعة رحمة الله» وفضله العام والخاصء به يفتح عليه باب 
الرجاء. وقال شيخ الإسلام: (الخوف المحمود: ما حجز العبد عن محارم الله) . 

251 وهرانت العلم والعمل ثلاثة: رواية» وهي : مجرد النقل» وحمل المروي. 
ودراية. وهي : فهمهء وتعقل معناه. ورعاية: وهي : العمل بموجب ما علمه. 

60 - مراقبة الرب: علم العبد وتيقنه باطلاع (الرب على ظاهره وباطئه. 
فاستدامته لهذا العلم واليقين. هي: المراقبة. وهي لنزرة كلم أن الله ستصحانة وكين 
عليه. ناظر إليه»ء سامع لقوله. ومطلع على عمله. كل وقت. وكل لحظة؛ ونفس» 
وكل طرفة. 


700 طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


15 المعتر يون على الله ثلاثة أقسام: معترضون على أسمائه وضفاتة. 
ومعترضون على شرعه ودينه. ومعترضون على قضائه وقدره. ولا حم للعبد دين 
وإيمان» إلا بترك هذا الاعتراض؛ والتسليم لحكمه الديني والقدري . 

17 - تعظيم حرمات اللّه: ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق» والأشخاص» 
والأزمنة» والأماكن . فععظيمهاة ترفيتها يها رحفظها عن الإضاعة . 

5-4 حقيقة الإخلاص: توحيد المطلوب. وحقيقة الصدق: توحيد الطلب 
والإرادة. ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. فهذه الأزكان الثلاثة هي : 
أضول الطريق» التي من لم يبن عليها سيره فهو: مقطوع. ومن اجتمعت لهء فهو: 
السابق الذي لا يجارى. وذلك فضل الله . 

8 تلوت شي الشيلة الامكبانة على مسودية الله فإن لم يقدر عليهاء 
فالمقاربة . فإن نزل عنهاء فالتفريط والإضاعة. 

ولا يتم التوكل الكامل إلا بمعرفة الله وصفاته وأفعاله» وإثبات الأسباب 
والاجتهاد فيهاء وقوة الاعتماد على الللمء والاشتتاد إللدية». والسكون» تحيث لا يبفئ 
القلب مضطرباً من تشويش الأسباب . 

ولابد من حسن الظن» والشقة بالله فى نيل ما توكل العبد على الله فيه 

0 إلى الله. واستسلام القلب له. ويتوكل على الله فى كل مطلوب حصوله: 
دقع نع مكروه. وأفضل ! لتواكل: ما كان في حصول خير دينى خحاص»؛ أو عام . 

- الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله. وصير عن. معصية الله. وصبر 

عن امتشان الله خالاو لان : حمر على هانشفلن بالكفنة. عوالثاللك” “عن عنن. 2 إلا 

وصبر الاختيار كمسر كد الاضطرار. وتمام الصبر أن يكونء كما قال الله 

تعالى : 9 والّذين صبروا ابتغاء وجه ربهم * (سورة الرعد.الآية: ؟؟). وأقواه: أن يكون 

بالله» معتمداً فيه عليه» لا على نفسه. ولا على غيره من الخلق. شيخ 


ثانيا : ا مختار من كنب العاذمة , ابن الصيم » عم 


الإسلام يقول: (الصبر الحميل هو: الذي لا شكوى فيهء ولا معه. والصفح الحميل 
هو الذي لا عتاب معه. والهجر الجميل هو: الذي لا أذى معه). 
قال النبي و : اذاق ق طعم الإيمان: موري ام ربا وبالإسلام: ا 


ل 2 ا 2 
يحما 007 وفا فاك : ١مَنْ‏ قال حين يسْمّع التّداء: وص بالله: رباء 
ل ا ع ده ع و 


وبالإسلام: دين وبمحمد: نبي غفرت له ذنويها. 


وكلارة انق كان صلبي تدان مماطاظ الحو > #والننها كف قن مها ) الرفيا 
ارسي اا 0 سوله كيد والرضا بديئةء والتسليم له, ومن 


ب 


0 


اجتمعت له فهو : الصديق 

بي 000 
ما جعل اللّه رضاه فيه فإنه يوصله إلى مقام الرضا. 

5 7 الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور له. وحيبه له 
واعترافه دنعمته ) والثناء عليه بهاء وأن لا يستعملها فيما يكره. 

-المحياء: عق ناشىء عن حياة القلب» ورؤية الآلاء الغزيرة» ورؤية 

التقصير فى حقوق ربه. ويشمر اجتنات الع كات والقيام بالواجيات. ولهذا قال 
يد : «الْحَياء لا يأني إلا بخَيْر). 

5 قال تعالى: 8 والّذي جاء بالصدق وصدداق به 8 (سورة الزمر. الآية: 05 . فالذي 
جاء بالصدق هو: من شأنه الصدق في قوله وعمله» وحاله . . وأعلى مراتب الصدق: 
مرتبة الصديقية. وهي: كمال الانقياد للرسول ي#ْْةّه مع كمال الإخلاص للمرسل . 

1ب البحل؟ وهو منع الحقوق الواجبة: ثمرة الشح . والإيثار: ثمرة الحود. 
والحود عشر مراتب: الحود حافس والجود بالراحة». والجود بالعلمء والحود 
بالمال» والحود بالحاةء والجود بنقع البدن. والمحود بالعرض» والحود بالعفو عن 
جاسارع الصاو دروي لا لديا التميكة الحو 07 نلك هيدا ف اناق 
الناس . وهذا غير الحود بالمال. ولكل واحدة من هذه ثمرات جليلة طيية . 


باب طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


غلاب اللنيوة كله حل لشم والبعاد قوق الخلق زاف علنيك عن اديج 
وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان: الصبرء والعفة» والشجاعة» والعدل. فالصير: 
يحمله على الاحتمال» وكظم الغيظء والحلم. والإناءة» والرفق» وعدم الطيش 
والعجلة. والعفة: محمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول 0 
والشجاعة: تحمله على عنزة النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذ 
والندى» الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته» وتحمله 0 
كظم الغيظ والحلم؛ فإنه بقوة نفسه وشجاعتهاء أمسك عنانها عن النزع والبطس: 
وحقيقة الشجاعة : ملكة يقتدر بها على قهر خصمه. والعدل: يحمله على اعتدال 
تلاقف وتوسطة بين اطرقى الإفراط والقريطة . 

فمنشاً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. ومنشأ جمصيع الأخلاق السافلة 
وبناؤها على أربعة أركان: الجهل» والظلم» والشهوة» والغضب. 

دفن التفن ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق 
الشياطين؛ من الكبر والحسدء والعلو» والبغىء والشر. وا490 »و القساد» والغش : 
وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» (وهو): داعي الشهوة. وداع يدعوها إلى أخلاق 
الك ؛ من الإحسانء والنصحء والبرء والعلم» والطاعة. قحقيقة المروءة: بغض 
الاي الأولينء وإجابة الداعي الثالت: وقلة المروةة أى غدسيهاء هن : الامعرهال مع 
ذينك الداعيين» والتوجه لدعوتهما. 

الآدب: اجتماع خصال الخير في العبد. وهو ثلاثة أنواع: أدب مع الله 

بأن يصون قلبه أن يلتفت إلى غيره» أو تتعلق إرادته بما يمقته عليه؛ ويصون معاملته 
أن يشوبها بنقيضه. وأدب مع الرسول كُتيْةْ: بكمال الانقيادء وتلقى خبره بالقبول 
والتصديق» وأن لا يعارضه بغيره بوجه من الوجوه. وأدب مع الخلق: بمعاملتهم على 
اختلاف مراتبهم» بما يليق بهم» ويناسب حالتهم. 


ثانيا : ا مشتار من كنب العلذمة + ابل القيم » 20 


اللي القن فيان كنن الله ص .قر قدي الور ويح شوق الخ ف 
القلى. وهو: تعلقه بالله وحده. وحقيقة فقره 000 

5 والحكمة نوعان: علمية:. وعملية. فالعلمية: الاطلاع على بواطن 
الأاقطلب وس ف الزقاظ الأسبانس عسساتها: لفقا وأمراأ»؛ وقدراً وشرعاً. والعملية: 
وضع الشيء فى موضعه. 

4 وروح العبادة» هو: الإجلال والمحبة. فإذا (خلا) أحدهما عن الآخرء 
فسدت العبودية. فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظمء فذلك: حقيقة الحمد. 

6 وأصل السكينة» (هو): الطمأنينة» والوقار» والسكون الذي ينزله الله في 
قلب عبدهء عند اضطرابه من شدة المخاوف؛ فلا ينزعج بعد ذلك لا يرد عليهء 
ويوجب له زيادة الإيمانء وقوة اليقين والثيات. والطمأنينة: سكون القلب إلى 
الشيء» وعدم اضطرابه وقلقه. فالطمأنينة : أثر السكينة . 

05 المحبة لله هي روح العبودية. والآسباب الحالبة لها عشرة: 
١‏ - قراءة القرآن بالتدير. 

. التقرب إلى الله بالنوافل» بعد الفرائض‎ - ١ 

*» - دوام ذكرهء على كل حال. 

4 - إيثاره على محاب النفس » عند غلبات الهوى . 
8 .مكل لحة العلئ: الشجاقة وامرنانه ومس فيا : 
5 - مشاهلة بره ونعمه: الظاهرة والياطنة. 

٠‏ الكسار القلب بين يديه. 

4 - الخلوة به وقت النزول الإلهي . 

4 - مجالسة المحبين الصادقين. 


لعب طريق الوصول الى العلم ا مأمول 


ومراتبها عشر: 
ابو العاققى 7 بالإرادم. 79 الصبايةة ‏ +2الفراي: 26-٠‏ الجرجاد: 
ب الشكفوةى. “لانت العسيىق:: 6 - التتيم . 8 «التعد,- ١١‏ حواإفلة. 

ولها آثار وثمرات جليلة جميلة كثيرة: كالشوق» والأنس» واليقين». والرغبة في 
الطاعة» وكراهة المعصية» ونحو ذلك. 


ومن : كناب الصيلاة 

505 هيما من شمعيه الإعان »قيال فك شعية ديه سكي :اانا 
حتى تنتهي إلى إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب: منها مايزول الإيمان 
تزوالها» كقشعية الشهتادة: .ومنها: شناءيزول تزوالها» كإفاظة الادىق عن الطرقق: 
وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً. 

منها: ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقربء ومنها: ما يلحق بشعية 
إماطة الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر: ذو أصل وشعب. فكما 
أن شعب الإيمان إيمان» فشعب الكفر كفر. والحياء: شعبة من الإيمان». وقلة الحياء 
شعبة من شعي الكفر. والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها 
من شعب الكفر. والحكم بما أنزل اللّه: من شعب الإيمانء والحكم بغير ما أنزل الله : 
من شعب الكفر. والمعاصي كلها: من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها: من شعب 
الإيمان. وشعب الإيهان قسمان: قولية» وفعلية. وكذلك شعب الكفر توعان: 
قولية» وفعلية . 

ومن شعب الإيمان القولية: شعب يوجب زوالها زوال الإيمان. فكذلك من شعبه 
الفعلية: ما يوجب زوالها زوال الإيمان. وكذلك شعب الكفر: القولية» والفعلية. 
فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً» وهي شعبة من شعب الكفر؛ فكذلك يكفر 


ثانيا : ا ميختار من كتب العلامة , ابن القيم , وان 


بفعل شعبة من شعبه» كالسجود للصنمء والاستهانة بالملصحف: .... نهقةا ابل . رمهنا 
أصل آخرء وهو أن حقيقة الإعان مر كبة من قولء وعمل . 

والقول فمنها ل قول القلي وهو . الاعتقاد. وقول اللنتانة وشو التكلم بكلمة 
زالت هذه الأربعةء زال الإيمان بكماله. 

وإذا زال تصديق القلبء لم تنفع بقية الأجزاء؛ فإن تصديق القلب شرط في 
اعتقادها. وكونها تأفعة واذا زال عمل العلت مع اعتقاد الصدق» فهذا مو صع المعترك 
بين المرجئة وأهل السنة: فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمانء وأنه لاا ينفع 
التصديق مع انتماء ء عمل القلب. وهو: محيته وانقياده «#اططا تر وح دلروو 
وقومه واليهود والشركين. الذين كانوا يعتقدولد صدق الرسول» بل ويقروت ده ا 
وجهراء ويقولو: ليس بكاذب. . ولكن لا نتبعه» ولا نؤمن به. 

واذا كان الإععمان يزول بزوال عمل القلس > فعس تر أن يزول بزوال أعظم 
أعمال الجوارح» ولاسيما إذا كان ملزوماً لعمل القلب» لعدم محبة القلب وانقياده 
الذي هو ملزوم لعدم التصديق ا جازم , كما تقدم تشريره . فإنه يلزم من عدم طاعة 
القلب» عدم طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب واتقاد» أطاعت الجوارح وانقادت . 
ويلزم من طاعته وانقياده » التصديق المستلزم للطاعة,» وعو: حقيقة الإعان؛ فإن الإيمان 
58 مجرد التصديق» كما تقدم بيانه» وإعا هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. 


وهكذا الهدى». ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيينه» بل هو معرفته المستلزمة 
لابداعة التنمة لومس وإن سمي الآول: هدى 522000 شو ناميا وههنا أصل 
آخرء وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد. فكفر الححود: أن يكفر 
بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً. من أسماء الرب وصفاته 
هلفو كاه هذ الكترريه ١‏ القن من ل وس 


امون طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


وآما كقي العم “#تستمرية ىننا يداد الأعان» زوينا) كلا ينفاد #السجود 
لقو الالتكيان نا شتوو و لكل الى و ع وقطاالاعالار 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة» فهو من الكفر العملي قطعاً. ولا 
يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر» بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل 
اللّه كافرء وتارك الصلاة كافرء» بنص رسول الله يَنَةِ. ولكن هو: كفر عمل. لا كفر 
اعتقاد. وقد نفى يلِْدِ الإيمان عن الزاني» والسارق» وشارب الخمرء ومن لا يأمن 
جاره بوائقه؛ وإذا نفى عنه اسم الإيمان.: فهو كافر من جهة العمل» وانتفى عنه كفر 
الححود والاعتقاد» وأشياء كثيرة من هذا النوع. 

ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي» لا الاعتقادي. وهذا الكفر لا يخرجه عن 
الدائرة الإسلامية والملة بالكلية» كما لم يخرج الزانيى والسارق والشارب من الملة» 
وإن زال عنهما اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة. فهنا كفر دون كفرء 
ونفاق دون نفاق. وشرك دون شرك» وفسوق دون فسوقء وظلم دون ظلم. وههنا 
أصل آخر: وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى: مؤمناًء 
وإن كان ما قام به إيماناً. . ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى: كافرأء وإن 
كان ما قام به كفراً. كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به» أن يسمى: 
عالمء ونحو ذلك. . (إلى أن قال): فيبقى النظر في الصلاة: هل هي شرط لصحة 
الإيمان؟ هذا سر المسآلة» والآدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد 
شىء من أعمالهء إلا بفعل الصلاة . 

47 - دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة: أن السيئات تحبط الحسنات» كما أن 
الحسنات يذهبن السيئات. والحبوط نوعان: عام» وخاص. فالعام: حبوط الحسنات 
كنينا”بالوفق ا السوتوا رك كاني بلقن قير الالو اط د سين نه الف انس و ارقايف قينا 


تانيا : ا مختار من كتب العلامة , ابن القيم , يم ؟ 


ومن: الوابل الصيب 

4 تفاضل الأعمال عند الله» بتفاضل ما فى القلوب من الإيمان» والإخلاص» 
والمحبة» وتوابعها. فهذا العمل الكامل يكفر تكفيراً كاملاً. والناقص بحسبه. 

القول هن العم “سهان 

أحدهما: أن فصلى العبد ويعمل سائر الطاعات» وقليه متعلق بالله عر وجل 
ذاكراً الله على الدوام. فعمله فى أعلى المراتب . 

الا أن سين امد الأعبال تعن االتنلاذابوالعقلة مد وشري بها الطاعة و العقروفى 
إلى الله . 

فأركانه مشغولة بالطاعة» وقلبه لاه عن ذكر الله. . وكذلك سائر أعماله. فهذا 

2 وفى ذكر الله أكثر من ماتثة فائدة: يرضى الرحمن» ويطرد الشيطان» 
ويزيل الهمء ويجلب السروو ويقوي القلب والبدن» 00 القلب والوجه» ويجلب 
الرزقء ويكسب المهابة والحلاوة» ويورث محبة الله التى هي: روح الإسلام» ويورث 
المعرقة والإناية والقَرب» وحيأة القلبف. 

دكن اللّه للعبدء وهو: قوت القلب وروحه» (يجلو) صدأى ويحط الخطاياء 
ويرفع الدرجات» ويحدث الأسق» ويزيل الوحشةء ويذكر بصاحيهة» وينجى من 
عذات الله + ويويخت قزل الفكية واففيان الرضيةة وحفورت الللفكة بالذام ب 
ويشغل عن الكلام الضار» ويسعدل الذاكر» وسعد به جليسه» وَيوٌ من (من) الجسرة 
يوم القيامة . 
اللّهء وهو أيسر العبادات وأفضلها. وهو غراس الحنة» ويؤمن العبد من نسيان ربه» 
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وهو: رأس الولاية وطريقهاء ويزيل خخلة القلب» ويفرق غمومه وهمومه؛ وينبه 
القلب من نومهء وتيهير المعارف واللأخرال المليلة: والتاكر قريب: عن مذكوره. . والله 
معه.. وأكرم الخلق على اللّه: من لا يزال لسانه رطباً من ذكر لله . تعزيل قفسوة 
القلب.. وما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل ذكرء.. ويوجب صلاة الله 
ومللائكته على الذاكر . 

ومجالس الذكر: مجالس الملائكة. ورياض الحنة. وجميع الاسمال عا شرعت 
لإقامة ذكر الله. وأفضل كل عامل: أكثرهم للّه ذكراً. 

وإدامة الذكر تنوب مناب كثير من الطاعات: البدنية» والمالية» والمركبة منهما. وهو 
يعين على طاعة الله» ويسهل كل صعبء وييسر الأمور.. ويعطي الذاكر قوة في قلبه 
ونادنة يح والذاكرون 5 اشحيق العفال .: و ا وبين نار جهنم. وتستغفر 
الملائكة للذاكر» وتتباهى الحبال وبقاع الأرض بمن يذكر الله عليهاء وتشهد له. 

والذكر: أمان من النفاق. . ويدخل في ذكر الله : ذكر أسمائهء وصفاته. والثناء 
عليه بهماء وتنزيهه عما لا يليق به. والخبر عن أحكام ذلك» ذكر أمره ونهيه. ويكون 
الذكر بالقلب» واللسان» وهو الآكمل. . ثم القلب وحدهء ثم اللسان وحده. 


؟؟ ‏ وأفضل أنواع الذكر: القرآن» ثم الذكر والثناء على اللّهء ثم أنواع الأدعية . 


ومن: زاد ا معاد فى هدي خيرر العباد 
00 ربك يخلق ما يشاء ويختار 4 (سورةالقصصء الآية:14). وإذا تأملت أحوال 
هذا الخلق» رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالاً على ربوبيته تعالى ووحدانيته. 
وكمال حكمته وعلمه وقدرتهء وأنه الله الذي: لا إله إلا هو. فلا شريك له» يخلق 
06 ويختار كاخها ره» ويدير كتدوورة : 


ثائيا : ا مخنار من كتب العلامة : ابن الشيم , 3 


(ثم ذكر أمثلة من هذا النوعء وأن أكمل مختار من الخليقة: محمد بَيِيدِ 
ثم قال): ومن ههنا تعلم اضطرار العباد ‏ فوق كل ضرورة ‏ إلى معرفة الرسول. 
وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر به؛ فإنه سيب السعادة والفلاح 
فى الدنيا والآخرة. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق» ليس إلا هدى الرسل 
وما جاؤوا به؛ وخصوصاً حاقهم كد .. 

ويهديه توزن العقائد» والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا كان الأمر كذلك» فيجب 
على كل من نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتها: أن يعرف من هليه ميد وسيرته 
وشأنه» ما يخرج به عن الجاهلين» ويدخل (به) في (عداد) أتباعه وشيعته وحزبه. . 
والنامن فى .هذا - بين ملشقل.. ود كار اوتعروع: 8 وأنْ المضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء واللّه و الفضل العظيم © الرية ااي 


عزاله 


257 مراتب دعوة النبى 5 خحمس: النبوة» ثم إنذار عشيرته الأقربين» ثم 
إنذار العرب» ثم إنذار الخلق كلهم. وهذه الأربعة من آثار الرسالة. 

84 6 الأسباب لشرح الصدر أمور: قوة التوحيد» والهدى» والنور الذي يقذفه 
الله بقلب العبدء والعلوم النافعة» والإنابة إلى الله تعالى». ودوام ذكر اللهء والإحسان 
إلى الخلق. والشجاعة.؛ وإخراج دغل القلبء. وترك فضول النظرء والكلام» 
والاستماعء والمخالطة» والأكلء والنوم. 

وأضداد هذه الصفات: سبب الهم والغم» والضيق والخصر. . ولنبينا محمد 
ككِية من هذه الصفات الكاملة وغيرها: أعلاها وأكملهاء ولأتباعه منها بحسب 
اتباعهم له. . وبالله التوفيق. 

65 مراتب الحهاد أربع : 

١‏ جهاد النفس على تعلم الهدى» والعمل بهء والدعوة إليهء والصبر على 


مشاق الدعوة . 


و طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


- جهاد الشيطان على دفع ما يلقيه إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في 

الإعمان. وجهاده على ما يلقى إليه من الإرادات والكرهو فته 

فالآول: يثمر اليقين. 

والثانى : بعده الصيرء وبالصير واليقين تنال الإمامة في الدون 
ب جهاد الكقار والمنافقين بالقلب». واللسان» والمال» فالس 

جهاد أريات الظلم. واليد 3 والمتكرات: باليد إدا قذر. ثم باللسان» ثم بالقلب. 

ان الالال عرش رودن لياه 

ومن مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو. مات على شعبة من النفاق 

1ق عد لي لكان "ندري على <داؤانة صوق فنلكل اميف ابر اميه عن 
المؤذي» واستفراع المواد الفأسذة. ومن أصول الطب: تدذبير الغذاء» والحركة. والنوم, 
وجميمع التصرفات . : ولا يبعذل ع استعمال الأدوية» إلا للضرورة أو 50 

وأربعة أشياء تمرض الجحسم: الكلام الكثيرء والنوم الكثير» والأكل الكثيرء 
والجماع الكثير. وأربعة تهدم البدن: الهم. والحزنء والجوع. والسهر. وأربعة 
00 النظر إلي الخضرة. وإلي الماء الحاري. 590000 والثمار. وأربعة تظلم 
البديرة المشيء حافياً» اود والمساء بواجه البغيض والثقيل والعدو. وكثرة البكاع 
وكثرة النظر في الخط 

وأربعة تقو الجسم: لبس الثوب الناعم» ودخول الحمام المعتدل» وأكل الطعام 
الحلو والدسمء وشم الروائح الطيبة . 

وأقعة 3 من الريفة وتذهب بهاءه وبهحنةه وطلاقته : الكذبس» والوقاحة. وكثرة 
السؤال عن غير علمء وكثرة الفجور . وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهدحته : المروءة» 
والوفاء. والكرم» والتقوى. وأربعة تجلب اليغضاء و انث “الحيو: والحسد» 
والكذب» والنميمة . 


ثانيا : ا مخنار من كتب العلامة , ابن القيم , أ 2* 


وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل» وكثرة الاستغفار بالأسحارء وتعاهد الصدقة. 
والذكر أول النهار وآخره. وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبيحة» وقلة الصلاة» والكسل» 
واكواك راهن قمعم بالنهرة فياه ادن النامضي الف اكه بوالكرم تللق الا 
والهمء والغم. وأربعة تزيد في الفهم: فراغ القلب. وقلة التملّي من الطعام 
والشراب» وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة؛: وإخراج الفضلات المثقلة 
للبدن. ومما يضر بالعقل: إدمان أكل البصل» والباقلاء والزيتون» والباذنجان. وكثرة 
الجماع» والوحدة» والآفكار؛ والسكرء وكثر الضحكء» والغم. 


ومن: إغاثة ١‏ للهمان 
لاد 2 القلونت ثلا نة: 


صحيح: وهو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه؛ ومن كل 
شبهة تعارض خبره؛ فسلم من عبودية ما سواهء وسلم من تحكيم غير رسوله. 

والقلب الميت: ضد هذا.. وهو: الذي لا حياة به؛ فلا يعرف ريهء ولا 
يعبله بأمره. 

والقلب الشالث: قلب له حياة» ويه علة.. ففيه من محبة الله» والإيمان 
والاعالاصض الم والتوكل غلبف كالهو شاوه عناته. بوقره ن شينية الشتور اه وها رما 
والآخلاق الرذيلة» ما هو مادة عطبه. . وهو ممتحن بين هذين الداعيين. 

فالقلب الأول : حي» ميخبت » لين» واع. 

والثاني: يابس » ل 

والثالث: مريض . . فإما إلى السلامةء. وإما إلى العطب . 

وأمراض القلوب ترجع كلها إلى أمراض الشبهات والشهوات. وحياة القلب 
وإشراقه: مادة كل خير فيه. وموته وظلمته: مادة كل شر فيه. . ولا يكون صحيحاً 
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حياء إلا بمعرفة الحق وإيثاره. ولا سعادة له ولا نعيم ولا صلاحء حت .يكون الله 
وحده: هو معبوهده. وغاية مطلوبه.. ولا يتم له ذلك إلا بزكاة قلبه» وتوبتهء 
واستفراغه من جميع المواد الماسدة. والآخلاق الرذيلة. . ولا يحصل له ذلك إلا 
بمجاهدة نفسه الأآمارة بالسوء؛ ومحاسبتهاء ومجاهدة شياطين الإنس والحن: شياطين 
الإنس : بالإعراض؛ ومقابلة الإساءة بالإحسان.. وشياطين الجن: بالاعتصام بالله 
منهمء ومعرفة (مكايدهم) وطرقهم» والتحرز منها. 

وتمام الكلام فى مسائل المصائب والمحن» يتبين بأصول نافعة جامعة : 

الأول 'أن"ما يضعب الؤمنية هن الشروي». دون نما وضيوب الكافرية. 

الناني: أن ما يصيب المؤمنين مقرون بالرضا والاحتساب. فإن فاتهم» فمعولهم 
فلى المني: وضلن :لمعاف ,زذللك كفت ااذه جات روسك 

والثتالث: أن المؤمن محمول عبتهء بحست طاعته وإخلاصه» ووجحود حقائق 
الإيمان في قلبه. . بحيث لو كان شيء منه على غيره» لعجز عن حمله. . وهذا من 
دفع الله عن عبده المؤمن. 

الرابع: أن محبة الله إذا تمحكنت في القلب» كان أذى المحب في رضا محبوبه: 
مستحلى غير مسخوط . 

الخامس : أن ما يصيب الكافرء والفاجرء. من العز وتوابعه» مقرون بضله. 

السادس : أن ابتلاء الله لعبده المؤمن كالدواء: يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت 
فيه أهلكته. أو نقصت ثوابه. 

السابع : أن ذلك من الآمور اللارمة للشو 

الثامن: أن لله في ذلك حكماً عظيمة معروفة. 


التاسع : أن ذلك من الابتلاء والامتحان» الذي يظهر به الصادق من الكاذب . 


ثانيا : ا مختار من كتب العلامة , ابن القيم ,» الح 


العإيافكة أن سيان مدني بالطومع»ازلآبة اهن الاقصلواط ا واعولاف 
التصوورات والإرادات الي (ينشسا) عنها كيو من لا 1 والموّمن هأمون أن يوم 
بوظيفته قبه # وذلك تمن يهولن المصيبة . 


الحادي عشر: أن البلاء الدئ بصنت العيد: لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن 


يكون فى نفسه» أو في ماله أو فى عرضهء أو في أهله ومن يحب والناس مشتركون 
فى حصولها. فغير المؤمن التقي: يلقى منها أعظم مما يلقى المؤمن. كما هو مشاهد. 
ومن: سغر الهجرتين 

8 فهو تعالى ‏ الآول: الذي ابتدأت منه المخلوقات» والآخر: الزن اتتهت 
إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتها. فليس وراء الله شىء يقصد ويعبد ويتأله» كما أنه 
ليس قبله شيء يخلّق ويبرئ. فكما كان واحداً في إيجادك» فاجعله واحداً في تألهك 
إلبف».:دوهو الظاهو: الذي ليس فوقه شىء. وهو الباطن : الذي ليس دونه شيء . 

ناففيد ذلك (الاتيعتم 141 العلى الأعلقء روات مط بلجو رقم كلها»» أنه في 
يده كخردلة في يد العبد وأصغر.. فظهر على كل شيء» فان فوقه!. . وبطن» فكان 
افريه إلى 5 اشىء فين تسم ة 1 وعز + مقط نه عيق ل يخسيط الشىء حتفسته ...: 
وكل شيء في قبضته» وليس شيء في قبضة نفسه. فهذا قرب الإحاطة العامة. 

وأما القرب الخاص من عابديه وسائليه وداعيه» فهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن. . 

تر اران ساف ضاق ؟ ار اننا سوناف رابو أعموفنيا لابن ساد 1 و 
وظاهريته: وها ول وطن ل قو وبطونه: إحاطته بكل شيء؛ بحيث 
يكون أقرب إليه من نفسه. . فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في 
بطونه» والباطن في ظهوره. لم يزل أولاً وآخرآء وظاهراً وباطناً! . . 


1ن رو اللوعواو لل كه عر اقلا ونا الرن جاتوقان: 
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خاصى: وهو ما بذل فيه العامل نصحه وقصده. بحيث يوقعها على أحسن 


الوجوه وآأكملها. 
و(العامي): ما لم يكن كذلك. فال مسلمون كلهم مشتركون في إثباتهم بشهادة 
أن : لذ إله إلا اللم» واحدهة ا شرييلة له. وتفاوتهم فى معرفتهم عكضمود هله 


الشهادة . وقيامهم بحقهاء ظاهراً وباطناً: أمر لا يحصيه إلا" الله . 

١‏ 7 قاعدة شريفة نافعة: اعلم أن كل حى سوى الله» فهو فقير إلى جلب ما 
ينمعه فى دينه ودثياه» وإلى دفع مأ يضره فيهما.. فلابد من أمرين» أحدهما : هو 
المطلوب المقصود المحبوب» الذي ينتفع به ويتلدذذ به.. 

والثانى : هو المعين الموصل لذلك المقصود. والمانع لحصول المكروه. والدافع له 
بعد وقوعه. فههنا أربعة أمور: 

أ عور محبوب » مطلوب الوجود. وأمر مكروه» مطلوب العدم . ووسيلة إلي 
حصول المطلوب. ووسيلة إلي دفع المكروه. قالله هو: المطلوب» المعبود المحبوب 
وحده» لا شريك له.. 

وهو المعين للعبد على حصول مطلويهة. . قلا معبود سوأه» ولا معين على 
للدت رضم نينا تستواة هو اللكررووه اللمتلوفيي دده زتهي" امعان قار دققة ةفهل 
سبحاته : الجامع للأمور الأربعة» دون ما سوأة. . وهذا معنى قول العبد: 8 إياك نعبد 
وإِيّاك نستعين 4# (سورة الفاتحة.الآية:0). فإن العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل 
الوجوه . والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب» ودفع المكروه . 

5 9 وهذا مينى على أصلين: 

أخدمففا: أن نفس الآعان بالله» والعقرفي إلبهء هو :هذاء الإنشبان» 07 
وصلاحهء وقوامه.. كما عليه أهل الإيمان؛ لاا كما يقول المتكلفون: إنه تكليف 


ثانيا : ا مختار من كتب العلامة , ابن القيم » مع 
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ومشقة. على خلاف مقصود القلب ولذته» بل لمجرد الامتحان والابتلاء. بل أوامر 
المحبوب: قرة العيون» وسرور القلوب. 

الأصل الثاني : كمال النعيم في الدار الآخرة أيضاً برؤيته» وسماع كلامه. وقربه 
ورضوانه. . فلذتهم ونعيمهم فى حظهم من الخالق. . أعظم ما يخطر بالبال» أو 
يدور فى الخيال! وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة. وعليهما أهل العلم 
والإيمان» ويتكلم عليهما العارفون. . وهما من فطرة الله التي فطر الناس عليها . 

”4 97 قاعدة: كمال العبد وصلاحه. يتخلف عنه من أحد جهتين: إما أن 
كو روي اسه غير الج و واس ادق لالط نا نلك ل نفد عمالو ول كشي نان 
تكوق لبه متقهادة:شلسة الاتفباة» الك غيو 'ثاقمة يل سريعة الانشقال. ده اكثيرة 
افلس فم :زوزق العا اناد (العزور و تنيانا علنة؟ فشر نقد يكت كل 
خير. . وذلك فضل الله . 

4ه واقاعسة ذا لعن الله تسد قي فين الام البلا تسر رده إلا ريهة 
وصار سبباً لصلاح دينه» فهو علامة سعادته» وإرادة الخير به؛ ولابد أن تقلع الشدةء 
وقد عوض عنها أجل عوض. 

وإن لم (يرة) ذلك البلاء إليهء بل شرد قلبه عنهء ل الخلق؛» وأنساه ذكر 
ربه» فهو علامة الشقاء. . وإذا أقلع عنه البلاء» رده إلى طبيعته وسلطان شهوته: 
536 هذا: وبال» وبلية الآأول: رحمة وتكميل . واللّه الموفق. 

8ه ب كاعدة فى الإنانة الى تكور لأكرهاءفى القران: أمراء ومذحاء وترفياء 
وآثاراً جميلة. . وهي الرجوع إلى الله» وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه. . وهي 
تتضمن المحبة والخشية. والناس في إنابتهم درجات متفاوتة : 

فمنهم: المنيب إلى اللّه» بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي» والحامل عليها 
الخوف» والعلم . 
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ومنهم: المنيب إلى الله في أنواع العبادات» فهو ساع يجهده.. ومصدرها: 
الرجاءء ومطالعة الوعد والثواب. وقفقؤلاء أبسط نفوساً من الآولين» وكل منهما منيب 
بالأمرين؛ ولكن يغلب الخوف على الأولينء والرجاء على الآخرين. 

ومنهم: المينيهة اله بالتضرع ء والدعاءء وكثرة الافتقارء وسؤال الحاجات كلهاء 
مع قيامهم بالآمر والنهي . 

ومنهم : المنيب إلى الله عند الشدائد فقط» إنابة اضطرارء لا إنابة الختيار. 


وأعلى أنواع الإنابات: إنابة الروح بجملتها إليه» لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم 
عما سوى محبيوبهم.. وحين أنابت إليه. لم يتخلف منهم شيء عن الإنابة؛ فإن 
الأعضداء كلهي وعنها ».ادك و انها كافلة) “فساعة من إنانة بعذاء 'اعطم بون إنانة 
توق مد غيوة: «واذللكه افضيل الله 

5 9 قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال 
والآافعال. . وهي شيئان: 

أحدهما: حراسة الخواطرء وحفظها من الأفكار والإرادات الضارة: حياء من 
اللّهء وإجلالاً لهء وخوفاً من سقوطه من عينه» وحذراً من تولد الخواطر بالشرور. 

والناني: إشغال القلب بخواطر الإيمان التي هي أصل الخير ومادته» من المحبة 
والإناية والتوكل. ومحبة الخير للمسلمين ونحوها. ومن أبلغ ماتحصل به الاستقامة : 
صدق التأهب للقاء الله . 

51 قاعدة شريفة: الناس لزان بعلة الوشنةة ان 98 

فالعلية: من عرف الطريق إلى ربه؛ وسلكهاء قاصداً للوصول إليه. 5 

(السَفَلة) : من لم يعرف الطريق إلى ربه» ولم يتعرفها. والطريق إلى الله واحد ‏ 8 
لا تعد فيه وهو صراطه المستقيم الذي نصبهء موصلا لمن سلكه إلى الله. فمن ‏ 2: 
الذامن فخ :يكون .سيد عمله .... 


ثانيا : ا مختار من كنب العلامة , ابن القيم ,» * 


وطريقه إلى ربه: طريق العلم والتعليم: قد وفر عليه زمانه» مبتغياً به وجه 
اللّه. . فلا يزال عاكفاً على طريق العلم» حتى يصل من تلك الطريق إلى الله» ويفتح 
له فيها الفتح الخناص؛ أو يموت في طريق طلبه» فيرجى له الوصول إلى مطلبه. 
ومنهم ‏ من يكون سيد عمله: الذكر. 

ومنهم ‏ من يكون سيد عمله: الصلاة. ومنهم - من يكون طريقه: الإاحسان 
والنفع المتعدي. ومنهم ‏ من يكون طريقه: الصوم. ومنهم ‏ من يكون طريقه: كثرة 
تلاوة القرآن. ومنهم ‏ من طريقه: الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر. ومنهم ‏ من 
طريقه : احج والاعتمار. ومنهم ‏ من يكون طريقه: قطع العلائق, وتجريد الهمة» 
ودوام المراقبة» وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. 

ومنهم: الجامع الفذ السالك إلى الله في كل وادء الواضن ا الديه عق كل طرق > 
فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه» ونصب عينيه» وقد شارك أهل كل عمل . . 
وذلك فضل الله . ْ 

55ب قاصدة:: السيائق إلى الله لآ يتم سيره إلا بقوتين: قوة علمية»؛ ييصر بها 
منازل الطريق» ويجتنب مهالكها. وقوة عملية, بها يسير ويعمل. وذلك: العلم 
النافع» والعمل الصالح . 

848 قاعدة نافعة: العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدارء فهو مسافر 
فيها إلى ربه.. ومدة سفره هي عمره. . والأيام والليالى مراحل» فلايزال يطويها 
حتى ينتهي السفر. . فالكيس لا يزال مهتماً بقطع المراحل فيما يقربه إلى الله ليجد ما 
قم عفرا د اناو تسوون ال ا ميطاء ب متيوة تون اقظلنها متوودا ميقن بير لون 
دار الشقاء؛ من الكفر وأنواع المعاصي. ومنهم: من قطعوها سائرين فيها إلى الله 
وإلى دار السلام. وهم ثلاثة أقسام : 

نتجنا يقبيو ن: أدوا الفرائضء وأكثروا من النوافل بأنواعهاء وترك المحارم 
والمكروهات» وفضول المباحات. 
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ومقتصدون: أدوا الفراتض» وتركوا المحارم . 

ومنهم: الظالم لنفسه» الذي خليط عملا فلك وار :بييها. وهم فى ذلك 
رشابت > عتماوتول تناونا خطيما : 

.45 - طبقات المكلفين في الآخرة (ثماني عشرة) طبقة. أعلاها: مرتبة الرسل. 
صلوات الله وسلامه عليهم. وهم ثلاث طبقاتء أعلاهم: أولو العزم الخمسة.. ثم 
من عداهم. . ثم الآنبياء الذين لم يرسلوا إلى الآمم. 

الرابعة: الصديقون ورثة الرسل؛ الكاتووازة كا اتانيه عتما وعواكه ودعوة 
للخلق إلى الله» على طريقهم . 

الخامسة: أئمة العدل وولاته. 

السادسة: المجاهدون فى سبيل الله . 

السابعة: أهل الإيثار والإحسان والصدقة. 

الثامنة: من فتح الله عليه باباً من أبواب الخير القاصر على نفسه. من صلاة» 
وصيام. وحج. وغيرها. 

التاسعة: طبقة أهل النجاة. وهم من يؤدي فرائض اللّهء ويجتنب محارمه. 

العاشرة: طبقة قوم أسرفوا على أنفسهمء وغشوا كبائر ما نهى الله عنه؛ ولكن 
رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت» فماتوا على توبة صحيحة . 

الحادية (عشرة): طبقة أقوام خلطوا عملا صالحاً. وآخر سيئاً. . ولقوا الله 
0 غير تائيين؛ لكن حسناتهم أغلب من سيتاتهم؛ فإذا وزنت بها رجحت كفة 
الحسنات. . فهؤلاء أيضاً ناجون فائزون. 

الثانية (عشرة): قوم تساوت حسناتهم وسيتاتهم.. وهم أصحاب الأعراف. 
وهو موضع بين الحنة والنار. . ولكن مآلهم إلى دخول الجنة . 
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الغالفة لبقي نجه الول البلزه يو النةه "وهم انواس نيت راون 
ورجحت سيئاتهم على حستاتهم . . وهؤلاء الذين ثبتت فيهم الأحاديث أنهم يدخلون 
النارء فيكونون فيها على مقدار أعمالهم» ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين» 
وبرحمة أرحم الراحمين. 

الرابعة (عشرة): قوم لا طاعة لهم ولا معصية. ولا كفر ولا إيمان» وهم أصئاف : 
منهم: من لم تبلغهم الدعوة بحال. ومنهم: المجنون الذي لا يعقل. ومنهم: الأصم 
الذي لا يسمع عيضا اند : ومنهم : أطفال المتسركين الذيق عاتو اق أن عيووا شيكا؛ 
فاختلفت الآمة فيهم على ثمانية مذاهب» أرجحها: أنهم يمتحنون فى عرصات 
القيامة؛ ويرسل إليهم هناك رسول. . 

فمن أطاع الرسول دخل الحنة» ومن عصاه دخل النار. وبهذا تتفق الأحاديث» 
وتوافق الحكمة والعدل. (وقد فصل أحكام كل طبقة» وما ورد فيهم من نصوص 
الكتاب والسنة» بكلام طويل جداآء رحمه الله) . 

0١‏ (ثم قال): إن الله سبحانه لا يعذب أخداً إلا بعد قيام الحيجة» افيعرضن :العبد 
عنها أو يعاندها.. وقيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص . . وأفعال 
الله تابعة لحكمته التى ا 

الطبقة الخامسة (عشرة): طبقة الزنادقة. وهؤلاء هم المنافقون الذين أظهروا الإسلام 
وأبطنوا الكفرء وهم في الدرك الأعهز ست الدارء 

الطبقة السادسة (عشرة): رؤساء الكفر وأئمته ودعاته.. ويتغلظ الكفر بغلظ 
العقيدة» وبالعناد» وبالدعوة إلى الباطل . 


الطبقة السابعة (عشرة): طبقة المقلدين وجهال الكفرة. وقد اتفقت الأمة على 


أنهم كفار. 
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الثامنة (عشرة): طبقة الحجن.. وهم مكلفون» مثابون ومعاقبون بحسب أعمالهم: 

ومن كنابه عدة الصابرين 

قال الله تعالى: ا والّذين يصلون ما أَمر اللّهِ به أن يوصل 4 «سورة 
اعد 081:80 يدخخل في هذا: ظاهر الدين وباطنه» وحق الله وحق خلقه.. 
فيصلون ما بينهم وبين الله بالقيام بحق عبوديته» والاجتهاد في تكميلها: ظاهراًء 
وباطناً. وأمرنا أن نصل ما بيننا وبين الرسول 225: بالإيمان به. وتصديقه؛, وتحكيمه 
في كل شيء» واتباعه وتقديم محيته على كل أحد. 

وأمرنا أن نصل ما بيئننا وبين الوالدين: ببجر ف وبصلة الأرحام. والقيام بحق 
الخيران والأأصحاب والعيال والمعاملين وجميع المخالطينء بأن نأتي إليهم ما نحب 
أن يآتوه إلينا. 

وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتيين» بأن نكرمهم ونستحيي منهم. . 
فهذا كله مما أمر الله به أن يوصل . 

7 من أعظم ما يعين على الصبر: أن يدرك العبد ما في المأمور من الخير 
واللذة والكمال» وما في المحظور من الشر والضرر. . فإذا أدركها كما ينبغي؛ أضاف 
إلى ذلك عزيمة صادقة وتوكلاً على الله . 

وتما يعين على ذلك: أن يعلم أن الصبر مصارعة داعي العقل وداعي الشهوة. . 
وكل متصارعين أريد أن يغلب أحدهما الآخر. أعين على ذلك» وأضعف الآخر. 
فليسع بإضعاف دواعي التجهر داسياتب معروفة» وبتقوية داعي العقل» فإنه لا يزال 
كذلك» حتى يكون الحكم لداعي العقل» ويضعف داعي الشهوة المهلك . 


ثائيا : ا مشدار من كنب العلامة , ابن القيم » > 


:4 2 الكهماك الإنساني في ثلاثة أمو ر: علوم يعرفها فها 5 وأعسمال يعمل بهأ. 
وأحوال تترتب له على علومه وأعماله . وأفضل العلم والعمل والجال: العلم باللهم 
وأسماثة؛ وصفاتة. وو أفعاله والعمل عرضاته وما ترتب. عليها من الا خلاق الحميلة» 
والأوياف المي .: فهذ أشرق خا ف النتاه+وسزاوه: اشر ماف الاكرة: 

00 تت أنه الإآمان: نضشان  :‏ نصت ١‏ شكره سف مين : 

باعتبار أن الزيمان إما: فعل مأمورء فهو الشكر.. أو: ترك محظورء وذلك 
هو : الصعبر . وإمأ بآن ال بد بين أضوين : إماأ حصول عات ينا : فو ظيفته : السكوج 
واد مول مكارة ومقنان "لوكا شه لطي دقوي قاويا لمرو و السكدن لزان 
(وقد ذكر عندة اعتبارات. لحستها : .ما ذكرنا). 

7 9 وما ينبغي أن يعلم: أن كل خصلة من خصال الفضل» فقد أحل الله 
رسوله 0 في أعلاها» وخصه بذروة سئامها.. فهو سسيد لشو يي وإمام 
الصابرين» وأعظم المجاهدين وأشرف المتواضعين؛ وأكمل النبيين» وأقوى المتوكلين» 
وأعلى العابدين. وهكذا جميع خصال الفضل والخير»؛ قد جمعها الله فيه» وتبواً 
أكملها وأعلاها. 


ومن كنابه ,الموائد » قال: 

17 قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته 
وسماعه» وألق سمعك واحضر: حضور من يخاطبه يه من يتكلم بهء منه إليه. 
خطاب منه لك؛ يعلى لسأق .وسوله» قال تعالى+ إن في ذلك لَذَكْرَي لمن كان لَه لب 
أو ألقى السمع زكر شهيد 4 (سورة قءالآية :007). وذلك أن تمام النأقيو ا كان موقوقاً على 
مؤثر (مقتض)»؛ ومحل قابل» وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه: 
منت الآية يق لق قلف بأوجر لفظ وأنينة» وآدلّه على المراد: 


00 طريق الوصول الى العلم ا مامول 


7 الصواب: أن المعاد معلوم بالعقل» مع الشرع.. وأن كمال الرب وكمال 
أسمائه وعلمه وحكمته وقدرته وصفاته» تقتضيه وتوجبه.. وأنه منزه عما يقول 
فتكروة» كنا تزه كاله عنم اتن العواب والنقاهون : 

6 _الرب يدعو عباده إلى معرفته من طريق تدبر آياته المتلوة. . فإن القران قد 
' حوى من تفاصيل معرفة الله بأسمائه وصفاته شيئاً عظيماً. ويدعوهم إلى النظر في 
مفعولاته؛ فإنها دالة على أفعاله. والأفعال دالة على الصفات؛ فإن المفعول يدل على 
فاعل قعله. وذلك يستلزم وجوده وقدرتهء ومشيتته وعلمه؛ لاستحالة صدور الفعل 
الاختياري من معدومء أو موجود لا قدرة له ولا حياة» ولا علم ولا إرادة. ثم ما في 
المفعولات من التخصيصات المتنوعة» دال على إرادة الفاعل. . وآن فعله ليس بالطبع» 
يحيث يكون وااجندا غير 'متكرن... 

وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة: دال على حكمته. . وما فيها 
من النفع والإحسان والخير: دال على رحمته. . وما فيها من البطش والعقوبة 
والانتقام: دال على غضبه. . 

وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية: دال على محبته. . وما فيها من الإهانة 
والإبعاد والخذلان: دال على بغضه ومقته. وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النتقص 
والضعف. ثم سوقه إلى نهايته» وتمامه: دال على وقوع المعاد. . 

وما فيها من أحوال النبات والحيوان» تصرف المياه: دليل على إمكان المعاد. . وما 
وام طيحوو آثان أرطي بانس ولق عل فحني النقدو العلو » نويا فك امه 
الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة: دليل على أن معطي تلك الكماللات 
أحق بها. . فمفعولاته من أدل شيء على صفاته» وصدق ما أخبرت به رسله عنه. 

قبول المحل لما يوضع فيهء مشروط بتفريغه من ضده. وهذا كما أنه في 
الذوات والأأعيان؛ فكذلك هو فى الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلعاً 


ثانيا : ا مخنار من كتب العلامة , ابن القيم , ؟ 


بالباطل اعتقاداً ومحبة» لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع. كما أن اللسان إذا 
اشتغل بالتكلم بما لاا ينفع» لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه.ء إلا إذا فرغ لسانه 
عر الخطق بالباطل . وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة». لم يمكن شغلها 
بالطاعة» إلا إذا فرغها من ضدها. 

١‏ قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. قلت: 
إذا اجتمع عليه قلبه» وصدقت ضرورته وفاقته» وقوي رحاوه؛ فلا يكاد برد دعاؤة. 

7 ما أخذ العبد ما حرم عليه» إلا لسوء ظنه بالله» أو لعدم صبره. 

407 التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. فأما أعداؤه: فينجيهم من كرب الدنيا 
وشدائدها. وأما أولياؤه: فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. . فلا يلقى 
فى الكرب العظام إلا : الشدك: ولا ينجى منها إلا: التوحيد. 

414 - جمع النبي يلد بين تقوى الله» وحسن الخلق .. لآن تقوى الله (تصلح) 
ما بين العبد وبين ربه .. وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه .. فتقوى الله : 
توجب له محبة الله . . وحسن الخلق: يدعو الناس إلى محبته . . وجمع ذل بين 
الاستعاذة من المأثم والمغرم 3 المأئم يوجب خسارة الآخرة ا والمغرم يواجب 
خخسارة الدنيا . 

م 0 ره ع ب عي م ار 2 
والآخرة. فإن من اتقى اللّمء أدرك نعم الآخرة. ومن أجمل فى الطلب» استراح من 

060 احترز من عدوين» هلك بهما أكثر الخلق : صاد عن سبيل الله بشيهاته. 
وانتواق انان نبوورل اوتاه بر بيو لق فيه اقرقنوا تغدواة. لش ره كتانف النتف فى نيال 
تلك القوة فيه. قلت: وكذلك كان نجاحه فيه أعظم من غيره .. حرم صيد الجاهل 


؟ طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمأمومة: من صفة: 
المعطيء المانع .. فهو يصرف عباده في ذلك .. فحظ العبد الصادق من عبوديته 
بهما: الشكر عند العطاء» والافتقار عند المنع .. فهو سبحانه يعطيه ليشكره» وعنعه 
ليفتقر اله ....“قاكيزال: 'شكورا» منتقرا: 

58 يب انون المعاصي كلها كبارها وصغارها ‏ ثلاثة : تعلق القلب يعبر الله : 
وطاعة القوة الغضبية. والقوة الشهوانية. وهي: الشركء. والظلم. والفواحش . فغاية 
التعلق بغير اللّه: شرك. وغاية القوة الغضبية: القتل . . 

وغاية القوة الشهوانية: الزنا. ولهذا جمع الله الثلاثة في قوله: 8 واللذين لا 
يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون التفْس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون 4 سور 
الفرقان, الآية :18) . 

1 - هجر القرآن أنواع: هجر سماعه والإيمان به. وهجر العمل به. وهجر 
تحكيمه. وهجر تذلبره. وهجر الاستشفاء به في أمراض القلوت والآبدان ٠‏ وكلن 
هذا داخل فى قوله (تعالى): 8 وقَال الرسول يا رب إن قومي انَحَذَوا هذا القرآن 
مهجورا 4 مويه الفا ل 

948" كمال 'التفسن. المطلوية أن تقنضصف:يضفات الكسال؟ وأن تكون هيقة 
راسخة .. وذلك ليس إلا بمغرفة باريها وإرادة وجهه. فهذا: الكمال الإنساني 
الحقيقي. وما سواه من مطالب النفوس» كمالات تشارك الإنسان فيها البهائم . 

48 2 قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن. فظاهره: قول اللسانء» وعمل الجوارح . 
وباطنه: تصديق القلب. وانقياده ومحبته. فلا ينفع ظاهر لا باطن له. ولا يجزي 
ا ما ا 0 
لاير ب مخ مط الع كلا اطق تبني اللجاطاوه وكا روسو الانان سقفي ل 


نشصه . وقوته: ذليل قوته. 


ثائيا : ا مختار من كتنب العلامة , اين اليم ١,‏ زه اه 6 


بالأززاق تنه اناكم درل د والنتفق د قلي الإغالقة ,رليم بوك علج غدل لا 
يزيد الإيمان واليقين قوة: فمدخول؛ وكل إيمان لا يبعث علي العمل: فمدخول. 

- يا أيها الّذين آمدوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم # (سورة 
ج05 45401 (1ا ذكر أقؤوال: المفسوي كبها؛: نال): .والاية تقناول هذا كله “فإن 
الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحى القلوب الحياة الطيبة .. وكمال الحياة في الحنة 
.. والرسول داع إلى الإيمان والجنة .. فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. 

0١‏ لا يجعل العبد المعيار على ما ينقعه ويضره: حيه وبغضه . . بل المعيار ما 
اختاره الله له بأمره ونهيه» قال تعالى : 


ا 


وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون 4 «(سورة البقرة الآية:51١5).‏ 

1- أسانئن كل نخير: أن تعكي أن ما شاء الله كانء.ونما لم يشا لم يكن: 
فتتيقن حينئذ: أن الحسنات من نعمه. فتشكره عليهاء وتتضرع إليه أن لا يقطعها 
تحدثه . وعذو يوسوس له. وثلاثة عالية: علم يبين له. . وعقل يرشده.. وربا 
بعبده . والقلوب جوالة فى هذه المواطن . 

14 إتما يجد المشقة فى ترك المألوفات» من ثركها لغير الله » قأما من تركها 
صادقاً مخلصاً من قلبه لله. فإنه لا يجد فى تركها مشقة إلا فى أول وهلة» ليمتحن : 
أصادق هو فى تركهاء أم كاذت؟ فإ هيز على دوه المشقة» استحالت للة. 

2 2 3 2 1 

5 من ترك شيئاً للهء عوضه الله خيراً منه. والعوض أنواع مختلفة. . وأجل 

مازيخو ضقن ةلتسن باللسه ل معتحيفه + وعل انه القلتب واو داقر مده اتش الةة وفر هه 


ورضاه عن ربيهة. 


10 طريق الوصول أ العلم المامول 


الات 2 هبتى. الذب: علي قاعدتين: الذى . والشمكى : لت المر اذ مجحرد 5 


اللسان. يل الذكحر القلبي واللساني . / وذلك يستلزم معر فند 6 اران به 6 ونضهقات 
كمالهء ونعوت جلاله. والثناء عليه بأنواع المدح.. وذلك لا يتم إلا بتوحيده. 

7 لش 3 : 1 أ خا 1 قي كته 5 1 1 
فل كرة الحفيقى يستلزم ذدن»ك كله . وسجا 1-5 لسك و الاثةء احسانة لين خحلفة . 


6 


الشكرء فهو: القيام يطاعته. . فذكرة: مستلرم لمعرفتة.ء وشكره: متضمن لظاعتة. 


وهذان هما الغاية التى خلق لأجلها الحن والزنس . 
3 ا ا 5 2 00-0 0 أله كي نا ١‏ 0 على 
477 قال أأنو الدرداء قله : يا عدا نوم الأكياضس وفطرهم .. ثيها يعبلول به 


5 1 َ 2 1 َّ سكن ضر جد ااه او 1 2 - 
غيام الحممى وصومهم! والذرة من ضاحب تو .: افضل من إفثال اللمنال مسن عبادة 


المغترين ! وهذا من جواهر الكلام ؛ وأدله على كمال فقة الصحابه. و قد مهم و سن 


بعدهم في كل خير توغ . 


اد © م شىغ 5 للأعمال من . الكحكحخمء ورذية الت ل شبىء أصلح 


5 : خا 
لها م : هود العد مته الله وتوقيقه؛ والاستعانة نه ٠١‏ «الافتمار إليهء وإخلا صن 


العمل به. 


48 7العارف لا يآمر الناس بترك الدنياء. فإنهم لا يقدرون غلى تركهاء ولك 


ميا 


* . 0 
يأمرهم بترك الذنوب» مع إقامتهم على دنياهم. وكيف يؤمر بفضللة من ترك 
الغفريضة؟ فاك ضعب عليهم يلد الذئو ب ؟ فاحتهدك أن تبت الله اليهم يذكر آلائه 
وصضفات كمالة. . فإن القلوب مغطورة على محيته. . فإذا تعلقت بحبه». هان عليها 


./اة ‏ قاعلة جليلة: مبذا كل علم نظرىء وعمل اختياريء: هو: الخواط 


5 


والأفكار. فإنها توجب التضورات . . والتصورات تدعو إلى الإراذات. ..: والإرادات 


ا 2 17 اي ١‏ ال " د بن الك 1 2 
8 ضَىي رشوع الفعا : وذكرة تكرازره نعطي العادة. . فصلاح عده المرزاتت بصاد ح 
الخواطر والأفكار. فسادها بعسادها. 


0 
- 


ثانيا : ا مختار من كتب العلامة , اب القيم » بام ؟ 


١‏ 9العبد يترقى من معرفة أفعال الله إلى الصفات. ومن معرفة الصفات 
الل حرق لقا إن شعن اقبي نا'فن فيان الافتها نه 'الكدل يعلد فيان 
الصفات»؛ ثم استدل يجمال الصفات على جمال الذات. . فما ظنك يجمال حجب 
بأكفياشه لقانت مويف لسريو ان ول انو جو يوار لوه لاجو لومت 
ميم الوجودا 

#أاي القع الفا الك “مق تشع ك اق درتلقاء وناك وتكك بدن سه 
حتي تزرع فيه خيراً. والعكس بالعكس . 

91/7 للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاة» وموقف بين 
يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول» فى عل اسه الاق الأخن. ومن استيان 
بهذا الموقف» ولم يرقّه حقهء شد عليه ذلك الموقف. 


ومن كناب: الطرق الحكمية 

وله زيزل حداف «الككام والزالاه هيع جوت النقوق الفراشية روالاقازات... .فإذا 
ظهرت» لم يقدهوا عليها سهادة تخالفها» ولا إقرارا. 

(وذكر لهذا أمثلة كثيرة) . 
يعتمد العدل: #تمَت كلمت ربك صدقا وعدلا 4 (ستوزة الاتعاى القيه2 01 ,د بوك القسمين 
له طرق متعذددة : ١‏ مباليك الممجردة . ؟5-الإنكار المجرد. " - اليد مع يمين صاحيها. 
 :‏ الحكم بالنكول وحده. 4 أو به مع رد اليمين . 5 التحليف: إما للمدذعى . 
٠‏ - أو للمدعى عليه» أو للشاهد. 8 _الحكم بالرجل الواحد والمرأتين. 4 -الحكم 
بالنكول مع الشاهد الواحد. ٠١‏ -الحكم بشهادة المرأتين ويمين المدعى فى الآموال. 


رم ” طريق الوصول إلى العلم ا امول 


د الل كم بشهادة امرأ: تين فقط من غير يمين . ١١‏ الحكم بثلاثة رجال. 17 الحكم 
بأربعة رجال أحرار. 4 - الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما يقبل فيه شهادة الجر 
والحرة. 1١05‏ الحكم بشهادة الصبيان المميزين. ١1‏ _الحكم بشهادة الفساق. 
١‏ الحكم بشهادة الكافر. 1١8‏ الحكم بالإقرار. ١4‏ الحكم بالتواتر. 
الحكم بالاستفاضة. 5١‏ الحكم بالإخبار آحاداً بدون شهادة. 5١‏ - الحكم بالخط 
المجرد . ؟ 1‏ الحكم بالعلامات الظاهرة. 55 الحكم بالقرعة. 550 الحكم بالقافة. 

(وذكر مواضع هذه الطرق» وتفاصيلهاء وأدلتهاء واختلاف أهل العلم؛ حتى 


استوعبت جمهور الكتاب. . رحمه الله ورضي عنه. وقدس روحه). 


57 المغالبات ثلاثة أقسام: محبوب ترظي الله ورسوله» معين على يها 
الج فاخي بولقل سوام لهذا قود تعر عن الرعري رقم اذا لكر عا 
كان أدعى إلى تحصيله. فيشرع فيه بذل الرهن من هذا وحدهء ومنهما معاأ. ولو لم 
يكن فيه محلل. على الصحيح. ومن الأجنبي . وأكل المال به: أكل بحقء ليس أكلا 
بباطل. وليس من القمار والميسر فى شيء. 

والنوع الثاني: مبغوض مسخوط لله ورسولهء موصول إلى ما يكرهه الله 
ورسوله» كسائر المغاليات التي توقع العداوة والبغضاء. وتصد عن ذكر اللّه» وعن 
الصلاة: كالنردء والشطرنج» وما أشيهها: 

فهذا محرم وحذه. ومع الرهان» وأكل المال به: ميسر وقمارء كيف كان؛ سواء 
كان من أحدهماء أو كليهماء أو من ثالث. وهذا باتفاق المسلمين. . فأما إن خلا عن 
الرهان»؛ فهو حرام عند الجمهور ؛ نرداً كان أو شطرنجاً. هذا قول مالك وأصحابهء 
وا عن معام وأحمد وأصحابه» وقول جمهور التابعين. . ولا يحفظ عن 
صحابي حلّه. . وقد نص الشافعي على تحريم النرد» وتوقف في تحريم الشطرنج. 

التجالف: لبي عسوت اله ولا مسخوط له هو مباح لعدم المضرة الراجحة: 
كالسباق على الأقدام» والسباحة. وشيل الأحجارء والصراعء ونحو ذلك. . 


فهذا النوع بلا عوض. . وأما مع العوض قلا 1 لآن مجويز آكل_المال جه 
دوف الى لوال" الشوهي بد والعداده الا 15لا سيريما وهر ند اللهيرة:واللعف 
الخفيف على النفوس» فتشتد رغبتها فيه من الوجهتين. فأبيح بنفسهء لأنه إعانة 
وهاي لشت توواعة الهاو لوسرم كل الال يوه لقلا عامل باضه مقر الى خيلا 
من حكمة الشريعة: ونظرها في المصالح والمفاسدء ومقاديرها. 


317 2 المسابقة على حفظ القرآنء وأخذ الرهان فيه» وفى الحديث والفقه وغيره 
نق التلوخ الناشية والاضانة عي السائل :سر ره ايسان ال _سحيدة» وطييخنا... وين 
صورة مراهنة الصديق لكفار قريش على صحة ما أخسبرهم به وثبوته» ولم يقم دليل 
على نسخه.. وقد أخذ الصديق رهنهم بعد تحريم القمار. . والدين قيامه بالحجة 
والمهياد:.. ب قإذا جنات امراعنه عدن الات السهاة: فهى بالعلم أولى بالحواز. وهذا 
القول هو الراجح . 


29 ما جاز فعله من دون شرط» جاز اشتراطه على الصحيح . 


ومئ: الصواعق ال مرسلك 
(وفيها عدة أصول تقدمت من كتب شيخ الإسلام) . 
قدي نا سم جرد العموم شيء. لم تبطل دلالته في الثاني . وإذا خصُ من 
العموم شيء» لم يصر اللفظ ميجازا فيما يفن . 


ومن: تهذيب سنن أآبي داود 
قاعدة: ما أوجبه الشارعء. أو جعله شرطأً للعبادة» أو ركنا فيهاء أو 
وقف صحتها عليه هو مقيد بحال القدرة» لآنها |الحال الت يؤمر فيها. وأما فى حال 
العجز : فغير مقدور ولا مأمور. فلا تتوقف صححة العبادة عليه . 


441 95 العجز عن البدل شي الشرع .ء كالعجز عن الميدل هله سواء . ! هذه قاعدة الشريعة . 


5 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


6 - قول النبي يب «مقتّاح الصلاة: الطهور.. وتحريمها: التكبير.. وتَحَليلُها: 
اتات قو فصل الخطاب في ا المسائل : طرداً 26 (فكل ما كان ا 
التكبير» وتحليله : التسليم ‏ فلايد من افتتاحه: بالطهارة. 

485 - قوله يله : ١اخذوا‏ عني مناسككم). هو أن يفعل كما فعل. على الوجه 
الذي فعل . . فإن ا تيد الى رن الانمكات) قير مهي ب وإ كان 
على وجه الوجوب» فهو واجب. 

2-4 الاحتياط يكون في الأعمال التى يترك المكلف منها عملا لآخصرء 
احتياطاً. وأما الأحكام الشرعية والإخبار عن الله ورسوله» فطريق الاحتياط فيها: أن 
لا يخبر عنه إلا بما أخبر به» ولا يثبت إلا ما أثبته. . واللازم أن يقال في باب المياه: 
ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناهء وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة. 

١. 5‏ الأحاديث كلها الواردة في وصف صلاته عَِيِةه تدل على معنى واحدء 
وهو: أنه كان يطيل الركوع والسجودء ويخفف القيام. . وأن صلاته متوازنة متقارية: 
إن أطال القيام؛ أطال الركوع والسجود. . وإن خفف القيام» خفف الركوع والسجود. 

5 إذا اجتمعت عبادتان: صغرى وكبرى: فالسنة ‏ تقديم الصغرى على 
الكبرى: كالوضوء مع الغسل» والعمرة مع الحج. 

417 2 وقد اشتملت ألفاظ التلبية على قواعد عظيمة» وفوائد جليلة» لأن 
قولك: «لبيك» يتضمن إجابة داع دعاك» ومناد ناداك.» وهو: الله. . وذلك يتضمن 
المحبةء والتزام دوام العبودية والخضوع والذل والإخلاص» والتقرب إلى الله والإقرار 
بسمع الرب. . وجعلت في الإحرام: شعار الانتقال من حال إلى حال» ومن منسك 
إلى منسك. كما جعل التكبير في الصلاة: شعاراً للانتقال من ركن إلى آخر. 


ولهذا كان السنة أن يلبي» حتى يشرع في الطواف. فيقطع التلبية» ثم إذا ناوه 


ثَانيا : ا مخنار من كنتب العلامة , ابن القيم » 551١‏ 


يلبي» حتى يرمي جمرة العقبة» فيقطعها. . فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن» 
قال: «لبيك - اللهم. لبيك». فإذا حل من نسكه: قطعها. كما يكون سلام المصلى 
قاطعاً لتكبيره. . 

ومنها: أنها شعار للتوحيدء الذي هو: روح الحج ومقصله؛ بل روح العبادات 
كلهاء والمقصود منها. 

ومتضمنة لمفتاح الجنة الذي هو: كلمة الإخلاص. . ومشتملة على: الحمد لله. . 
الذق عو من أحب نا اتقرت به إلى الله -وغلي الاعتراف بالتحمة كلها لموليها » ويأن 
الملك كله للّهء فلا ملك على الحقيقة لغيره. وأكدت هذه الأمور (أن مقتضاها) تحقيق 
قير .تقيض (وأنها) متضيوكة للإخبار عن اجتماع : ا ل 0 اه 
عز وجل. وهذا نوع آخر من الثناء» غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية؛ فله 
سبحانه من أوصافه العلى نوعا ثناء: نوع متعلق بكل صفة على اتفرادها. . ونوع 
متعلق باجتماعهاء وهو كمال مع كمال» وهو: غاية الكمال. 

وأيضاً فقد اشتملت التلبية على معنى هذه الكلمات» وهو قول النبي ك3 : 
«أفْضَلّ ما كُلْتْ أنا والَيِونَ من قَبْلي: لا إله إلا اله...» إلخ. ومتضمنة للرد على كل 
مبطل في صفات له 0 0 المشركين على اختلاف طوائفهم 
ومقالاتهم. ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين لصفات الكمال التي 
هي متعلق الحمد. . فهو سبحانه محمود لذاته» ولصفاته. ولأفعاله.. فمن جحد 
صفاته وأفعاله» فقد جحد حمده. ومبطلة لقول القدرية.. فمن علم معنى هذه 
الكلمات» وشهدهاء وأيقن بهاء باين جميع الطوائف المعطلة . 


١‏ أمره ينيد بالاحتجاب من ابن (أم) زمعة. يدل على أصل» وهو تبعيض 
أحكام النسب.. فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره» ولا يكون أخاها في 
المحرمية والخلوة. والنظر إليها؛ لمعارضة الشبه للفراش. . فأعطى الفراش حكمه من 
ثبوت الحرمة وغيرهاء وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة. . 


ب طريق الوصول الى العلم ا مامول 


ولهذا نظا حك 5 وحه ا سم أت ار الفقة . وم اعاأة الأورصاف ل ف اكنن» عليها 


الأحكام. 1 بر ني مشتضى ك1 وصضف عتلمه ٠‏ سن تامل الشريعة؛ أطلعته من دونك 


السقدة. الأية :051008 . فآمرهم 0 هنا لم بصصو | < ال نا وأ سسب ص ا فبضي :. 0 


- - 2< 2ه 8 


أمضاه لهم . : وكذلك الانكحة. لم يتعر ص ل فضى ١‏ : يه لكصضة عقدفياء ل امماهالء 


” 
3 


وأبطا. منها ما كلك مو حب إنطاله قائضأ وكذلك الامو ال 5 لم الل 4 اسلا'قة 


عم ماله م و سه اعوليةء وَلِم بتعر صر لذللك . . وهذا احا م اصول ألشُريعة . 


4 (1ا ذكر حديث. عبد الله بن عم وقال: قال. رسول الله 388: «لا يحل 
سلف وبيع. ولا شرطان في بيع. ولا ربح مالم يضمنء ولا بيع ماليّس عندكا 
(قال): هذا الحديث أضل من أصول المعامللات. . والصؤواب فى تفسير #الشرطاذن» فى 


بيع : أنه يعود إلى مسائل العيئنة. . وكل قرض جر تفغاً» فهو داتخل فيه. . والمتفعة 


بسع 3 
العى بر إلى الرما فى الترض: هن التق تتفضى اللقرضن : وأما التقئّة الشتركة بيتهها. 


كالعيقتجه ونحوهاء. فهى ل التعاون واللشتاوكةا. . 


وبدذخإا قش م م لم يصمن ان بآحذ ا لجا يع على الدراهم و عكيها لمعيس 0 


يومهاء وأن لا يتفرقا وبينهما شىء. لثلا يربخ قيها. .. وكذلك لا (يشرفان) إلا عن 


قم له افع «ولا تبع ماليس عندك) 


اده إدا وردت نصورص بظهر لبعضص الناس منها التعارض ٠.‏ فحمل كل شىء 


على نوع يتاسيه هوق السلك اليد دون دعسوى السخ. من غين دليق.. .. وند, يظهر 


-_ 


ذلك كشي هه المنااضم: وقد نلق وخلطقه ؛ ميقم الاعج لكف بن اها الجا 
ا ا 0 . ف 0 ال ةا : 


رالله يسعد بإضابة الحق من يشاء: والله ذو الفضل العظيم. 


ثانيا : ا مشتار من كتنب العلامة , ابئ القيم » ع 


ومن: الجواب الكافي 
5 الأذكار والآيات والاعة الى ككس لها ريرق ربوا وى فى القصيها 
نافعة شافية؛ ولكن تستدعي قبول المحل. وقوة همة الفاعل وتأثيره. . فمتى تخلف 
الشفاء» كان لضعف تآثير الفاعل» أو لعدم قبول المتفعلء أو لمانع قوي فيه يمنع أن 
(ينجع) فيه الدواء. كما يكون ذلك في الأدوية 5 


مه 


وللدعاء مع البلاء» (ثلاثة) مقامات: إما أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه .. أو 
كان ضعيفاً . وإما أن يتقاوماء ويمنع كل منهما صأححبه . 1 والدعاء ف تكملة' الأسعاتة 
بل من أعظمهاء التى يحصل بها المقدور .. كما أنه قد دل العقل والنقل والتجارب: 
أن التقرب إلى الله » والإحسان إلى الخلق»؛ من أكبر الأسباب الحالية لكل خير. 
وضدها من أعظم الآسباب الحالبة للشرور. 

2 وللمعاصي من الآثار القييحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا 
والآخرة» ما لا يعلمه إلا الله : 


الخلق» وتعسير أموره» وظلمة القلب والوجه والقبر» ووهن القلب والبدن» وحرمان 
الطاعة.» ومحق العمر. ولد أمثالها. . وتضعف إرادة القلب وإنائته لمن اللّم» ويزول 
غيره من الآدميين والمحيوانات. وتورث الذل» وتفسد العقل. ويطبع على قلب 
صاحبها. وتدخله تحت لعنة رسول اللّه يه وتحرمه الدخول فى أدعيته» لمن فعل 
أفعالاً كشيرة. . وهي سبب لعقوبات البرزخ المتنوعة. وتحدث في الأرض أنواعاً من 
الفساد فى المياه والهواء والزروع والثمار والساكرم: : 


15 طريق الوصول الى العلم ا مامول 


وتنهيع اللسياة والخيزة) «وتعظيم: الرف» وتستدعى تسيان الله اللعييد» بوهتاك 
الهلاك! . ١‏ و مجر ج العيذ من دائرة الإحسان» ونحرمه ثوابف المحسنين » وتزيل النعم» 
وتحل النقم» وتوجب خوف صاحبها (ورعبه)» ويصير القلب مريضاً أو ميت بعد أن 
كاذك ]اقطيه ا , وسيس القووابم والايوز ل ايفن سير الشيطاه رأسن 
التمبيق الأمارة بالسوءعء وتسليه امكماه المدحء وتكسبه استو ياغ الذمء ومحسق براكة 
العلمء والعمل : والرزق» والعمر,» وكل شىء . 

وتخون العبد. أحوج ما يكون إلى نفسه. . وتباعد عن العبد وليه من الملائكة, 
وتشربت إليه أعداءه من ل لشياطين. . وتؤثر في القلوس الآذان ‏ المفسيسة من : الوفرتب 

55 25 ا 1 كييدج 

والطبع» والختم» والنفاق و عمق اللا حار قى كلها. 

وبالحملة: جميع شرور الذنناوالاسضة» الف على" القا ومع وال على الابدان 
العامة والخاصة ‏ أسبايها: الذنوب و المعاصى . 

ان الس لتاقي كانت حجر زن رقولى :يإناف اللسسوادنة اماف «(مكتاتهر: 
يموع ثيرك السعطيل :< .زعو أقبح أتواعة» قث كه فرعمون واشتساهث #الشيدورك 
والتعطيل متلازمان. . والتعطيل ثلاثة أنواع : تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقهء 
التوحيد. وهذا هو النوع العاته وهو. الشورة في عبادته - كشرك جمصيع المسوكين 
الذين يعترقون أن الله هو: الخالق وحده. المالك وحده؛ ولكنهم يعبدون معه سواه. 

وأما الشرك الأصغرء فكالشرك فى الألفاظء كالحلف بغير اللّهء وقول ما شاء الله 


وشاء فلان»ء (و) كالرياء» والعمل الذي قصد به غرض من الأغراض النفسية» ولم 
بر وه الل :وان" قر د ف هلاواعلت والتيات ا كدللف ابيص الل ساكل له 
وقل ا 01 م 

فمن أراد بعمله غير وجه الله يوتوى شيئاً غير التقرب إلى الله وظلسه االنزاء 


منه؛ فقد أشرك فى نيته وإرادته. . 


ثانيا : ا مخنار من كنب العلامة , ابن القيم » مد؟ 


والإخللاص أن يخلص لله ة فى أفعاله» وأقو الهم» وإرادته. 
الحنيقية : ملة إبراهف هيم التي اش الدريا كاه قلهد. 

06 هله الأربعة. وهمي اللحظات» وا لفظات» والخطرات». والخطوات 
حفظها فقد حفظ دينه ومن أهملها وقع في المعاصي والشرور. . 


م 0 5 بو 50 01 1 88 1 2 
وحفظها: ال يعجاهد العبد نمسة وال يسلك ديها سيبل الخير وإهمالها: آل يسترسل 


9 


معها. حتى (تتمادى) به. فتهلكه. 


ومن: معناح دار السعادة 

07 كت ل الآرا ادم بحسب كمال مرادها. . وشرف العلمء تأبع تسرف 
معلومه.. وكان أشتيرك المعلومات : العلم باللّهء وصماته.» وأفعاله وأحكامه. 
وأكمل المرادات: إرادة وجهه الأعلىء. والإخلاص له: قولاً وعملاًء» ظاهراً وباطناً. . 
فكان العلم بالله. والإرادة له (هما): غاية كمال العبد وسعادته.. ولا سبيل له إلى 
هذا إلا بالعلم الموروث عن محمد جَقيية. الذى هو الواسطة بين الله و؛ بين عباده») فى 
تبليغ دينه . والطرق كلها مسدودة» إلا طريقه د . فلهذا كان تحقاً على مر .بيت 
نجاة نفسه وسعادتهاء أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأفعاله: العلم 
النافع , والعمل الصالح . : الهدى. ودين الحق . 

417 - كمال العبد: أن يكون كاملاً فى نفسهء مكملاً لغيره. . وكماله بإصلاح 
قوتيه: العلمية» والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان. وصلاح القوة العلمية بعمل 
الصالحات» وتكميله غيره بتعليمه إياه» و صسبر 6 عليه وتوصيته بالصبر على العلم 
والعمل . وقد تضمن ذلك ما دلت عليه سورة العصر . 


ما 


مراتب العلم: سماعه. ثم عقلهء ثم تعاهده. ثم تبليغه. وقد تواترت 
امون أن أفضل الأعمال: الإيمان. والإعمان له ركنان: معرفة ما حاء نه الرسول 
في بالقول والعمل الم ل . أصولها: العلم. وفروعها: 
امون لوت العا 
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6 ب:وقوع الذنب من العبد محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الآسباب الصارفة 
عنه. وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه. وكل واحد من الجهلين نحته جهالاات 
كثيرة؛ فما عصي الله إلا بجهل. . وبهذا فسر قوله تعالى : إنما التوبة على الله 
للّذين يعملون السوء بجهالة # (سورة النساءءالآية:0١).‏ وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من 
ربه: توبة قبل وقوعها من العبد؛ إذنأ» وتوفيقاً. . وتوبة بعدها؛ قبولاً» وإنابة. . 
فطاعات العباد كلهاء متقدمة عليها منة الله بالتوفيق لهاء ثم منة بعدها بقبولهاء 
وحصول آثارها الحليلة . 

٠‏ أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة: الغفلة المضادة 
للعلم. . والكس المضاد للؤرادة والعزيمة. . هذان : أصل بللاء العسدء وحرمانه منازل 
السعذاء. . وكماله يكمال البصيرة» » وقوة العزيمة . 

. العلم: شجرة تثمر كل خلق جميل» وعمل صالحء ووضصف محمود‎ ١٠١١١ 
والجهل : شجرة تثمر كل خحلق رذيل» وعمل خيث» ووصف ذميم.‎ 

١١.5‏ العمل , عمّلان : عقل غريزي » وهو (أبو) العلم ا ومثمره. وعقل 
وكبية تياف بيهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. فإذا اجتمعا فهو: الكمال. 
والنقص ينقصاتهما أو نقصان أحدهما. 

١١.7‏ من قواعد الشرع أنه : يسامّح الجاهل, ما لا يسامح العالم. . ومن 
قواعده: أن من عظمت حسناته. وارتفعت مقاماته » بالعلم وثمراته» أنه يحتمل له ما 
لا يحتمل من غيره. 

00 5 عم ل م 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد 
1 و لد ف ايه 7 
جاءت محاسنه بألف شفيع 

4 -الفكر هو: إحضار معرفتين في القلب» ليثمر منهما معرفة ثالثشة. 
كاستحضار الدنيا وصفاتهاء والآخرة وصفاتها. . ليثمر من ذلك: أيهما أحق بالإيثار. 


واستحضار اللأخلاق» والأعمال الصالحة والفأسدة. 
عدمها؟ ثم يؤثر العاقل أنفع الأمرين» وهكذا. . والتفكير في القرآن نوعان: تفكر 
فيهء ليقع على مراد الرب. وتفكر فى معانى ما دعا عباده إلى التفكر فيه 

وإذا تأملت ما دعا سبحانه عباده إلى التفكر فيه؛ء أوقعك على العلم بف 
وبأسمائه» وصفاته» ورحمته. وإحسانه» وبره» ورضاه: وغضبه. وئوابهء وعقابه. 
فبهذا تدرف (تعالى) إلى عباده» وندبهم إلى التفكير في آياته. . (ثم ذكر أمثلة كثيرة 
واشفة : تتطبق على هذا الأصل الكبير ). 

٠‏ قد علم أن رب العالمين: أحكم الحاكمين» والعالم بكل شيء» والغني 
عن كل شيءء والقادر على كل شيء. ومن هذا شأنه؛ لم تتخرج أفعاله وأوامره قط 
عن الحكمة والرحمة.. وما يخفى على العباد من معاني حكمته فى صنعه» وإبداعه. 
وأمره وشرعهء فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام: أن تضمنته حكمة بالغة» وإن لم 
يعرفوا تفصيلها. . وأن ذلك من علم الخ لغيب الذي استأثر الله به. . فيكفيهم في ذ 
الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة. 1 علموا ما خفي منها بما ظهر لهم. 
وأن الله بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلائل خلقه وأمره. دون دقائقهما 
وتفاصيلهما. وهذا مطّرد في الأشياء؛ أصولهاء وفرو 

حاجة الناس إلى الشريعة: : ضرورية» فوق حاجتهم !|! لى كل شيء. 
واعيوية اليد إلى علم الطب (وحاجتهم) إليها. . فإن الشريعة مبناها على 
تعريف مواقع رضى الله وسخطه. في حركات العباد الاختيارية. . والشرائع كلها 
مركوز حسنها في العقول.. ولو وقعت على غيرها هي. لخرجت عن الحكمة 
والمصلحة والرحمة 

(ثم ذكر لذلك أمثلة من الشرائع الكبار؛ كالصلاة» والزكاة؛ والصيام» والحج. 
وغيرهاء وما فيها من ١‏ لمصالح والمنافع ال لد أي ا 
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٠٠7‏ 2 والأسماء الحسنى» والصفات العلى. مقتضية لآثارها من العبودية 
والأمرء اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. . فلكل صفة عبودية خاصة» هى من 
موجبات العلم بهاء والتحقق بمعرفتها. . وهذا مطرد فى جميع أنواع العبودية. . 

فعلم العبد تفرد اليرت بالضراه والتفع» والعطاء. والمنع» والخلق. والرزق» 
والإحياءء والإماتة ‏ يثمر له عبودية التوكل عليه: باطتاًء ولوازم التوكل: ظاهراً. 
وهكذا بقية الصفات: علم العبد بهاء يثمر من أنواع العبودية ما يناسب ذلك . 

١‏ الا ذكر أن الفلاسفة طَعوا بما علموه من علوم الطبيعة.» وجحدوا ما 
جاءت به الرسل من توحيد الله وغييةة. قال) © والمنقضيرةة أن ولاه لا أوقفتهم 
أفكارهم على العلم بما خفي على كثيرء هك اسااق المخلوقات وطبائعها وأسيتانها» 
ذهيوا بأفكارهم وعقولهم؛ وتجاوزوا ما جاءت به الرسل »ع وظنوا أن إصابتهم فى 
الجميع سواء.. وصرر المقلد لهم في كفرهمء إذا خطر له إشكال على مذهبهم» أو 
دهمه ما لا حيلة له فى دفعه من تناقضهم. وفساد أصولهم ‏ يحسن الظن بهم»ء 
00002 ا 00 

وأها الاغضواضن عليهم . فهو عندهم من المحال الذي يفندق عه وعدا من 
خداع الشيطان وتلبيسه بغروره لهؤلاء الجهال. (مقلدي) أهل الضلال. كما لبس على 
أتمتهم بأن أوهمهم أن كل ما قالوه صواب. . كما ظهر من إصابتهم في الرياضات 
وبعض الطبيعات. . فتركب من ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم؛ ما اشتدت به البلية. 
وعظمت لأجله الوويةة واخربت لأحله العالم» وجحد ما جاءت به الرسل» وكفر 
بالله وصماته وأفعاله. . 

ولم يعلم هؤلاء: أن الرجل يكون إماماً في فن من فنون العلمء ويكون من 


أجهل الخلق بالفن الآخر من الرياضات والطب والحساب والهيئة والمنطق.. وهى 
علوم متقاربة! . . فكيف بعلوم الرسل؟ ! 


ثانيا : ا مختار من كتب العلامة , ابن القيم ,» 557 


وميه يكون إماماً ذ و ممعي سوس ارس 


4 90اآيات اللّه | ا العباد إلى النظر فيهاء دالة عليه بأول النظرء دلالة 


ادها 0 سليم العقل والحاسة. وأما أدلة هؤلاء الفلاسفة ونحوهم» فخيالاات 
0 ويية عسرة المدرك, بعيلة التحصيل » متناقضصه الاهول ٠‏ غير مؤدية لي 


معوقة [اللذور تله واللعتديق يفريم لكف بوتكم :ويك رما سارها يه وله 
ولا يفيدق نهدا الامخ عرف ما عند تهؤلا 1 ومااعند عولاء: .وولوان. نين الا مين 

٠‏ -أهل الهدى آمنوا بقدر الله وشرعهء ولم يعارضوا بينهماء بل كل منهما 
يصدق الآخر. فالأمر: تفصيل للقدرء وكاشف لهء وحاكم عليه. والقدر: أصل 
لمر رك لس وشاهة لاه سوق لل قز لأ القذوع لا اوج الكنو ولا عون 
ولا قام على ساقه. ولولا الآمرء لا تميز القدرء ولا تبينت مراتبه وتصاريفه. فالقدر: 
مظهر للأمر. . والأمر: تفصيل له. . والله: له الخلق والأمر؛ قلا يكون إلا خالقاً 
آمراً. . فأمره: تصريف لقدره. . وقدره: منفذ لأمره. 

ومن أبصر هذاء تبين له بد اطاط الأسباب بمسبباتهاء وأن القدح فيها: إبطال 
للآمو» وآن كمال التوحيد: إثياتها: 

الحكمة في محبة النبي يَكِدِ للفال. وكراهته للطيرة» مع أنه قد يخطر 

لبعض الأفهام: أن مقاصدها متقاربة.. لأن الفآل يفتح باب اسمن وز ا امهيا 
والنشاط» عند سماعه للألفاظ الحسنة» والأسماء المستحسنة» ومشاهدة الكمال. وهو 
داخل في إحسان الظن بالله في تيسير الأمور؛ ففائدته عظيمة . 

وأما الطيرة فبالعكس» تفتح باب الحزن والكآبة» وسوء الظن بالله» والخوف من 
غير اللّه» إذا سمع أو رأى ما يكره.. ففرق بين أمر يفتح على العسبد ياب الخسير 
والسرورء وأمر يفتح له باب الشر والغم. 


0 طريق الوصول إلى العلم ا كأمول 


وأما إخباره عَكِيَةِ أن الشؤم قد يكون في قلات المواة» والفرش > والذان.. قلس 
فيه إثبات الطيرة التى نفاها . 

واقااهاشةة إن الله فك دل سا عجان رمدم هة عل نين فاريي ومكهاء 
وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها شؤم ولا شر. وهذاء كما يعطى الوالد 
0 فزياو كا : نيان الخير على وجههة. ويعطى غيرهما الكل متكؤما دل يريانت 
الشر على وجهه. وكذلك» مايعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء قد يكون فيه 


بركة » أو ضدها. 


ومن: روضة ا محبين 


دعا فيزم اللهعلى عساذة تييكاء الك سام قي ا د كما حرم 
الاستقسام بالأزلامء وعو صهم عنةه الاستخارة.. وحرم الووياة وعو ضهم عنه التحارة 
الرابحة. . وحرم القمارء وأعاضهم عنه المسابقة النافعة.. وحرم عليهم الحريرء 
وعوضهم عنه أنواع الملابس الفاخرة: وحرم الزنا واللواطء وأعاضهم (منهما النكاح) 
و بالنساء الحسان. وحرم عليهم شرب الخمره وأعاضهم عنه الأشرية اللذيذة 
فين تلمع زا وثائاف سهان عليغ له الوترى الزدكيه دو اعتقناضي يعنه بالتافيج 
المجديء. وعرف حكمة اللّه ور حمته) قن الام والمي: 
فاكل لاا فشييينت ألما أو منعت لذة أعظم منها؛ فلتسييت فلدة اف 
الحقيقةء وإن غالطت النفس فى الالتذاذ بها. . وهذه هى لذلة الكفار والفساق» 
بعلوهم في | لأرض ) وفسادهمء وفرحهم بغير الحق ومرحهم. وأما ما اللذة ا التى لا تعقب 
لفن كاز القراوه ولا توصل إلى التق اتوي سك كا ره ا 


ثانيا : ال مختار من كتب العلامة « انين الشيم » ارا 


مضرة» وزمنها يسير»ء ليس لتمتع النفس بها قدرء ولابد أن تشغل عما هو خير وأنفع 
منها. . ل أعانتت على لذات الآخرة» فهى محبوبة مرضية للرب. . فصاحبها 
ياد ايده عي لي با كلميو ارق ل )للد رو تلطه رتاه لد ل 
متها 


ومن: جلاء الأفهام 
في الصلاة على خير الأنام 

5 مواطة الصلاة على النبي م2 : فى الصلاة» فرضها ونملها.. وصلاة 
الخنازة» ودعاء القنوت.. وفى الخطب» وإجابة المؤذن» والدعاءء وعند دخول المسجد 
والخروج منهء وعلى الصفا والمروة.. وعند ذكرة» وفي المجالس التى يجتمع فيهاء 
وعند الفراغ من التلبية . . 

وإذا خرج إلى السوق, أو إلى دعوة» وإذا قام من نوم الليل» وعقيب ختم 
القرآنء ويوم الجمعةء وعند القيام من المجلس. وعند المرور على المساجدء ورؤيتهاء 
وعند الهم والشدائدء وعن كتابة أسمه. . 

وعند إلقاء العلم إلى الناس من تدريس أو قصص أو وعظ ونحوها.. وعقب 
الاثنية "اذا 'أزناة: أذ ركم علو . .وضلك املاع الفقر وااطافف ار قرواف (وتوعهيننا) ... 
وعند خطبة الرجل المرأة في النكاح. . 

وعند العطاس» وبعد الفراغ من الوضوء.. وعند دخول المنزل» وكل موطن 
يذكر اللدقيه» وإذا شت الشينء. 

وعند الحاجة تعرض للعبد. وعند طنين الأذن. . وعقيب الصلاة» وعند النومء 
وعند كل كلام ذي بالء وفي أثناء صلاة العيدء وفي الصنلاة غند دكره: : و(وذكر 
تفاصيل ذلك. وما فيه من الخلاق). 
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من .وآما فوائد النصلاة على الى 499 تكتيرة: :امال أمز الله ومو افقة 
ملائكته» وتكفير السيئات» وزيادة الحسنات». ورفعة الدرجات و(كونها) سبباً لإجابة 
الدعاء؛ ولشفاعة محمد يَكْيْةِ والقرب منهء ولكفاية الهم والغمء وقضاء الحوائج» 
سبيت لميلاة الله على المصلي. وصلاة ملائكته. . وهي زكاة للمصلي» وطهرة له. 
وسبب للتبشير بالحنة» والنجاة من النار. . وسيب لرد النبي 35 السلام. ولتذكير 
العبد ما نسيه؛ ولطيب المجلس وآن لا يعود على أهله حسرة. ولنفى الفقر والبخل. 
وللنجاة من نتن المجلس الذي لا يذكر الله فيه ولا رسوله #كِيْدّ ولتمام الكلام وبركته. 
ولوفور نور العبد على الصراط» وللخروج من الحفاء» ولإبقاء الثناء الحسن للمصلىي 
عليه بين السماء والاأرض» وللبركة فى ذات المصلى وعمرهة وعمله وأسياتب مصالحه. 
ولنيل رحمة الله له» ولدوام محبته يقي (وزيادتها) وتضاعفها. ولمحبة الرسول 
للعيد.. وسبب لحياة القلب وهدايته. . وسبب عرض اسم المصلي على النبى 35 
ولعي ايت القرع.عان الشر اط لوا عليهه.. 


ولآداء أقل القليل من حفه» ومتضمنة لكر اللّه وشكره ومعرفقة إنعام اللّه على 
عبيده بإرساله» وهى دعاء من العيد. 

وسؤاله نوعان: 

أحدهما: سوال مطاليه. وما ينويه. 

والشانى: سؤاله أن يثنى على حبيبه وخليله. ويزيد فى تشريفه وتكريمه» ورفعة 
ذكره. ولا ريسا أن الله يحب ذلك» ورسوله تعححة .2 فالمضلى قد صرف سؤّاله لما 
عو للد ورسوله. وآثر ذلك على طلب حوائجه ومحابه هو؛ بل كان هذا المطلوب 
من أحب الأمور إليه.. والجزاء من جنس العمل ؛ فمن آثر الله على غيرهء آثره الله 


ع1 


ثانيا : ا مخكار من كتنب العلذمة + البق الشيمم » اا 


وههنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه وما جاء به» ودعاهم إليه» وصبر على 
ذلك. . وهي أن النبي كُتبْدٍ له من الأجر الزائد على أجر أمته» مثل أجور من اتبعه. . 

فالداعي إلى سنته ودينه» والمعلم الخير للآمة إذا قصد توفير هذا الحظ لرسول 
الله 6 وصرفه إلية»ء وكان مقصوهه بدعاء الخلق إلى الله: التقرب إاي4ء بإرشاد 
عباده؛ وتوفير أجور المطيعين له على رسوله؛ مع توفيتهم أجورهم كاملة» كان له من 
الاير ردفر ده و#عايييةة يتفين جه ال ادنك فصل الله يزه من يشاء © سور 
المائذق, الأية :ع 6) . 

ومن: الكافية الشافيهء 

06 -(قيل للمؤلف: ما تقول فى القرآن؟ ومسألة الاستواء؟ فقال): تقول 
فيويها عا قال وتات ارك وتعتال نوما قاله كينا محييد: 898 "ملف الله تعالى كا 
وصف به نفسهء وبما وصفه به رسولهء من غير تحريف». ولا تعطيل» ومن غير تشبيه 
ولا تمثيل. بل نشبت له سيحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» وثنفى عنه 
النتقائتص والعيوب» ومشابهة المخلوقات: إثياتا بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل . . 

فمن شبه الله بخلقه. فقد كفر.. ومن جحد ما وصف به نفسهء فقد كفر.. 
وليس .ها وضف الله يه تنه أو وضفه به الرسول< تشبيهاً. . فالمشبه؛ يعيذ ضدما. : 
والمعطل: يعبد عدماً. . والموحد: يعبد إلها واحداً صمداً: ليس كمثله شيء وهو 

والكلام في الصفاتء كالكلام في الذات. . فك ناكف زان 50 كني اللواضس: 
فكذلك نقول في صماته: إنها لا تشبه الصفات. . فليس كمثله شيء: لا فى ذاتهء 
ولافى أسمائه؛. ولا فى صفاته. ولا فى أفعاله. . فلا نشبه صفات الله بصفات 
المخلوقين. ولا نزيل عنه صفة من صفاته. لأجل تشنيع المشنعين . 


:و7 طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


وأما الق ان فإني أقو قم ل: إنه كلام الم منزل» غير مسخلوق 0000 وإليه 
يعود.. تكلم الله نة حييلقا 0 وسمعه جبريل 500 وبلغه ممحمداً يليه : وحياً. 
وإنه عين كلام الله : حقيقة. . وإن جميعه: كلام الله» وليس قول البشر. . ومن قال: 
إنه“قوال التقتواج فيفك كفرة: بوالله يله عقر مووي قال لبس الديتنا: كلاح تسن 
جحل زسالة محمد 899 . ونقؤل: إن الله قوق سحاواته» عسو على 'عرشه. يات 
من خلقه. ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته. ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته. وهو 
اق الكعلن جا اعفان 


(ولنذكر من غرر أبياته 
وجواهرها. ما هو جمال بعد جمال) 
من شعر: ابن القيم 


يا “ايحا التر حل المتزية فمحياته اسمع مقالة ناصح معوان 
كن قي ميو كايا سسفيةا بالوحي لا بزخحارف الهنيان 
واتعاى كل تقناته انه الفا انق مطحائف عن اللمشسووف ليان 
58 © © © 
وأقع اتن ارون طم ميهد اناق باحو و ضية لسرا 
ثوب من اهل المركب فوقه رف التاعه ع" سمي لخر اناك 
لع بالاتصساقة ا وهر 1 قثت سينا الاعهلاف بو الي سان 
واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول» فجينة اسان 


ثائيا : ا مخثار من كنتب العلامة د ابن الشيم » 


واجعل لقلبك هجرتين ولا ثم 
فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخ 
فالقصد: وجه الله بالأقوال والاع 
فننلاك تحعييو العيية د هة امبر اكه 
والهجرة ري إلى المعنوت.ياك 
تميدور ب الصدولك: ااسحوول 
© © 

واحذر كمائن نفسك اللاتى ممتى 
وإذا اتتصرت لها فأنت كمن بغى 
| © © 

حاتت شاش ” 0 جلاله 
وهو الإله افق لا مسعسيسوة إلا 
و سمب يودج بفهياض 
وعباددة الرحمن غاية حبه 
وم سودي الله اينات نه أو 


ل 
وملاره سيور حسمو لة 


0 2-2 57 يلل ووعيان 
© © 

خرجت عليك 38 كسر مهان 
طفي اتقيجن زن زا فييك ١‏ امس ان 
© © 

معن اتناك وال سا 
وجهه الأعلى العظيم الشان 
من عرشه حتى الحضيض (الداني) 
ف بال كيدا )سحي امعان 
وطاءدان. عيض قشامث ينان 
لا بالهوى والنفس والشيطان 


والله لا :رضي بكتصميرة لمعلا 
كلتك رفمون عراف اميا 
وله ب كحو لبعد فنا جل ذا 
ا 5 22 © 
فياك الكينال يدها 


وكذاك أو 


لمكو يدا مع الإيمان 
وامناف وزع سوا مزه الااحيينيان 
فيكنا للمتحبات علدية :#" "سلطان 
فيا للمتاع اليه تخ عسشيهينان 
تمتتة اله ودلازها الوصفيفيان 


ليولا 


طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


ولةالكمفيال: المتطلق العمضازي 
والله ل لم وا شحيفظة «اموهي 
ميلد قتي عن 9 اكيت مهفا 

© © 
ازالب فنعيد يام الدليل ينان اق 
فتيخ ألفية وجه أو مانن الآألف يح 

© © 
تنعط ر الخير اف إن فك لواف 

© © 
إن الي نهو ني قدت و د يلي 


0 


هو اقول ربي ٠‏ ايه وحروفقه 


© © 

أو لسن متغل الرث تامع بوصمقة 
وكتويال» محني د عمالو لق 
واللّه زحي الم اضرا مره 
العلم مع وصف الحية.ء وهله 
وبها تّمام المعل ليس بدونها 
فخلئيئ شي ء قيينة تابور شييغله 
وشواهد الأحذدا ث ظاهرة على 
وأدلة التتوحيد تشهد كلها 


يك متي ميان اهيار 
(كتبعة لاصينة 0 بالآذان 
طليها :و اتوك ١‏ وا ب نيا ن 
© © 

خعال العصحاة قاييقة امه 
تعيميديها) الى يعن بيد الشنان 
© © 

فسدكالعطلو حنة تاس الفسسوان 
© © 

بابامكل: العام وال ميالة 
ونداونا وا تسسات سياة 
© 5 
وكعيماك 
أفعالهم سبب الكمال الثاني 
ومشيئة؛ ويليهما وصمان 
أ رسيج جاتن اك انيديا لق "لان 
----10 يتم بواضح اللتيتيرفان 
مع موجب قد تم بالآركان 
واالساك ‏ موسو ون سيان 


أفذاك ذو حدثثان؟ 


ثانيا : ا مخنار من كتنب العلامة , ابن القيم » 


والقهر والتوحيد يشهد منهما 
الو انحو الفوسان (ذاف) ليقن قن اله 
ولفيعد :اناه عجر اتواع عن 


يفقم 


5 اعبمات توي لهس عمد هن 
إفسكان أن عطي عنه ذاتسان 
ل ل 


ثم سعرذ أنواعها المذكورة. فضبلة عَنْ أفرادهاء 0 الإجماع ومن نقلهمع 


ثم قال) : 
دلوت خسسم ع ككيم 
هذا ولمفطيخة تن اشصعكيا أئعة 
وكتذكتك تقطمة | 
وكذتك نقطع: | 
وكذتك نقطع: أ 
واكيدلك نقطع : أ 
وكيوتماك نقطع : 1 
قالرسل متفقون قطعاً في 
كل له شرع ومنهاج وذا 
© ه 
وكذاك نقطع: أنهم جاؤوا بع 
وكذاك نقطع: أنهم أيضا دعوا 
إهاننا بالله. ثم برسله 
ومحشده» وهم الللاتكية الآليئى 


نهم جاؤوا بإئ 
نهم جاؤوا بان 
نهم جاؤوا بإئت 
نهم جاؤوا بإن 


نهم جاؤوا بإئ 


هذي أضحول الذين حما لد امول 


قد صرحوا بالقّوق للرحمن 
إجماعهم قطعاً على البرهان 
بات الصفات لرينا الرحمن 
منشعاف الكلام لخضالق الاكسوان 
نتفاظ: ايساق لبهنجةم الآئدان 
خث يو حنيييييك ١‏ لإلةاع موقنينا "له فين ثان 
وات المعيذة و ها يم ران 
أصول الدين دون شرائع الإيمان 
في الآمر لا التوحيد. فافهمء ذان 
© © 

بال الله فوة علو اقفن الاتسسسيان 
للخمس» وهي: قواغعد الإيبان 
ويكتيهء وقيامة الأبدان 
ع وك مياق ودرا 
الخمس للقاضي هو (الهمذاني) 


00 عليهم أنهم وصقوا ادك 
وبكل 0 قال الرميس ل حقيقة 


واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا ال 
وكذلك الاأحكام أح> ام الصقا 
قالوا: عليهم. وهو دو علمء 5 
والوصف (وَصف) قائم بالذات» وال 
تسيا 1 دك غواق ايالمه 
واعطيفتيانة ذلك سان مياه 
وللكم متهن إلى مجعلقيا 
واشهد عليهم: أن إيمان الورى 
ويزيد بالطاعات قطعا هكذا 

© © 
واشهد عليهم: أنهم لم يخلدوا 
و عابيو 0نف العوا مدة 
واشهد عليهم: أن ربهم رك 
واشهد عليهم : أن أصحاب الرسو 
حاشا اللسحيينة الكرام؛ فإنهم: 
وخيارهم: خلمفاؤه من بعله 
والمتايتحون الآولون أحق اليص 


طريق الوصول الى العلم ا مأمول 


اه 
وو صمي السب 5 ا 
وكلام رب العرش ذا التتبيان 
سن إفادة المعلوم ايفان 


عد كد ها فحنا »د 


© © 
امتكخئدياء واللأوصاف للجداة 
سه وهذه ل تمسح 0 لمدار كد ب 


لدان الاسشنص ]3 :زوالا عميلدن 
المسفيياك اسبالةة التمرؤوران 
دياعي اتسينا ني سان 
والتعني) ضحي تمد يه اذ يعر ان 
تَّ وتوفيفئ اتازها 0 
شمو ع ثم عقد حنان 
بايد حسمن عو كو تقحصيان 
© © 

أعل الكسدات فق حصي ان 
وبدونها لمساكن بجتان 
نوع اللعيناة كهها زرئ :القمتدرال 
للتعبييار ليق انسح ايان 
خير البرية خسيرة الرحمن 
وسبارهم ةف 'سيهًا السميزان 
لقديم عنمن بيعلهم ببيان 
وخ الأخيى»: والمتسيفيار ليان 


ثانئيا : ا مختار من كنب العلامة د ابن القيم » 


إن كان ربك وا 
لاكشيان راك واعديدا اتناك لم 
فكذاك فسا ؟ وحدهء؛ قاعبيدهء لا" 


والبة: لقان الها لكيمياء 


فلواحد كيرة واتئدا 56 و فتن 


هذي ثلت م ع سل ان للذئ 
فإذا هى اجة لنفس حرة 
© © 


والثّرك فاحذره فشرك ظاهر 
وهو اتخذذ النّدٌ للرحمن أي 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه 

© © 
فنع ل الصمية ان تانق مجك بهد 
فإذا ادعيت له المحبة مع خلا 

© © 
ليس العبادة غير توحيد المح 
ار واحذده وكتابه: 
لق الله 
أوضح من عبارته. فلا 


ورسوله قد أوضح 
كا ثم 
ولق منه فوق كل نصيحة 
فلأي شيء يعدل الباغي الهدى 
فالنقل عنه مصدقء. والقول من 


532 


فاعصيفه بالتتوحيد مع إحسان 
مشج قوييه ١‏ امتيجتات نا 
تعيعا نجي يا اذا السين قاد 
سي ل ا ان 
سيك الكرية (لأعظم) السلطان 
الى طلرايية ليق :وتان 
فييك #البحكا والتصنف ليان 
اليك أي «الدالدوي حا 5 كان 
© © 

ذا القتسس لسن سابل القتفران 
دكي بتي ددا انان 
ا ل 0 
هه 

فاقوا سي فانم ان يتقان 
© © 

ادر لقلب» والاركبان 
حلق) وفسسعهم ا 

ين بغاية ا د 
يحتاج سامعها إلى (معوان)! 
والعلم مأخوذ عن الرحمن 
عون تدوع ا سمي لديا 


قف سنج عساوبنا كناد ةا نيران 


طريق الوصول إلى العلم ا مأمول 


في الفويةة 5 


يهتدىي: هل يسنشوفق النقاد؟ 


والعلم أقسام ثلاث. مالها 
6 بأوص اف الرله وف عله 
والامعمر والنهي لمق عو دفكة 
ا ف 'الفسيسران والسق التي 
مهدا فيان امير و في ان 
وماشكة ا يجي حاط ليها 
عيطي حوالة رقي كهذا بوالذبيها 
تاليف تير ننه الال وينة هنا 


وحيقيقة الآولئ: تسوت عسفاتةه 


© © 
أو قلتم: قسنا عليه نظيره 


وكلامنا فيه. وليس كلامنا 
ي لايشيااتة هبيه لالنامن فقيل 
انه اعد السو ور ل سيا 

© © 
كرد نهنا امسميتم الالو ا ليا 
جمع و وفهم معتاها المرا 
إحداهما مدلول ذاك اللفظ وض 
فيه تفاوتت الليسوم لمارا 
تبالضى م رازقيه الواوم سس 


من رابع واللحق ذو ليان: 
وكه الب الا فمسساء نا سه 
وجزاؤه يوم المحساد الثانى 
جزامت عه امععيرف: لوقه 
بسواهما إلا من الهذيان 
نه لميير اسلوحرة ا عنم يدان 
ع» لعلمنا بالنفس والرح من 
في النفس من عيب ومن نقصان 
كيان اسان عن ميان 
© © 

فقياسكم: نوعان مختلفان 
محال وناك عق اعقو اكز 
في غيرهء أعني القياس الثاني 
عملوابه فى سائر الأسيكان 
6 )| 00 0" الكحداكه ١‏ 


اه 


© © 
افد إلباع ف ذا الأمد راان 
د بلفظهاء والفهم: مرتبتان 
تعبا أو لزوفيبك..'ثم هبذا الفساتي 
م يسيييةة ها اي تجار 
عتب العمير وؤدئ العدرفييان 


ثانيا : ا مختار من كتنب العلامة , ابن الشيم » 


ليا 


فتقدز زاك الحيين يتحهيى من لذا 
وكذاك من عرف الكتاب حقيقة 
وكلاره سرف خيجلةالشعرن اللذق 
علما يففصصيل وغلما يعملا 
وكاالتت يات دن اي منحمها نا 

© © 
واللهد قاين عم ول ا شعديين 
عع مها هليه الموصوزة 
اسه اقل اليك تايا 
أو ما علمت بأنهم 00 دي 
ف[ ني الالضواق حيد سكي 

© © 
فالجاهلون شرار أهل الحق». والعل 
وا د أحزاب الضلا 
والحر 0 علماؤهم هم شر نخد 
وسل ديد يق تكد والوسوى 
وهما يصّدان الفتى عن كل طر 


و د كممعسسة هواه: تارة 
20 لو جردت 55900 د 
© © 


باموطيد او در دو 
ق جخميع الناس فى إشم 


3 


زمهء وهذا واضح ااتعفييدان 
عبوف« الو خوة مم يعهه سيان , 
يحمتاجه الإنسان كل زمييان 
تفمسظهشيياة يميا بوحي تان 
أعلى العلوم شاه السيسيمهاة 
© © 
ع أهل الأرض نصّآً صح ذا تبيان 
ترا مسحت ناميران 
2 بعقد ولاية الشسيطان 
دعن لذ والا ان وال متهي ان 
/ ده لعووائع ا نات ؟! 
© © 
ماء سادتهم: أولو الاحسان 
ستيه السوطان اكه 
مول النفق” لتحبحدة عرو الا جمة أن 
تميحييوا الكل اسن ليان 
ق امسر إة"قي 'قليشة يلجبان 
والكبر: أخرىء ثم يشتركان 
دوو لاست ل سينا كتى الونير ان 
لأنك العيلة و هود كل تيان 
© © 


ن ولاية 00 والآأوثان 


طريق الوصول إلى العلم ا مامول 


كيك مين رمع المجاكاق سيد وكتفاية» زو الفمتفم والاحتسان 


والقلت اليتن يقر إلا اديه 
تمدق المعطّل داتمسآ فى عسسرة 
يدعو إلهأء ثم يدعو غيره 
ل 2 در 
مازال ينزل في الوفاء كك 
الحيها ع1 هو واحد 
المي كت الل لسن سي 
وتفاضل الأعمال يتبع مايقوم 
باتكب كه سوير العيييا تارود ييا 
ف جه طارت ولاب سسعيينا 
5 يدك ين المسح جه 
فلقد ترحل عنه كل مسرة 
طبعت على كدرهء فكيف تنالها 
فاسمع (قييح) صفاتهاها 

© © 
فدابرقيتك البيقاب لشن تسكن 
مفتاحه بشهادة الإخلاص وال 
قال الأعمال وهي شرائع ال 
اا القتال فكم به 
هذا وأول زدمرة فوجوههم 
والرمرة صرف لامر كبرقب 


© و2 3 
أمشاطهم : ذهباء ورشحهم: قوت 


فهو يدعو إلى الأكوان 
ممكتيواذ فى نتله» الأعددييفان 
ذاسيجاة ل منتعتات ف ال مجان 
مخنازل؟الطاطبيا ف و الاتسم سيا 
و الطرسن لذن حصي 
ونطننا عنده ريات مجع حمسو دان 
رة الأآعمالء بل يبحقائتق الإيمان 
م بقلب صاحبها من البرهان 
لو صالهن بجتة الحيوان 
ا 0 ا 
بلاق (البلنئ) في يان الأزمان 
ال ا 0 
0 ار 0 
تك المشاقل١٠زية‏ اللا سس سسسييان 
© © 

إل مفستنتسياح عتيلئى: أمكيان 
مقو فيد تلك شسهجاذة الإعان 
إسلام والممتاح بالآسنان 
0 حل رشكال لذي العرفان 
كاري ذا الس ا تنيز 
في الأفق تنظره به العميان 
علق هيا لطر .بماد له ميان 


تانيا ؛ ا مخثار من كنب العلامة , ابن القيم » 


ويرى 6 يذيلها من فوقهم 
ما ذاك فى الحهو لطر بطنها 
عرفسائهن : في الحو ينظر بطنها 
سكانها 2 الصوينام مع القيا 
ثنثيان تسالصن سه ستي حانة 


اا 
اسيك > انوا كقيير ةا عاذ 
لمن 1د امسمححيد ور ايعاد 


م:وظيت اللكلضيات والإحسسسان 
ومببيحناا ف ا نفيدا لهم ينتعيعان 


فيهامقاصير بها الآبواب من 
وخيامها منصويبة برياضها 
ما في الخيام سوى التي لو قابلت 
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